يحبى بن على الحجوري حفظه الله 


أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري 


تأليف 


سیب دما 


وه 
وه 


شن فی جر لارنج 
و اة رة 


والسلامة لا يعاد لها شيء 
والاقبال علی العمل الصالح 


فرّج ونجاة 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن على الحجوري حفظه الله 





تقديم فضيلة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 


الحمد لله ى) يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا اله الا له وحده لاشريك له وآشهد 
آن محمدا عبده ورسوله ی آما بعد: 
فقد تصفحت کتاب: «سبب دمار الأمم» لأخينا فضيلة الشيخ أبي عمرو عبد الکریم 
المجوري؛ فرأيته کتابّا حافتا مها ني بابه. استمل علسی تصص تفید 
قارء‌ها عبرة وعظة. وحذرًا من أمثالها!! 
مح ما فيه من نصائح علمية نافعة فأجاد وأفاد. 
وجزاه الله خيرا. 
كتبه: يحبى بن علي الحجوري 


۷۱۸۵ "اه 


سیب دمار الأمم aD‏ 





المقدمة 
إن ال محمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

یا یا لاش انوا ریک الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ نها رَوْجَهَا بت نها 
رجالا كَدِيرًا وَنِسَاءَ وَانَهّوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَإِنَ الله كَانَ عَلَيْكُْ 
رَقِيبًا ##[النساء:١].‏ 


9 2 
0 
ع5 وو 


انتم 


1 
1 


2 21 0 و 2۲ 24 بل > م 4 0 - 34 
يا أ االذین آمنواانقوا ال حق تقانه ولا جح وئنّ الاو 
مُسْلِمُونَ14آل عمران:7١٠].‏ 

ر و ك ر رد 409 ورزر 2 و و م2 2 ووه ه رل و 2ه و .و رھ و أن 
ی یا الَِينَ آمَنُوا اَقُوا الله وَفُونُوا قَوْلَاسَدِيدًا * بضیخ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
4 رمق و لاه وه در و اويدف ع هده اع 
دنورد وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَارَّ فَوْرا عَظِيَا #الأحزاب:٠1-7/].‏ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخبر المهدى هدى عمد بل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


5 ۳ 2 © ر 20 لاير ناه ت 
فان ربنا جل وعلا یقول في کتابه الکریم: #وتَلك الامثال نضر یا للناس وَمَا 
01 5 و 

لها إلا الْعَامونَ4[العنكبوت:47]. 


وقال تعالى: #قل تالا آثل ما حرَم ربکم عَلیکم آلا تشر-کوا به شین وبالوایدین 


هم 20 ەور َه د٠0‏ ° ٠ o‏ 4 9 هه Mr o‏ م 5 2 4 
احسانا وَلا تقثلوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمُلاقٍ نحن تَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِشَمَا 


ت 


فهر نها وما بن ولا نلوا التفُس التي حَرّم له لا بعکم وصَاکُمْبه علخ 


و 
وقال الله تعالى: ِن د شم الدَوَات عند الله ٠‏ الصم الْبَكُمْ الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ14الأنفال :۳ 
وقال الله جل في علاه: #وَلَقَدُ تَرَ ْنَا مِنْهَا آيَهَ بين یه لقوم يَعْقِلُونَ4[العتكبوت:ه-]. 

وال تال و وفالرا نو کار نسْمَعٌ أَوْتَعْتِلْمَاكُْنَاني أَضْحَابٍ 
السّعِيرٍ #[الملك:١٠]‏ 

وفال تعال: للايَْاتِلُوتَكُمْ یما في في قُرىَ حُحَصَنَة أو مِنْ وراء جذر سم تم 
ا بم حبيعاًوَقُلُوبجُم شَنَى دَلِكَ امم قوم لا يَعْقِلُونَ4[الحشر:؟ .]١‏ 
وقال تعالى: #أَكتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ وََدْ ان ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام لله ت 
وله مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوُ وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ4[البقرة:8]. 
فقد خاطب الله تعالى الناسّ بنصوص الشرع» وأمرهم أن يفهموها ويتدبروها 
بعقوضم. ولم يخاطب البهائم؛ وإنما خاطب أصحاب العقول! 

وذکرهم الله تعالى بها أنعم عليهم به لكي يعتبروا ويفردوه وحله بالعبادة؛ ولكي 
يشكروه على هذه النعم. 
وفي عام )۱٤۲۸(‏ حصل غلاء في الأسعار في كثير من البلدانء لا سيا في اليمن؛ 
وتزامن مع ذلك الثورة الحوثية الرافضية!! 
مع تأييد الفرق والأحزاب الضالة» والجهال لثورة الحوثي! 
وثار الاشتراكيون وأذيالههم ببعض المناطق الجنوبية؛ فرأيت كثيرًا من الغوغاء وأهل 
القن و رون توافت سورع اش تار القن و ا ا 
الناس على ولي الأمر المسلم» فرأيت أنهم لو تسنى لمم ما يؤملون لماج الشر کما یموج 
البحر! بل أشر وأضر!! 





سیب دمار الأمم CAD‏ 


وم یعتبروا بدول جاورة حصلت ها نکبات بنظیر هذه التصر فات! 

فرأيت أن أكتب هذه الرسالة؛ تذكيرًا للغافل» وتنبيهًا للجاهلء وتثبیتا للعاقل» ونصحًا 

للآمة» قال الله تعالى: قلا گن من اون ین تک و نزن عن نی 

اض إلا قلیلاً من آلجینا مِنْهُمْ وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا را فيد وكاتوا 

جر مین 4[هود:۱۱۹]. 

وقال الله تعالى: #وَّمَا كَانَ رَبك لِمُمْلِكَ ری بطم وَأَهْلّهَا مُصْلِحُونَ14هرد:١1].‏ 

وقال تعالی: وال یمالس من للح 14البقرة: [YY‏ 

e‏ 2 رَضِيَ الله عتهه قالث: خرج رَسُولُ الله كه 
وما فزعا مرا وَجهه تقول: دلا إِلَه ! ال یل رب مِنْ َر ند اقب فیح الوم 
من رَذم یج ۳ إضْبَعهِ ايام وَالَِّي تَلِيهاه قَالَتْ: فَقَلْتُ: 

یار سول الله مك وفیتا الصَاشون؟ قال: « عم دا کثر ابَت». 

رواهالبخاري برقم(0 4 ۳۳) ومسلم برقتم(۲۸۸۰) 

وني صحيح البخاري برقم (۲8۹۳) عَن النعان بُن بشیر رضي ال ناء ءَ عو ال 

كي قَالَ: «میْلَ القَاِئِم عَلَ حُدُودٍ الله وَالْوَاقِع فیها: کمثل قوم اسْتَّهُمُوا عَلَ سَفِيئَة 

فأصاب بعضْهُم آغلاعا. وَبَمْضهُمْ أَسْفَلَهَاه فَكَانَ الَِينَ في نها إا استقوا من الاء 

مَرُوا عَلَ مَنْ فَْكَهُمْه قََالُوا آنا حرفا ني تبت حرا ئۇ ن و ؛ قان کوش 


وما أَرَادُوا َلکوا کییتا وَِنْ أ حذوا عل أَندِمْ نَجَوَا وَنَجَوْا جِيعًا». 


D2‏ الابتلاء سنة اللّه فی هذه الحياة 


الابتلاء سنة الله في هذه الحياة 


قال اللّه تعال: «وَاضرب شم مثل اا لد کاءِ 2۹ من السَّمَاءِ قالط بد 
و 2 ول 


بات لض َأصْبَحَ هیا رود لیام وَكَانَّ الله عَلى كل شيءِ 
مُقَتدِ را [الکهف:10]. 

قال الله جل في علاه: ن) مئلٌ الحياة ایا کماء لاه من السّماءِ فاختلط بو نبات 
0 سٌ والْأنْعامُ حتّی |ٍذا آخذت الازض رُخرفها وار یت وظرّ لها 
أنمْ قاورُون عليها أَنَاهَا أمْرنا ليلا أو عجارا َجَعَلَْامَا حَصِيداً كان تعغْنَ بالأمس كَدَلِكَ 
فصل الایات لقوم يتفكرون #[يونس:4 ؟]. 

فستة اه عه انا الدنيا الفانية الزائلة أنها دار ابتلاء واختبار» ولا ينجو من 
ابتلاءاتهاء والاختبار فیها آحد» کل بحسبه صالح» آو غیررصالح. 

قال الله سبحانه وتعالی: «م حبم آن شلوا له ولا ایک متل لین خَلَوْا مِنْ 
یک مهم الباساء والصّراءُ ورُلرِنُوا حبّى يقّول الرّسُولُ وَالَّذِين آمنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ 
لله آل إِنَ نضْرٌ الله قَرِيبٌ #[البقرة:4١1].‏ 

وقال جل في علاه: نکم بشيء من نوف وابوع ونقص ین الوا والأنفّسٍ 
ولّمرات وش الصّابرین * الَّذِين إذا أَصابثهُمْ مُصِيبةٌ يبةٌ قالُو ناه ولنا له راجُون 9 
أولِك عليْهِمْ صلواتٌ من ریم ور لك هم نون [لبتر:: ۱5۷-۱ 
وقال تعال: للتتلونٌ في أنوليكم وأَنْفْيِكُمْ ولتشمعُنَ مِنَ الَذِين أُونُوا الكتاب مِنْ 
قبْلِكُمْ وم ال لذین أشركُوا أذىّ كثيراً وإِنْ توا و قافن فيك من عَم امور آل 
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وقال له تعالى: ولقذ صَدَفَكُمُ له وغده إذ سوم بإذنه حتى إذا فَشِلْتُمْ وتناعْتَمْ 

في الأثر وعصِيْتُمْ من بِعْدٍ ما أراكُم ما ون هنكم من يُرِيدُ الدّنْيا ومِنْكُمْ منْ بريد 

الاخرة نم صرفكُمْ عَلْهُمْ یک ولقذ عفا عِنّْكُمْ واللهُ ذُو فضل على الُؤْمِنِين14آل 

عمران: ۱۵۲ ]. ۱ 

و یرد زر وی نکم 
فة ة فذ أممئهُمْ أنفسْهُمْ يظنُون بالله خَْرَ الح ظنَّالاهِلِية يَقُو ون هل لَنَا مِنَ الأمر 

E 

ترش ما نمزم باقن کیب عنم ال 

مضاجعهم ولیبیلی الله ما في صَدُورِكُمْ ولیُمخص ما نی فلوم والله علِيمٌ پذات 

الصّدُورٍ14آل عمران:54١].‏ 

وقال جل في علاه: وم الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضٍ ور بَعْضَكُمْ قَوْقَّ بَعْضٍ 

دَرَجَاتٍ لِيَْلْوَكُمْ في ما ام ان رَبك مَریع الاب و ل رَحِيم 4 [الأنعام:178]. 

وقال الله تعالى: هل أتى على الإنْسانٍ حِينٌ مِن ال يكُنْ شيْئاً مذكُوراً * إِنَا خلقنا 

الإنْسانَ ین طفة آنشاج نبلیه فجعلناة ٥‏ سهیعاً بصیر46[الانسان: [۲-١‏ 

وقال جل في علاه: #وَلنبلُونَكمْ ختی تَعْلَمَ المجاهِدين مِنْكُمْ والصَابِرِينَ ونبلو 

آخبار کم [عمد:۳۱] 

وقال جل وعلا: َو الِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سن ام وَكَانَ عَرْشْهُ عل 

اگم آم خسن علا وَين فت َم موُن ِن بعد اوت يعون لي 

كَمَرُوا إِنْ الا خر مین (مود:۷) 

وقال الله جل في علاه: طكُلَ نفْسٍ لت ال ونبْلُوكُمْ اله وار نة وللا 


۱ الابتلاء سنة الله فى هده الحياة 
جعو نگ الابیاء:۳۵]. 
وقال تعال: الم * حو اش ثر وا أن يووا آم ومع لا يمون * وق 
الذین من قبْلِهِمْ فليعْلمنَ الله اللي داوكا الْكاذِيينَ [العتكبوت:١-6].‏ 
وقال الله جل في علاه: لالَّذِي خَلَقَّ الموْتَ وَاخياةَ کم کم خسن عَمَلاً وهُوَ 
الْعرِيرٌ الْغفُورٌ4 [الملك:؟]. 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: «الأنبياءء ثم الصا حون, ثم الأمثل فالأمثل من الناسء يبتلى الرجل على حسب 
دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان ني دينه رقة» خفف عنه. وما يزال 
البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة». 
رواه أحمد »)177/١(‏ والترمذي برقم (۲۳۹۸)» وابن ماجه (5077) وهو حسنء 
وحسنه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند (1/ ٠‏ 077. 
ورواه ابن ماجه برقم (40۲4) عنْ أبي سعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهه قال: دخلْتُ على 
النبي ۶ كب وهو يوغك: فوضعْت يدي علي فوجدّت حره بن ید فوق اللا 
فَقَلْتٌ: یا رشول اه ما أشدّها عليّك؟ قال: نا کذيك یْضعّف لنا البلا ویْضعّف 
لغا الجر قُلْتُ: يا رشول الله أي الاس أشدٌ بلاء؟ قال: الأثبيا قَلْتُ: یا رشول الله 
فال 25 الصالحون إن كان أَحدُهْمْ بل بالفقر حتی ما مجد أَحدْهُ ۱ 
العباءة بجویهاه وإِنْ كان أَحدّهُمْ ليفرحٌ بالبلای کم یفرح أحد کم بالرخاء». 
هذا حديث حسن, وحسنه شیخنا ره ال في الصحیح السند (۱/ ۳۱-۳4۵ 


2 





ر س وھ نو و ی ر ع معو a‏ ۳ 1 بل لان ج که 7 
وعن آي هريرة رَضی الله عنه» ل: قال رسول الله : «مثل المؤمن كمنل الخامَة من 
ی 


2 ى 
و موه هھ مر ها 


الرّرْع» مِنْ حَيْتْ نها الزیخ کفنه قاذا اغتدلث تکفا بالبلای لاجر کالاررَة اه 
مُعْتَدِلةَ حَتَى يَقَصِمَهَا له دا شاء». 

رواه البخاري برقم (۵148) ومسلم (۲۸۰۹ ورواه البخاري برقم (۵14۳) 
ومسلم برقم (۲۸۱۰) عن کعب بن مالك رضي الله عنه. 

وفي صحيح البخاري برقم (07541) ومسلم (1011) عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي 
لله عن نیت لني ينه في مرضهء ومُو يُوعكُ وعْكًا شدِيدًاء وفلث: نك لتّوعك 
وغکا شدیدّه قُنْتُ: إِنّ ذاك بأنَ لك أَجْريْنِء قال: «أجلّ ما مِنْ مُسْلِم يُصِبهُ أدَى؛ إلا 
حاتٌ الله عنهُ خطایاءٌ یا تحات ور الشجر». ۱ 

وفي صحیح مسلم برقم (۲۹۹۹) عنْ ضهیّب رضي الله عنّْهُ قال: قال رسُولٌ الله 856: 
«عجبًا لأر اومن إِنَّ أمره كُلَّهُ خب وليْس ذاك لأحدٍ إِلَا لِلْمُؤْمِن إِنْ أصابئهُ سرا 
شكر؛ فكان خيرًا له وإِنْ آصابته ضرّا؛ صبر فكان خبرًا له»» وقال الله تعالى: #ما يُقال 


لك إلا ما قد قبل لِرّسْلٍ مِنْ قبلك لد ربّك لو مغفرة وذو عقاب ألیم 4 [فصلت:47]. 


CD‏ صنوف الابتلاء فى هذه الحياة 
صنوف الابتلاء في هذه الحياة. 


إن صنوف الابتلاء في هذه الحياة متنوعة ومختلفة؛ فهذا يبتل في جسده! 

وهذا مبتلى في ولده! 

وهذا مبتلى في أهله! 

وهذا غریب! 

وهذا يبتلى بالفقر! 

وهذا يبتلى بالقتل والقتال! 

وهذا یطول بلاژه» وهذا يقصر! 

وهكذاء وله الحكمة البالغة ؛ واه یعونتم لا ئعلَمُونَ[النور: 8۱۹ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» آن رسول الله بإ قال : «إن أيوب نبي الله كان في 
بلائه ثماني عشرة سنة؛ فرفضه القریب والبعید. الا رجلان من |خوانه کانا من آخص 
ٍخوانه کانا یغدوان إليه ويروحان إليهء فقال آحدهما لصاحبه: آتعلم واه لقد آذنب 
أيوب ذنبًا ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما ذاك؟ 

قال منذ ثماني عشرة سنة لم ير حه الله فيكشف عنه ؟ ! 

فلا راحا إليه م يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما يقول غير أن 
لله يعلم ني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما 
كراهية أن يذكر الله إلا في حق. 

قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلا کان 


ذات يوم أبطأ عليهما. وأوحي إلى أيوب في مكانه: لارْكُض بِرِجْلِكَ عذا معتسل برد 


سیب دمار الأمم 


وَشَرَاتٌ #[ص:14!1]» فاستبطاته فلقیته ینتظر وآقبل علیه| قد أذهب الله ما به من البلای 
وهو على أحسن ما كان فلم رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتى 
ووالله على ذلك ما رأيت أحدًا أشبه به منك إذ كان صحيحًا؟ 

قال: فاني آنا هوء وكان له ندران : أنذر للقمح وأنذر للشعير فبعث الله سحابتين فلما 
كانت إحداهما على أنذر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى على 
آنذر الشعیر الوّرق حتى فاض». 

رواه آبو یعل الوصلي في مسنده (/ ۲۹۹برقم۳۰۱۷) والبزار کی في کشف الاستار 





(۳/ ۰۷ ابرقم ۲۳۹۷) وغيرهماء وهو صحیح. 


> نعم الله كثيرة فإذالم تشكر زالت 
۰ بت مره مه هم ۰ +4 ری مه 
نعم الله كدبرة فإذالم نسكر زالت . 


قال الله تعالى: #وّصَرَ ب الله مَثَلاَ قَرِيَةَ کات امه د مُطْمَيْئَةيَأنِهَا رقا رَحَدامِنْ كُلّ 
مان َكَرَت اعم اله اذا ا الاس الجُوع وَالُْوْفِبِمَ كَانُوا 
يَصْبَعَونَ #[النحل:7١1].‏ 

.4 ی 0 عم 2 ۵ رم ال وه 

قال تعالى: #أوَإِنْ تَعدّوا نِعْمَةَ اه لا حضوها؟» [النحل:۱۸]. 

5 ام ده ° ا ل 21 > مر 2 سط و عي 4ه عو 2 

وقال تعال: وما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فُمنَ الله ثم إذا الضرٌ فلي تجَأرُونَ* [النحل:57]. 
وقال تعالی: ودا مس الإنْسَانَ ضر دعا ريه میا له ثم ادا وله همه له یی ما کان 
یذغو له من بل وَجَعَلَ لله أَنْدَادا یل عن سبله فل شم یکره قیبلاً نك من 


,و 


وقال تعالى: #وَالله مَضَّلَ بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ في لزق ال لذِينَ فُضصُلُوا برادي رزقهم 
عل ا ملكت هام هم فيه سوا یم الله يخْحَدُونَ14[النحل:١/].‏ 
وقال سبحانه: فد مس الإنْسَانَ ضر دعانا ثم دا لته مه تا 
عِلْم َل ِيَ فت وََكِنَ أكَْرَهُمْ لايعْلَمُونَ4[الزمر :64[ 
وكا عال: لايجا ال نَآمنُوا روا عم لله عَلَيِكُمْ د جَاءَنَكُمْ جُنُو د فازسلا 
عَلَيْهُمْ ريحاً وَجُنُوداً َتَرَوْهَا وَكَانَ الله ب تَعْمَلُونَ بصي راً4[الأحزاب:9]. 


قال الشاعر: 


e ا‎ 


وتيت عل 


Aa 


متا قال ام 


م 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن العاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الإله فشکر الإله تزيد النعم 


سیب دمار الأمم رب 





وقال اه تعالل: یا کم أَلَکتا ین هم ین قزن مکناهم نی الأرض تا 1 
یگنت وا سلتا لاء عَلَع رازا و ۳ ا ادنار تري ین تخد ° و ام 


سم م 


نوم وان مِنْ بَعْدِهِمُ قَرَناً آكَرِينَ 4[الأنعام:7]. 
وقال الله تعالى:# وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش فَبِلاَمَا 


تضكر ونَ4[الأعراف:١٠].‏ 
وقال سلحانه وتعای:وَلقَد مَكَنَاهُمْ فيا إن مک 


ديه 


فد حملا م نع ار 


وَأَفيِدَة قَ) أَغْنَى َد عَنْهُمْ ب سَمْعْهُمْ وَلا أَنَصَارُهُمْ وَلا أَنْيِدتهُمْ مِنْ سَيْءٍ إِذْ كَانُوا دود 


بآیات الله وَحَاقٌ مهم ما كَانُوا ب به 4 يَسْتَهُُِونَ4[الأحقاف :۹ 


وقال سا أ کر كيف َعَلَ رَبك بعاد * إِرَم دات الاد * الَبِي 1 تْلَقْ 
لها نی البلاد * و مود الْذِيدَ جانوا الصَّخْرَ لاد * وفرعون نَ ذِي الْأَوْنَادٍ * الّذِينَ 
طَعَوَا في الْبَِادٍ * فَأَكْتَرُوا فِيها الْمَسَادَ * قَصَبّ علیهم رب سَوّط عذاب * إن رَبك 


1 
2 
۷ 
٤ 
LS. 
OS 


ما اسان دا ما لاه ره قرع وَنَمَمَهُ فَيقُولُ ري أَكْرَمَنِ * وَأَما إِذامَا 
تلا دعب رز فقول ري ان * کلابّل لا نون اليم * ولا خاضون علی 
ام کین * کون تاغل کال * و ون الل حًا كا4 [الفجر:٠-٠۲].‏ 
فیخشی وال على من لم يعرف حق نعمة الله عليه بالشكر أن يسلبها الله عنه+ بل بخشی 
من عقوبة تكون شديدة: لوَاضِْ عَلَ مَا يَفُولُونَ وَاهُجُرْهُمْ مَجْرًا يبلا * وَذَرْن 
ابیت وی انم همقل # إنَّ لَدَيْنَا أنَكَالًّا وَجَحِيَا * وَطَعَامًا ذا عُصَّةٍ 
الا * یوم تَرجفُ الْأَرْض وَابَالُ وکانت امبال کنیا مهیلا 4( نزمل:۱۰-:۱۱. 
ؤقال رنا شارك وتهال: #وَّلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَانَمَْ وا لفْتَخت عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من 


الما وال دوو ا تأَحَذْئَاهُمْ ب کَاوایکُسیونَ * أكأي آهل الْقُرّى أنْ 


<o 


12> نعم الله كثيرة فإذالم تشكر زالت 


اي باس ین رهم هون * أَوَأَمنَ أَهلُ ری آ رم ْنَا ضُحى وَهُمْيَلْعبُونَ 
و هو ون وی ی لین یرون الا ض 
َعْدِأَهْلَِا أَنْ لَوْنَشَاكُ أَصَيَْاهُمْ بدُويِمْ وَتَطبَعْ عل فلوم هم لا لا يه رعو يَسْمَعُونَ # تلك 


2 و 


م وَلقَد جاءت تم رهم بلییتات نا کانوا ينوا با 
من بل كَذَّلِكَ يَطبَعُ الله عَلَ قُلُوب الْكَافِرِينَ # و مَا وَجَدْنًا لِأَكْتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَِنْ 
وَجَدَنَا أَكْتَرَهُمْ لَمَاسِقِينَ ) [الأعراف:7-97١1].‏ 


4 و 1 
م2 
سم 7 


وال تال ون ما راك بَمض اي دهم آز یت قَاّ ی ابلاغ وَعَلَيْنَا 
او ی ی الارض تنقضها مِنْ أَطْرَافِها وال کم لا معقب خکُوه 
وهو سرع ا لجاب د وک ای همقل لیا معا تخل تفس 
۳99 عقبی الا #6 لیونس:۰؛ -۲]. 
وتأمل كيف دمر الله تعالى أقوامًا عديدة بسبب تغافلهم عن نعمه الكثيرة عليهم؛ كقوم 
نوح» وقوم عاد» وفوم صالح؛ وفوم شعیب» وقوم لوط وغیرهم» قال الله جل في 
مَك | ف ف 1 عه ارم ب و 
علاه: #واتقوا فت لا تُصِيبنّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أن الله شدیدٌ 
ا 


ومو 


قال اه سبحانه: «فکلوا ما رفک الله حلالا طَيّبَا وَاشْكُرُوا ذ نعمت اه ٍن کم له 
تَعْبّدُونَ4[النحل:4 ۱۱]. 
اال ا و ا 


7 


۳۹ 


َع هو ازير اكيم *ديا یا أا الاس اذْكُرُوا نه نعمت الله عل کم قل من خَالِقٍ غَيْرُ 
ر كُمْ مِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضٍ لَا لَه 4 لو ی کون ناطر:+-+1. 


A 





سبب دمار الأمم 


قال الله تعال :لد کان لسا رونك ايه سان عن + یمان رشمال کل من رزق ریکم 


رم و صوو جر سخ رر ¢ ب ووو © عم هو ه سک مرج سر ی مرو مور د 
واشکرواً . ره فق ©) یش تست مد لآ رب ی 


تن دواتی أ ڪب ممل وال و وَشَنَءِ مّن سِدَرٍ قَلِيلٍ 0 تك تک وهل ری 


ر ےت 


sue SL 


1 لا کنو و وجعلتا جعلنا يدهم وین ۳ الق بلرکا فبا 5 ظهرة وقدرنا فما | سیر 
سوا نبا ياك واا ءاسن ا فقالوا ربا بجد ن اعارا وا ضَم فجتاتهم 
تسوا مر و ذ ۱ اس ۳ << 
یا من موی ا وا ان لد لهم من ساطن الا عم من یمن 
00 شَىْءٍ حَفِيظ (0) 146سبا:۲۱-۱]. 

فللا لم يشكروا نعمة الله عليهم؛ ابتلاهم الله بانبيار السد- وهو في حد ذاته كاف في 
تدمیرهم- وابتلاهم ال بسیل العرم» ومزقهم الله کل مزق حتى صاروا مضرب امثل 
العربي الشهور: «تفرقوا أيدي سبأ»!! 


Ê 


0۳ ذهاب الصالحین 


ذهاب الصالحين . 


ال از 


ا اک 2 رَضِيَ نم تال قا قال الى کل سدع الصاغون الأو فالاو 
وی E‏ اله یر أ اه ر لا يَُالِيهمْ الله ال 


205000 ا رواه البخاري برقم (۲971). 


0 


اب 5 8 ف بر ا 7 * ك رين قا ۳ 

وَعن عب الله بن عمرو رَضی الّه عنه)» عن النبي 8 آنه قال لَ: أت عل الثاس رَمَانْ 
0 س 2 ٥و‏ و ر 9 2 ° ع و و سس ور 
ا و وم امم واختلفوا فکانوا 


هَکذا وشْبَك بر بيْنَ أَصَابعِهِ !قَانُوا : يا رَسُولَ الله ا لحر مِنْ ذَلِكَ؟ 


رم یم 5 0 مر ر وه ۶ و ۶ه ا e‏ 2 
قال: شرع ا نرو وغوت ما زر ور عل کنر خاشیگ شوه 
مر میک ». رواه آجد (۲۲۰/۲) وهو حسن. 


ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والکرون لکل مر منکر 


وبعهيت في خلفي يزين بعضهم عضا ليدفع معور عن معور 
عن مر 027 و 2 ور ره مر مر محر ام عو 
ل قال رضول الله وَي: ام 


سیب دمار الأمم رن 


وَحَدَّئَنَا عن رفیهاء قال: یام الرَجُل النومَة كَتْفبَض الْأَمَائَةٌ من له فیطل را با 
ار اوک م بم الو ف تی اع بال الل تجار فخ ج عل ريد 


و 


فتفط فتاه 4 منت را برد ویس فیه َي فَيُضْبِحٌ النّاس انع و فلا یکاد َحَل د وی الما 





E‏ ع 


ور م 


یال إن في بني لان رجا تا یال لِلرََجُلٍ ما له وا اظرنت وم لغلدة وتا 
في لبه ال حَبََردَلٍ منْ إيَانِ). 

قد أتَى عَلَِ زَمَانوَمَا أَبَالِ أَيَكُمْ بَايَمْتُ یر گان سام 
تَصْرَانِيًا رده عَل سَاعِيه. أا اليو قا كُنْتُ أَبَاد 
رواه البخاري برقم( 16۹۷ )ومسلم(۱۳). 


م موز را ل ل را 7 
و عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عن قال أخذ رَسَول الله يبد بمَنكبي» فقال: « کن في 
لا کت ریت أز ابر یی 
وَكَانَ ابن عْمَرَ يَقَولُ: دا نیت فلا تنتظر الصَبا وَإِذَا أَضْبَحْتَ قلا تَنْنَظِرْ المسَاىَ 


و 
۵ حك لر و م2 ٩‏ 52 ا 
وخد من صحتاک لُرَضكَ» ومن ينك لَوتك. 


CC 
کک‎ 
ااا‎ 
Ca 
2 
۳ 
E ۳ 


رواه البخاري برقم (41۱7). 

یانفس توبي فان الوت قد حانا واعصي اموی فاموی مازال فتانا 
آما تريخ النایا كيف تلقطنا لقطا بو رانا . باولانا 
في كل یوم لنا میت نشیعه . نری بمصرعه آار موتانا 
يا نفس مالي وللأموال أتركها ١‏ خلفي وآخرج من دنياي عریانا 
أبعد خسين قد قضيتها لعب قد آن أن تقصري قد آن قد آنا 
ما بالنا نتعامی عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 


نزداد حرصَا وهذا الدهر یزجرنا كان زاجرنا بالحرص آغرانا 


GD‏ ذهاب الصالجین 
أين اللوك وآبناء اللوك .ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا 
صاحت مهم حادئات الدهر فانقلبوا مستبدلین من الاوطان آوطانا 
خلوا مدائن کان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وفیعانا 
يا راكضًا في ميادين الحوى مرحًا ورافلا في ثیاب الغي نشوانا 


مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ماقد مضى قد كان ما كانا 


وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حمَارٍ الممجَاشِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْ آن سول الله َي قَالَ ذَاتَ يَوْم في 
م ی ه ع م2 و 0 
ا حُطْبَيه: ألا إن ري مر رن ن ما جَل مني يوي دا + مال تحَلته 


o”‏ 7 29 ا ا هام ° هوه عدو 2 عو o SoG‏ مه 
عبدا علال وب خلقت عبادي حنفاء که وم آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن 


0 ل ثم ه و 2و 
دینهی وَحَرَّمَتْ َلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ شُمْ وَأَمَرَ جم أنْ يش ركُوا بي ما 1 آنزل به شلطانا. ون 
کر بل هل الْأَرْضٍ كَمَقَتَهُم عَرَجُموَعَسَمَهُمْ إلا بَقَاَا من أَفْلٍ الْكِتَاب وَقَالَ: ما 
بت لابَلیك وب بلت. وَأَنْرَلْتُ عَلَيْكَ کتابا لا یفسله الا تفروه َايًا وَيَفْظَانَ. وَإِنَّ 


:1 م2 و و > 


۳ أَحَرَّقّ فَرَيْشا قَقَلْتُ: رب لد ینوا رأيي قَيدَعُوهُ بر قال: : اْتخر جَهم 


کا اسْتَخْرَجُوك وَاغْرْهُمْ نۆك وف سفق عَلَيِْكَ واف یا ف ا مثلْف 
وال بمَن أطَاعَكَ مَنْ عَصَاك». 


ES‏ مه موی 6 “و ا ا LI‏ ور ت ت ی ال و 
فال: «وآهل النة ثلائة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ورجل رح رقیق القلب 


و موش 3 ا تم ی 37 م2 1 عه و مه راق 3 و 
لكل ذي فربی ومسلمی وعفیف متَعفف ذو عیال». قال: «وأهل النار حمسّة: الضعیف 
2 مور و 4 ۳۹ ۳ 2 م9 2 3 و 2 ع 4 > روس ۳2 
الذي لا زير لَهُ؛ الْذِينَ هُمْ فيك م عا لا يعون آفْلا ولا مالاء وا این الذي لا تخفی له 
۳ 9 أ 0 0 یه of o”‏ 
عَم وَِنْ دَق الا حَائَكُ وَرَجُلٌ لا يضح وَلَا يُمْيِ إلا وَهُ حخادعك اهلك 


ومالك 555 الها أو الكت والشنظة الفكاش: رواه مسلم برقم(۲۸۱۵). 


سیب دمار الأمم CD‏ 


وفي مسند أحمد (5/ )47١‏ عَنْ أَبي بَررَةَ الأَسْلَّمِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُوْلُ الله 
إن أَحْسَى عَلَيكُم شَهَوَاتِ الي في بطوتکم وفروجکم وَمُضِلَّاتِ الفئّنا. 

وَعَنِ ابْنِ عمَرٌ رضي الله ا لله يي «تجدُون الناش گیل ماق 

يَدٌ الرَجُلٌ فِيهًا رَاحِلَةًا روه البخاري برقم(74۹۸) ومسل (6641): 

قال ابن رجب في كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة(ص۳۲۰-۳۱۸)من 





i 


جموعة رسائل ابن رجب: 

فلا دخل آکثر الناس في هاتین الفتنتین آو |حداهما آصبحوا متقاطعین متباغضین 
بعد آن کانوا اخوانا معحابزن منو اصلن فان فعتة الشهر ات غمت غالب الق 
ففتنوا بالدنیا وزهرتها وصارت غاية قصدهم . فا یطلبون » وا یرضون ‏ وها 
یغضبون ۰ وضا یوالون » وعلیها یعادون فتقطعوا لذلك آرحامهم وسفکوا 
دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك».اه 

نا ُن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عنهیه قال: 0 له يَعُولُ: 
هن الله لا بط يَقبض الْعِلْمَ انير اعَا رغه من الناس وَلکنْ ی بقیض ایلع بقتض لا 
حَتَى إِذَا و عا ۳ لانن كوس يالا تسيلا 3 بغر ر عِلې ا 
وَأضَلُواه. رواه البخاري برقم( ٠‏ ۱۰ ) ومسلم برقم(۱۷۳ ۲). 


إن الرزية لا رزية مئلها 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
یتاکلون مغالة ‏ وخيانة 
ولقد أراني تارة من جعفر 
من “كل كيهل ا 
من معشر سنت لهم آباؤهم 


CO‏ ذهاب الصالحين 


قال الشاعر: 


فقدان کل آخ کضوء الكوكب 
وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
ویعاب قائلهم وان م۸ يشغب 
ف “طقل غينت» ی ار و 
صعب القادة کالفنیق الصعب 
والعز قد يأتي بغير تطلب 


والدهر إن عاتبت ليس بمعتب 





سیب دمار الأمم 


باب ظهور الفان 


قال تعالى: #إق) آم من وی لا ری من فومه عل خوف من فرعَون راهم آن 
َفتِنَهُمْ وَإِنَِّْعَوْنَ لَعَالٍ في الْأَرْض وَإِنَهُلَنَ المرِفِينَ4[بونس:187. 

وقال تعالى: ظقَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ َأْسْنَا تَضَدَعُوا وَلَكِنْ نَسَتْ لويم و ورين م 
السَّيْطَان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4[الأنعام:4]. 


وقال تعالی: ود مقس الاسَان الضر دعانا کنبه أو اعدا او تائ کا كفا عه 
وور س ي ره وس 4 الأو رمو سه ره رد ی دم ر ا 
ضر ه ۵ 1 يَدعْنَا إلى ضر مَسَّهُ کذلك ز يْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[یونس:۱۲ ]. 

وقال تعالى: #ااعْلَمُوا أَنَّا الحيَاةٌ الدَّنَْا لیب وَهُوٌ وزيتة وقَاحر بَيْنَكُمْ وَتَكَائرٌ فو 


E 


لاموال لاد کل عَیبِ آغجب الکفار باه نم بیج راه مُضفرا نم کون 
را وس سیم 


الغْرُور» [احدید:۲۰ ]. 


مودق لق لثمم لو حجر لش که صقر شم ی مین رد هه یزیا میک اي هی شون سر و 5 
ا 5 3 عند عم فقال: ایکم حفظ حدیث رسول الله 
ر 

0 1۳ موه و ۳3 - سرع امار م ر 5 وه و 


م 


2 


e‏ اله قول : ١فثئة‏ الرّجْلِ فى له ال وا 


5١ 
ص‎ 
3 
\ 
۵ 
0 
1 
۳ ۷ 
5 


2 
مهو لد 


الصَّيّامُ وَالصَّلدَةٌ والصدةة والا بالعرو وال ۶ ن نکر 
تال ا م2 هلا ل ربك إا آرید الى توج كَمَوْجٍ | ابر قال: فقَلْث: ما لك وها 
م يُفتَحْ؟ قال: و ل 


صا 


م2 
0 5 


ا بر اومن إن بيتك وا ق فک الات 


3 


2 ۳۹ ؛ باب ظهور الفان 


ن ایغ آبدا. قال: ف لا ہل کان غم بعلم قن 


72 


م2 
ا 
0 


ن دُونَ غَدِ اللي إِنَى حدثتة دی - الأَغَالِيطٍ. قَالَ: 


سمه سل 


ا 


وس ۶ ٩‏ سم که و 404 


قهیتا آن تسال حذيفة م اقلا وق ملك ال ال يه 


9 مر ام هم 


َع أبى هة رضي ال عن قال: قال رسو ل الله ك: «سَتکُون فترْ لماع فیها که 


من القَائِم وَالْقَائِم فیھا خر عي حير من الاق الاش ف خر من الساعی من ن * 
5 تسش و 


رواه البخاري برقم (۳۲۰۱) ومسلم برقم (۲۸۸۲). 


ا 8 


وعنْ ن اس بن مالك ي اله له عنه آن ys‏ 


ََا سَمِعَ ذَّلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُوا وَرَهِبُوا أن يَكُونَ بَيْنَ يَدَىْ َم 
ل ديرك فانم وجل هه 
کشت لان رد لجا نال لحار له 
رولا یا باثه من شوء الْفِنِ ال ول اثه ولد «1 
وَالشر إِنَى صُوَّرَتْ ل الجن وَالَار رنه دون مدا امانط ». 
رواه البخاري برقم(۷۰۸۹ ومسلم برقم(۲۷۲٩).‏ 


ركاه 2 E E‏ ال حش ل الله کک رض شلك أذ يبك > 
ان قال: قال رسول الله «یوشك آن یکون 


حير مال سیم عنم کم يبع ها شعَتَ ابا ومع لقّطره یر بدینه من تن 


چم 


6:۱ 


رواه البخاري برقم (۷۰۸۸). 





سبب دمار الأمم هنک 
وَعَنْ حَذَيْعَةَ بْن الْمَانِ رَضِيَ الله عَنْهََاه قَالَ: وَالله إن 


م7 


ححه 4 رم رو ی 2 بل صلا هه 
فيا بَْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةَء وَمَا بي إلا أن يكون رَسُول الله بل سر ال 


9 کے کی و و ما رو او مه 1 
ك ل وهو حدث لسا آنا فو ع عَنِ اَن فََالَ وَسُولٌ الله 
و 0 ٩‏ ل وم فده 


9 هو ید ال ١مِنْهنَ‏ ثلاث لا يَكَدْنَ يَدَرْنَ سَيْئَاه وَمِنْهُنَّ فِتَنّ فَِنُ كياح الصَّيْفِه منها 
صغار ومنهّا کباز». 

ال حُدَبْمَة: فَدَمَبَ أُوليِكَ الرَهطْ كُلّهُمْ غَبرِي. رواه مسلم (۲۸۹۱). 

وَعَنْ زَيْد بْنِ نَابِتِ رَضِيَ الله عَنُْه قال بَْمَا الي يك ۱ له له 


۳ 
ري ه ور آ و 1د أ 


وَنَحْنٌ معَهُ لد حادث به فگادث تأقیه وَدا أف یه آو کُس 


2 ۳ ہے ٥‏ رہ ۶ 9 مر 4 ا ۳ ۳ e e‏ مره 
يول ابر - فقال: «مَنْ یعرف أَضْحَاب عَذه الاب ؟» و نا قال: «قمتی 
کک ا 00 ۰ <k‏ م ۰ 2 Toit‏ 1 
مات هَؤلَاءِ؟) قَالَ: مَانُوا في الاشراكب فَقَالَ: (إنَّ هذه الأمَةَ تبتَلَ في قبُورِهَاء فَلَوْلَا أنْ لا 


افو َدَعَوْتٌ الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَْ الَّذِي أَسْمَعٌ مِنْها تم بل علا جهو 
َقَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ بالل مِنْ اب التَّاِ)ء قالوا: نود له من عَّاب النَارِ فَقَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ 
بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَثْرِاء قَالُوا: تَعُوذْ بالله مِنْ عَذَابٍ مر ال «َعَوّذوا اه ین لت تا 
هر مها وم بَطنّ» قالوا: نود باه من ات ما ظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ قَالَ: ١تَعَوَدُوا‏ 
باه من فتتة الدجٌال». الوا و هلال . رواه مسلم (۲۸۲۷). 

وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن أن رول اله 9 ال: «بایژوا بالاعال فا 
کقطم الیل الظلم بْضیخ الرّجُلٌ مُؤْمنًا وَيُمْسِى كَافِر أو يُمْيى مُؤْمَِا وَيُضْبِحُ كَافِرًا 
یم یه برض مالیا . رواه مسلم برقم (۱۱۸). 


2 ۲۸ 6 باب ظهور الفان 


ا ل عام له 9 حِ ۳ م 
وَعَنْ پى هريره رضي الله عن عن الت لنبی قال : یکمن له إلا تله له غيسى أبن 

و 
ا من ا اير ر ور ور ه مرص مح ال ل م 2س 2 بو 7 ەر ا سم ی 9 عو 
ری وضایث رنج کان جرخ رجلا إا َد صز تا نا تته امه 


وَهُوَ بد ٌ» قَقَالَتْ: يَا جرَيح. 


۳ ی وصاکی» َا عل صاکته فَانْصَرَفَتْء قَلَا ان من لِعَدٍ أتَنْهُ وَهُوَ 


1١ 


e 


2# 
۳ 9% و 7 


ا فَقَالَتٌ: یا جِرَيْجح) َثَالٌ: ی رب آمُی وصلاتی. فاقبل على صلاته فانصرفت. 


2 


تَا گانَ من العَدِ َه وهو بے ل فَقَالَتْ: ی جِرَيْج) فقال ی ۳ آمی وصلاتی. 


e‏ و 


َأقبَلَ عَلَ صَلاَيك قَقَالَتِ: اللهُم لا نمه حَتى ينظر إل وجوه المومسّات» َتَذَاكَرَ ينو 
اشراژیل جریا عبات وَكَانتِ امرََة بغی یتمتل بخشنهه فقالث: ان شم لین 


م۳ 


لک ال تعرْضت له 4 فَم لت لبهاهقّث راعا ان ۹ ی ال صومعته اه 


من تفسهًاء ' فوقع عَلَيْهَ حملت قَنَ) وَلَدَتْ قالت: 0 وه تلو 


0 
4 


وَهَدَمُوا صَوْمَعتَكُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَك كَقَالَ: ما سَأَنْكُمْ؟ قَالُوا: ریت مه ای 


2000 


َوَلَدَتْ منك فقال: ین الب فَجَاءُوا به كَقَالَ: ان مَصَلْء كك 
انضرف أَنَى الصَّبىَ» قَطَعَنَ فی بطیه وَال: یا لام من بُول؟ قال: فلانْ الراعی» قال 


- 
1 


تاقوا عل جرب يبوت وَیتَمسَحونَ به وقالوا: نی لت صَوْمَعَتَكَ من دعب ال 


لا أَعِيدُومَا لي راق 
عَلَ دَابَةٍ فار رعذ وكاو ت ات ا :للم اجْعَل ابنی مثل هد دی 
اف له فتظر له قال: الم لا تجعلنی مثله نم بل عل تذیه فجعل بزتضع 


قال فكاى الع ال رَسول اه ت39 وَهْوَ يحَكِى ارْتِضَاعَهُ بإصبعه السَبابة 1 مه 


۳ 2 . مر 4 7 ید مرو و رد مر 7 
فجَعَل يَمْصَهاء قال: «وَمَروا بجَارية وم یبضربوعا وَيَفُولُونَ: رَنَيْتِ سَرَفْتِه وَهِىَ 


7 


عو 


رص ےر 0 


تَقُولُ: حَسبى الله وَيعْمَ الْوَكِيلُ» فَقَاَتْ أمّهُ: اللهُمَ لا ْمَل انى يلاء فرك الرَصَاعَ 





سیب دمار الأمم 


َيه :لعج مثلهّاء فَهَنَاكَ تَرَاجَعًا الْحْدِيتٌ» فَقَالَتْ: جل ا 
ی ۳ : اللهمّ اجْعَلٍ ابنى مِثْلَُ فقلت: : اللهمّ لآ تجَعلنى مِثْله وَمَرُوا ذه 


ام ور ول ۳ 71 رم ° ۳ م2 م 
الب وم یضربوعا یقولون: رَنَيْتِِسَرَفْتِه فقلث: له لا تغل انی مثلهّه فقّت 


م ° م ° ° 71 


اجعلنی مه قال: ندال الرَجُلَ گان جَبَارَاء لت اللهم لا تجعلنی مثله ون 


7 


و یب و تزن ورف ول تسرق َقلث: اللهم اجعلنی مثلها. 
رواه البخاري برقم (۰)۳۳ ومسلم برقم .)5065٠0(‏ 


ا ین 
0 0 
9 مر همم 2 


َع ایی هرر ِي ا عن أن َُولَ اق قَالَ: الوم السَاعَةُ حت يِل الوم 


2 
به ۵ مه 


بالاعاق أو بذابق» يخ إل جش این ای بر عفار هل الأزضٍ يَومَئِذ فد 
00 لما كي اله َ میا متا نقاتلهی و ۳ این تاد 
نحل نکل بتکم ین پغویته تیلم قرع لت ليوب الله عل هم ده یل 


ووو ر هر مت بو 7 وی اد 00 ف ره 
1 تلهم فص ١‏ لها ند اه تم اثلث لا يفون أَبَدَّا فَبَفْيَتِحُونَ فُسْطْنْطِينئَة 
ی مهم تون ال ِم كد َلَّقُوا شيو یوقم باون اد صاح فیهم الشَیّطانْ ان رح 


مرو 


e 5‏ ف یک ی زجون. َلك َاطل ذا حاغوا السام حرج فشا هم 


6 سر سر 


دون تال يُسَوُونَ الصّفُوفَ ! رد آقیعت الصلاق ورل یی این ر هم لد 


سو روج ری مر ساره و و ۰ ا ل ر ر 10 هھ وگو رو 
عد ا اب اذوب الخ اله ل ترك لاب حل ينك ولك بطل اذ 
يده فَيرهِمْ دَمَهُ فى حَرْبَته) سوت 

وَعَنْ زَيْد بْنِ نَابتِ رَضِيَ الله عَنُْه قال تس حانط لِبَيِى النجّار عل بَغلة له 


رخن مه اد حَادّت به فکادت تافو 


> 2 


يَقَولُ الرَيْرِيٌ- فَقَالَ: ١مَنْ‏ يم نب 


ى_ 
4 

۲ 

۲ 


ره 


مات هَوّلاء؟» قال: ماثوا نی الاشر رال قَقَالَ: (إِنَّ هذ الْأمَهَ تبت في قُبُورِهَاء ولا أن ل 


77 


2 ۳ ؛ باب ظهور الفان 


لله أَنْ يُسْوِعَكُمْ ین عَّاب الْمَرْ اي أَسْمَعْ منه» تم بل علی 


0 


بو جهه فقال: تعدوأ باه من عَذّاب التار». الوا ا بالله مِنْ عَذَّاب التان قَمَال: 


تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ ١‏ 


«تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ افر الوا تخود له من عذّاب الْقَبِْ قَالَ: روا باه من 
تن ما ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ). قَالُوا: نود باه من الفتن ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بط قَالَ: 
«تَعَوذوا باه من فتنة الدجال» قالوا: تحوذ بالله من فتنة الدجال. 

رواه مسلم برقم (۲۸۲۷). 

وَعَنْ عَبْد الرَّحمَنِ بْنِ عبد رب الكَعْبة قال: حلت الج لذا عبد الله بن 
لبوق لكا وی اه E E E‏ 
فَجَلَسْتْ إِلَيْه فَقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله #5 فى سَفَرِء فترلنا منزلا قینا من بصضلح 
اک رما من یل وم من موی جَشَرِه إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولٍ له السلا 
جایعهقاتمَتا رل رشول له مه فال: هیک تن قّل الا ان عقا عَلبه آن 
1 كم مذو جيل 


و رو و 


ره میب آجزقا یلو و موز تُنکژوتاه وَتجَى: فِدْنَةٌ قرفن و 


5 کش 


لع 


41 


دم علی خر نما یه نک ی یشم کر تاک شم وان 
عَافِيْنُهًا فى أ 


بَعْضَاء وَتىغ الْفدئة 5 فقول الا زو مهلکتی» ثم د تنکشسف وَكَجَىءٌ الْفِْنَةُ فيه ون 


لزيد هده هده. فمن 0 أَنْ ررح عن الّار ۳1 الجن فتاه ميته وَهُوَ یمن 


له لیم الاخر وَلیت ٍل التاس ال کت يُوْنَى إِلَيّه وَمَنْبَابَعَ إمَامَا فَأَعْطَاهْ 


2 9 
7 


فدئوت منه فقلت له: أنشدك الله انت سَمعت هذا من رَسَو 25 فاهوّى إلى أذنيه 
ر رده ر رمو ع مر مر وه 7 و )و مه و ور و رچ ووو 
وقلبه بیدیه وقال: سمعته آذنای» ووعاه » فقلت له: هذاا معاوية یامرنا 


أن َكل أَمْوَالَا یبال وتقثل فتاه واه یقول: یا یا الذین منوا لا الوا 


سبب دمار الأمم 





الک بتکم بالط کوج عن تا کم ول تلو سكم إن 


الله کان بكم رحیمگ4[الساء ۰ قال: فسکت ساعة 5 ثم م ال أ فى طَاعَةٍ الله 


واعصو فی مَعْصِيهةَ الله. رواه مسلم برقم .)۱۸٤٤(‏ 


وَعَنْ حُدَيْفَةَ بْنَ اليَانِ رَضِيَ الله عَنهاء قال: ES‏ نَ وَسُولَ الله ب عن 


أن 3 


ای وکنت أَُسْأَلّهُ عَن الم عاف ن بذرکنی» فقلث: یا ز سول الله 


وك فجاءا له دا ال 0 بَعْدَ هَذَا امور و؟ قَالَ: 0 ققلث: هل بَعّْدَ دك 


57 و ۳ 
۹ 9 ار مه مه سر هه ود وعدم هي اي مه اللي 


یش بر نب كرفا بقع كل لك 0 ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ 5-5 


انعم دُعَاةٌ عَلَ أَبْوَابٍ ج جهن من اجام ۳ َوه فیها. فقلث: یا سول الله صِفْهُمْ 
لَنَد قَالَ: «نَحَمْ وم مِنْ جِلْدَتِنا كلمو سین" فتاه درل اه وا إن 
أَدرَكَيِى ذَلِكَء قَالَ: «تَلْرَمْ کم مَاعَةَ الْمسْلِمِينَ ۳ فان تِن هم حَاعة ولا 


هم 


ما قال: «فاعْتزل لك الْفرق لها ولو أن تقض كَل سل شُحَرة ختی بُذرکك 


م7 


ال وَأَنتَ عَلَ دَلِكَ».رواه البخاري برقم »)۷۰۸٤(‏ ومسلم (۱۸۶۱۷). 
هبتر بط و 


وعن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: تيت التي كا في غزوة تبوك وهو 


عل ييه > و هه مر مه 2م > or‏ 2 ا 
دم فَقَالَ: «عْدّدْ سِنَا بن يَدَيْ السَّاعَةٍ موق ثم فتح پیت یس ات 


فِيِكُمْ كَفَعَاصٍ الْعَتَمِه ثم اسْيِقَاضَةٌ الال حَنَى يُعْطَى الرّجُلُ ماَةَ دیثار فیطل 


2 
ت 


ماع 
۱ 
1 


> 0 


و۳ 


لا له مر > 2 و 2 ۳ 


سَاخطًاء نم تن لا یی بت ین العرّب ب إلا د » نم هد وین بني 
صقر یدرون قیائوتکم تحت تحت انیت عایة كت كل اتر نا 


رواه البخاري برقم (1 ۱۷ ۳). 


Gr 2‏ باب ظهور الفان 
و ع ۹ ع 
اذن فلا مطمع لاحد في عدم وجود الفتن لكل أحد. وكل يفتن ويبتلى على قدره وعلى 
حسب حاله ودينه ومنزلته وقوته وضعفه. 
بل أعطم من ذلك كله الفتنة في الدين: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ ال آن رل کارقال: لا تقوم السا ع حم حَنى تَضْطَربَ 
لیات شاه دوش عل نی اخلصق ودو حلص طَاغية دوس ي او یعون ی 
اباهلیة. رواه البخاري برقم (۷۱۱۲) ومسلم (۲۹۰). 


م2 


وَعَنْ عَائْشََةَ رَضِيَ الله عَنْمَا قَالَتْ: سفعت سول الله يقو ل دلا يَذْمَبُ اليل 


0 اللات وَالْعْرَى). 


ه وه مع و و 


e e سول الله‎ 


و و ص 


اع کل مَنْ ی قلبه مقال 


حب خَرْدلِ مِنْ إِيَانِ» فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فيه فيه فر جِعْونَ إِلَ د دین آبائهم». 
رواه مسلم برقم (۲۹۰۱۷). 





سیب دمار الأمم رت 


عَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنهه آن سول الله ب قَالَ: «لا تقوم السَاعَةٌ عتی کنر اج 
َانُوا وَمَا رح یا رشول الله قال بل لقن 
رواه مسلم في کتاب الفتن برقم (۱۵۷). 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قال: قال سول اه 9#:: «َلّي تفيي بیده لَا تَذْهَبُ 
ر ور سر ۳ عمو ع لور م 
ادنا حتی أن ي على الاس يوم لا يدري | لقاتل فیم فتل و المقتول فيم قت «. 
و 


وم م 


فقيل كيف يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اهْرْجُ | الال وَالقتول نی الّاره. 

رواه مسلم برقم (۲۹۰۱۸). 

ون توبان رَضي ا قال قال 5 له 395 إن لل وی ی الازض؛ 
۳2 ر که وو 


قَالَ: 
2 َا 5 م ره نت 
هن ری زَوَى لي الاض رات مَشَارِقَهًا ارب و ان مُلكَ مي سَيبلغْ مَا زوي لي 


ر ۹1 ل - 0 ۶ و ۳ عم و + ر ور 
منهاء ا الکَنرَیْن جر و نی سا ت وى لامتی | لا عمل 4 بسّنة 
س ۰ .7 3 2 5 
ري اه فاه س4 لع 14 
ل ل 
و 5 21 نا 5 
ارو م م ور ا بر 2 لو ۶ ور 0 1 و سبلو ١‏ سس لت مو 2 2+ رس و ر 
محمد: انی اذا فضیّت فضاء فانه لا برد ولا نة بعامة» ولا اسلط عدوا 
2 7 ت 2 2 2 


هو ٤‏ 
او 


من ری ایهم تيح بَِضَتَهُم وَلَوْ اجتَمعَ عَلَِْمْ مِنْ ین آفطارعا 
ماع یکر نشم بیرف بنا وع يكو بقع یی بنضا وت 
آعات عی آيي لب لت و وض اليقث في أت يم نها إل يوم الْقَِامََ 
ولا تقوم السَاعة حتّی تلحق قَبَائْلُ ٠‏ ین متي باش ر کن وعتّی تب ال من أمتي 


ر روو » و و ۶ 


لوان وه کون ني متي گڏابون تلاوت لهم يزعم آنه تي EEE‏ 


ی 


ی 


تي بدي وَلَا تَرَالَ طَائَفَةَ من أَمّتي عَل ات قال اب عیمی ظاجرین نم اقا لا 
يَضْرّهُمْ م مَنْ هم نی بان مرا 

رواه آبوداود برقم (۲۵۲). وأصله في صحيح مسلم برقم (۲۲۸۹) وصححه 
الألباني. 

أيقضان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم 
فلو كنت يقضان الفؤاد لخرقت حاجرعينيك الدموع السواجم 


بلى أصبحت في النوم الطويل وقد إليك آمور مفظعات عظائم 
مارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردی لك لازم 


يغرك ما یبی وتشغل بالهوى کا غر باللذات في النوم حالم 
وتشغل فیا سوف تكره غبهالطويل کذلك في الدنيا تعيش البهائم 





سیب دمار الأمم 


غزوة الأحزابروهي الخندق . 


قال الله تعالى: لإ جوم ین کم وَمِنْ سمل منم وِذْ راغ الأبَصَارُ وَبََعَتِ 


ر ر ۳ N‏ 
اقلوب اتاجر تون باه الئوتا * منایك اي لو وا زلرالا شدیدا * 
لذ ول شون في لو عرش ما عتتا اله رشو الا غو 
ما a‏ ی و و ي هو 


ال طَائَِةٌ مِنْهُْ يا أَهْلَ َنْب لا مقاع لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَاذِن قَرِيقٌ مِنْهُمْ التي 0 
ِن يوتا عور وتا چي بَورة نیون لا را را * ولو خلت عَلیَهم ین آقطارها ثم 
سَيِلُوا الْمْدَ لآتَوْهَا رما وا ها لاه سرا # وقد كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قبل لا يُوَلَونَ 


الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهُدُ الله م ترفن مقر رز لب تِ آو القتل 
ا 


2 


وَإذاً لا ولا یل : # قل > َنْ دا الذي يَعْصِمُكُمْ منَ الله إِنْ أَرَاد بكم سوا او اراد 
ك1 00 ن جر ند 
بک ثمةَ وَلا يدُونَ هُمْ من دُونٍ الله وَلِيَاَ ولا تَصيراً * قن يَعْلَمُ الله المعَوقِينَ مِنَكْ 


\ 


2 03 


َالْقَائِِنَ لإخْوَاعِمْ هلم ْنَا وا باون البأس الا قلیلاً * آشحة شِحَةَ عَلَيِكُمْ فَإِذَا جَاءَ 
لوف رتم رون لك آخینهم كَالّذِي يُعْسَى عَلَيْهِ مِنَ اموت َإِذَا ذَهَبَ 
الْحَوْفُ ف سقو كم بأل جاو اكه که عل اثبر ریت 1 زئاح نش وکا 


ذَلِكَ عل الله يسيراً * * يْسَبُونَ الْأَخْرّاب 1 يَذْهَبُو نمی 


e 
لو‎ 


و و 


او الاب تشون عنآایکم ول لا کم تا لوا الا كيلا * لَقَدْ كانَ 
لَكُمْ في كارن ان عد كان رجو الله وَالَيوْمَ ا" 1 
وو 2 


3 


رَأى المْؤْمِنُونَ الْأَخْرّاب قَالُوا هَذَّا مَا وعَدنا الله وَرَسولة وَصَدَ 


لا لاناً تیم 14لا حزاب: ۲۲-۰]. 


غره ة الا حزاب الخندق 


فتأمل أخي المسلم لما حصل للمسلمين من الابتلاء العظيم» وكان سبب غزوة الخندق 
أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحدء وَعَلِمُوا بمِيعَادٍ أبي سُفَيَانَ 


زو للم فحَرج لك تم رَجَع لام اقب خر َجَ أَثْرَافَُمْ كسام بْنِ ن أب اقيق 
ر ° 3 3 e‏ ° س 942 3 1 ري لاه رم ۶ روه 127 9 
وسّلام بن 9 وکنانة بنِ الربیع وغترهم ال فريش بمکه يحرضوءهم على غزو 


رَسول الله يه فریش» تم خرجوا إِلَ عَطَفَانَ فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَجَابُوا لم تم طافوا نی 
بل ارب موم إل ذَلِكَ فَاسْتَجَابَ هم من اشتجاب فَحَرَجَتْ فریش دهم 
ات سان ف تا آلاف وَوَافنَهُم بو سُلَيم مر الظّهْرَانِء وت بر اس وفَارة 


م مم و و 5 


ر و رر وه 


وَأشْجَعٌ وَبَنْو مُرَّةَ وَجَاءَتْ عَطمان وقائدهم عيية بْنُ حِصْنء وَكَانَ مَنْ وَاقَ ا دَق مِنْ 


روس 


الکفار عَشَرَةَ آلاف. 


لا سمع سول الله ل بِمَسِيِرِهِمْ إِلَيِْ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فأَصَارَ عَلَيِْ سَلَانْ الْمَارِيِيَ 
بکفر دق ول يَبْنَ الْعَدُوَ وَبَْنَ المي فَأمَرَ به وَسُولُ الله يي قبادر اه امن 
وَحَمِلَ بِنَسِهِ فيه وَبَادَرُوا هُجُومَ م الْكُمَارٍ عَلَيْهُمْ وَكَانَ ف حفره من ایات نبوته 
ِسَالَتهِ ما قد تور ال به وَكَانَ حَفْرُ اي آمام سلّع وَسلَعٌ: + 
املِوِينَ وَالخَنْدَقُ بََْهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَارِ. وَخَرَجَ رَسُولُ الله ة في ثَلَانَةِ آلف من 
لین فصن باب ِن لفو وبا دَق 
فاجتمع علی السلمین قبائل الشرکین» آحاطوا بالدينة فحاصرها شهرّاه ولم يكن بينهم 
قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين» فجاء المشركون من جوانب 
المدينة» فجاء من أعلى الوادي» وهو من جهة المشرق غطفان» وسیدهم عبينة بن 
حصن» وهوازن وسيدهم عوف بن مالك» وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد 
الأسدي» وانضم إليهم عوف بن مالكء وبنو النضير. 


سیب دمار الأمم iD‏ 





ومن أسفل الوادي من جهة المغرب من ناحية مكة» جاءت قريش ومن معهم من 
الأحابيش» وسيدهم أبو سفيان بن حرب» وجاء أبو الأعور السلمي» ومعه حيي بن 
آخطب اليهودي في يهود من بني قريظة من وجه الخندق» ومعهم عامر ب بن الطفيل. 
اه من زاد العاد(۳/ ۲۷۰ -۲۷۳). 

وني صحیح البخاري برقم (4۱۰۳) ومسلم(۳۰۲۰) عَنْ عَاِسَةَ رضي الله عَنهّا: ۱۷ 
جَاءُوكُمْ مِنْ فَْتِكُمْ وین أَسَْلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتٍِ الْأَبَصَارُ وَبَلَعَتِ الْقَلُوبُ 
الْْتَاجِرَ[الأحزاب:١٠1]»‏ قَالَتْ كَانَ دَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَق. 

وقد نقض اليهود العهد الذي كان بينهم وبين النبي يه والمنافقون يخذلون من داخل 
صف المسلمين» فيقولون: أين الوعد الذي كان يعدنا به بالنصرء إنما هو 0 
«وَيَسْتَاَذِنُ ريق مهم ییون إِنَّ ُوتنَا عَوْرَةٌ وتا هي بعَورة پن رون الا 
تن 0 الله أنى يؤفكون. 

له ا ْلَه الأَخرّابٍ, وَأَحَدَنْنَا ريح 
کی و كي ی سُولُ الله يَيه: «ألَا رَجْلٌ يَأتِيني بِحَمَ ڪر الوم جَعَلَُ الله مَعِي يَوْمَ 


انیا بح الق جَعلهُ لله مَيِي 


- ی 


القيامة سرح سومان رس رَجَل 


عه سمه 


۳ ك_َ .۰:1۰ ° م 2م 24 1 2 م ١‏ 
0 وروی 1 لا رجُلْ یی بح الوم جَعَلَهُ الله 
2 و ی 


6 #۶ مر ام 


کل ( ما هقی خر القزم؛ فلم 


۷ قال «اذْهَبُ اني بتر الوم 0 تَلْعَرْهُمْ ع 


۰ 


دجي رامو وس القع ف ی ور مر ر كيفو ى. هر مر وک ره 
ليت من عنده جَعَلتَ امي في حام حتی اتيتهم» ایت 4 سفیان بصلي 
2 
,ور و ت بع ھک ی و ا س ۶ وه ۶ ۶و رو مهو وف موه رو 
ظهره بالناره فوضعت مها في کید القوس فاردت آن آزمیه» فذکرت قول رّسول اله 
کر 
م 2 7 ۹ رەو 7ر و کے ا می دی ر 8 ع 


وق که وه و ا هد و وش و و 9 ےر 
ل الل لل ار 
كَانَتْ عليه صل لي فيهّاء تلم رل تا حتی أَصْبَحْتء فَلَّ أصيقث» قَالّ: : «فم یا تو ان 


رواه مسلم برقم(۱۷۸۸). 

ثم آرسل سبحانه وتعال على المشركين الریح واللائکة» فرجعوا خاثبین وکان النصر 
جلف اسلف 

وكم حصل للنبي ب وأصحابه من أزمات وضيق وحاجة وفقرء بل قامت دولة 
الإسلام على فقر وحاجة. 

ووالله ما حصل للمسلمين من الضعف والانحطاط إلا يوم أن توسعوا في الدنيا كثيرًا؛ 
ففي صحیح البخاري برقم (۳۱۵۸) ومسلم برقم (۲۹۲۱) عنْ عمُرو : بن عوّف 
َو ليف ني اهر ن وي وكا هد ذا مع شرل اله تن ول اه ی 
بَعَتَ أبَا عُبَبْدَة ُن ا راح إلى الْبَحْرَيْنٍ يأتي بِجِزْيتِهَاء وَكَانَ رَسُولٌ الله ب هُوَ صَالَحَ 
هل البَحْرَيْنِ وَأَمَرَ ر عَلَيْهُم الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِي فقدع بو عَبَيْدَة 
فَسَوِحَت الْأَنَصَارٌ بقدوم أي عَبَيْدَة قوَاقَوَا صلاة المَجْرِ مع رَسُولٍ الله 5 فا صل 
وشول انه E‏ فتَعرّضُوا لَه قبسم رَسُولُ الله 5 يك حِينَ رَآَهُمْ نّم قَالَ: «أَظنَكُمْ 
سَمعتم آن ن ا بيد قم بشَيْءِ من الْبَْرَيْنِ) فَقَالُوا: َجَل یا رشول اله؟ قال: «تَأَبْفِدُوا 
وا ما یسرک E‏ تي أَخْدَ ا 
عَلَيَكُمْ كما بُِطَثْ عَلَ 6 مَنْ كَانَ 4 م فاقوا كا تَنَافَسُومَاء َمملِكَكُمْ كما 
َهْلكَنْهُمْ'.وَن روایة: «رَنلهیکم کا تهب 


وهذا هو امحال آهلکت الناس الدنیا وآفتهم والله المستعان. 


- 


سیب دمار الأمم 





خروج الأسود العنسي الكذاب لعنه الله 


كانت اليمن لحمير» وكانت ملوكهم يسمون التبابعة» ثم إن ملك الحبشة بعث أميرين 
من قواده» وهما أبرهة الأشرمء وأرياط» فتملكا له اليمن من حمير» وصار ملكها 
للحبشة» ثم اختلف هذان الأميران» فقتل أرياط واستقل أبرهة بالنيابة» وبني كنيسة 
سماها العانسء لارتفاعهاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة» فجاء بعض 
قريش فأحدث في هذه الكنيسة» فل| بلغه ذلك حلف ليخربن بيت مكة» فسار إليه 
ومعه امحنود والفیل محمود؛ فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. 

وهذا مذكور في موضعه. فرجع أبرهة ببعض من بقي من جيشه في أسوأ حال وشر 
خيبة» وما زال تسقط أعضاؤه أنملة أنملة» فلما وصل ال صنعاء انصدع صدره فیات؛ 
فقام بالملك بعده ولده بلسيوم بن أبرهة ثم أخوه مسروق بن آبرهق فيقال: إنه استمر 
ملك اليمن بأيدي ا حبشة سبعين سنة» ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري» فذهب إلى 
قيصر ملك الروم يستنصره عليهم» فأبى ذلك عليه - لما بينه وبينهم من الاجتماع في 
دين النصرانية - فسار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به» وله معه مواقف 
ومقامات. ثم اتفق ا حال على أن بعث معه ممن بالسجون طائفة تقدمهم رجل منهم 
يقال له: وهرزء فاستنقذ ملك اليمن من الحبشة» وكسر مسروق بن أبرهة وقتله» 
ودخلوا إلى صنعاء وقرروا سيف بن ذي يزن في الملك على عادة آبائه» وجاءت العرب 
تهنته من كل جانب» غیر آن لکسری نوابا عن البلاد. فاستمر الحال في ذلك حتى بعث 
رسول الله يكن فأقام بمكة ما أقام» ثم هاجر إلى المدينة فلما كتب كتبه إلى الآفاق 


> خروج الأسود ا لعنسي الکذاب لعنه الله 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكتب من جملة ذلك إلى كسرى ملك 
الفرس: 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرسء» سلام على من 
اتبع الهدى, آما بعد: فأسلم تسلم إلى آخره» فلم| جاءه الكتاب قال: ما هذا؟ قالوا: هذا 
كتاب جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعم أنه نبي» فلم| فتح الكتاب فوجده قد بدأ 
باسمه قبل اسم کسری» غضب کسری غضبّا شدیدا. وآخذ الکتاب فمزقه قبل أن 
یقرآه» وكتب إلى عامله على اليمن - وكان اسمه باذام- أما بعد: فإذا جاءك كتابي هذا 
فابعث من قبلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب» الذي یزعم آنه نبي؛ 
فابعثه إلي في جامعة» فلم| جاء الكتاب إلى باذام» بعث من عنده آمیرین عاقلین» وقال: 
اذهبا إلى هذا الرجلء فانظرا ما هوء فإن كان كاذبًا فخذاه في جامعة حتى تذهبا به إلى 
كسرى» وإن كان غير ذلك فارجعا إلي فأخبراني ما هوء حتى أنظر في أمره. فقدما على 
رسول الله بي إلى المدينةء فوجداه على أسد الأحوال وأرشدهاء ورآیا منه آموزا عجیبق 
يطول ذكرهاء ومكثا عنده شهرا حتى بلغا ما جاءا له» ثم تقاضاه الجواب بعد ذلك» 
فقال لما: ارجعا إلى صاحبك| فأخبراه أن ربي قد قتل الليلة ربه» فأرّخا ذلك عندهما ثم 
رجعا سريعًا إلى اليمن فأخبرا باذام ب| قال لما فقال: احصوا تلك الليلة» فإن ظهر الأمر 
كما قال فهو نبي» فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذاء 
لتلك الليلة» وكان قد قتله بنوه. ولهذا قال بعض الشعراء: 

وكسرى ‏ اد تقاسمه . بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام 


۳ 
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وقام بالملك بعده ولده يزدجرد وكتب إلى باذام أن خذ لي البيعة من قبلك» واعمد إلى 
ذلك الرجل فلا تهنه واكرمه» فدخل الإسلام قلب باذام وذريته من أبناء فارس ممن 
بالیمن» وبعث پل رسول اه 89 باسلامه» فیعث الیه رسول اه بنيبة الیمن 
بكالماء فلم يعزله عنها حتی مات. فلا مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء 
وبعض خاليف» وبعث طائفة من أصحابه نوابًا على خالیف آخر فبعث آولا في سنة 
عشر عليًا وخالدًاء ثم آرسل معادا وآبا موسی الأشعري وفرق عمالة الیمن بین جاعة 
من الصحابة فمنهم شهر بن باذام» وعامر بن شهر الهمداني» على همدان وآبو موسی 
على مأرب» وخالد بن سعيد بن العاص عی عامر نجران» ورفع وزبید؛ ويعلى بن أمية 
على الجند» والطاهر بن أبي هالة على عك والاشعريين» وعمرو بن حرام على نجران» 
وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد. وعلى السكاسك عكاشة بن مور بن أخضرء وعلى 
السكون معاوية بن كندة» وبعث معاذ بن جبل معلً)ا لأهل البلدين - اليمن 
وحضرموت - يتنقل من بلد إلى بلد» ذكره سيف بن عمرء وذلك كله في سنة عشر» 
آخر حياة رسول الله ب فبين| هم على ذلك إذ نجم هذا العين الاسود العنسي. 

خروج الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب بن غوث - من بلد يقال ها: كهف 
حنان - في سبعمائة مقاتل وکتب ال عمال النبي 9#: آیها التمردون علینا؛ آمسکوا 
علینا ما آخذتم من آرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به. وأنتم على ما أنتم عليه ثم 





ركب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه ثم قصد إلى صنعاء» فخرج 
إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود وقتله» وكسر جيشه من الأبناء واحتل بلدة 
صنعاء مس وعشرین لبلة من خرجه. ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي 


موسی الاشعري. فذهبا لل حضرموت وانحاز عمال رسول الله ب إلى الطاهر» ورجع 


كت خروج الأسود ا لعنسي الکذاب لعنه الله 
عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة» واستوثقت اليمن بكالها للأسود 
العنسي» وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وكان جيشه يوم لقي شهرا سبعمائة 
فارس» وأمراؤه قيس بن عبد یغوث ومعاوية بن قيس ويزيد بن محرم بن حصن 
الحارثى» ويزيد بن الأفكل الأزدي» واشتد ملکه واستغلظ آمره وارتد خلق من آهل 
اليمن وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية» وكان خليفته على مذحج عمرو بن معدي 
كرب واسئد أمر الحند إلى قيس بن عبد يغوث؛ وآسند آمر الأبناء إلى فيروز الديلمى 
وداذويه وتزوج بامرأة شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي» واسمها زاذ 
وكانت امرأة حسناء حیلت وهی مع ذلك مؤمنة بالّه ورسوله محمد ی ومن 
الصالحات» قال سيف بن عمر التمیمی: وبعث رسول الّه 9 کتابه» حين بلغه الاأسود 
العنسي مع رجل يقال له: وبر بن يحنس الديلمي: يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة 
السود العنسي ومصاولته» وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتم القيام» وكان قد تزوج 
امرأة من السكون يقال لها: رملة» فحزبت عليه السكون لصبره فیهم» وقاموا معه في 
ذلك. وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي يكن ومن قدروا عليه من الناس» واتفق 
اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند -وكان قد غضب على الأسود. واستخف 
به» وهم بقتله- وكذلك كان أمر فيروز الديلمي» قد ضعف عنده أيضًاء وكذا داذويه. 
فلا اعلم وبر بن یجنس قیس بن عبد یغوث. وهو قیس بن مکشوح. کان کانما نزلوا 
عليه من السماء» ووافقهم على الفتك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك. وتعاقدوا 
عليه» فلا أيقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأسود للأسود على شى من ذلك» فدعا 
قيس بن مكشوح. فقال له: يا قيس ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال يقول: عمدت 


إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخلء وصار في العز مثلك. مال ميل 
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عدوك» وحاول ملكك» وأضمر على الغدر» إنه يقول يا أسود يا سود يا سواه يا سواه 





فطف به وخذ من قیس آعلاه ولا سلبك وقطف قبتك. 

فقال له قيس وحلف له فكذب: وذي الخار لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن 
أحدث بك نفسي» فقال له الأسود: ما إخالك تكذب الملك فقد صدق الملك وعرف 
الآن أنك تائب عم| أطلع عليك منكء. ثم خرج قيس من بين يديه فجاء إلى أصحابه 
فیروز وداذویه» وآخبرهم بی قال له ورد عليه» فقالوا: إنا كلنا على حذرء فا الرأي» 
فبینا هم یشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه فقال: َم أشرفكم على 
قومکم؟ قالوا: بلی قال: فیاذا يبلغني عنکم. فقالوا: آقلنا مرتنا هذه» فقال: لا يبلغني 
عنکم فآقیلکم قال: فخرجنا من عنده ولم نکد» وهو في ارتياب من أمرناء ونحن على 
خطره فبینها نحن على ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهره آمیر همدان وذي ظلیم. 
وذي كلاع» وغيرهم من أمراء اليمن» يبذلون لنا الطاعة والنصرء على مخالفة الأسود. 
وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله ب يجثهم على مصاولة الأسود العنسي» فكتبنا 
إليهم أن لا يحدثوا شيئًا حتى نبرم الأمر» قال قیس: فدخلت على امرآته ازاذ» فقلت: يا 
ابنة عمي قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك: قتل زوجك, وطأطأ في قومك القتل» 
وفضح النساء فهل عندك عالاة علیه؟ قالت: علی آي آمر قلت |خراجه قالت: آو 
قتله» قلت: آو قتل» قالت: نعم» والله ما خلق الله شخصًا هو آبخض اي منه» ف| يقوم لله 
على حق ولا ينتهي له عن حرمة» فإذا عزمتم أخبروني أعلمكم بها في هذا الأمر» قال 
فأخرج فإذا فبروز وداذويه» ينتظراني يريدون أن يناهضوه. ف استقر اجتماعه ببما حتى 
بعث إليه الأسود فدخل في عشرة من قومه» فقال: آلم أخبرك بالحق وتخبرني بالكذابة؟ 


إنه يقول: يا سوأة يا سوأة» إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العلياء حتى ظن قيس 


GD‏ خروج الأسود ا لعنسي الکذاب لعنه الله 
آنه قاتله» فقال: إنه ليس من الحق» أن آهلك وآنت رسول الله» فقتلي أحب إلي من 
موتات آموتها کل یوم» فرق له وآمره بالانصراف فخرج إلى أصحابه فقال: أعملوا 
عملكم» فبینا هم وقوف بالباب یشتورون, إذ خرج الأسود عليهم وقد جمع له ماثة ما 
بین بقرة وبعیر» فقام وخط خطا وآقیمت من ورائی وقام دونهاء فنحرهاء غير محبسة 
ولا معقل ما یقتحم اخط منها شی» فجالت ال آن زهقت آرواحهاء قال قیس: فا 
رآیت آمرّا کان آفظع منه ولا یومّا آوحش منه» ثم قال الأسود: أحق ما بلغني عنك یا 
فبروز؟ لقد هممت أن أنحرك فألحقك مبذه البهيمة» وأبدى له الحربة» فقال له فيروز: 
اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء» فلو لم تكن نبا ما بعنا نصيبنا منك بشئ» فكيف 
وقد اجتمع لنا بك أمر الآخرة والدنيا؟ فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك» فأنا بحيث 
تحب. فرضي عنه وآمره بقسم وم تلك الأنعام ففرقها فیروز في آهل صنعاء ثم أسرع 
اللحاق به» فإذا رجل يحرضه على فيروز ويسعى إليه فيه» واستمع له فیروز. فاذا 
الاسود یقول: آنا قاتله غذا وأصحابه فاغد علي به ثم التفت فإذا فيروزء فقال: مه 
فأخبره فيروز بها صنع من قسم ذلك اللحمء فدخل الاسود داره. ورجع فیروز ال 
أصحابه فأعلمهم با سمع وبا قال وقیل له فاجتمع رآیهم علی أن عاودوا المرأة في 
آمره» فدخل أحدهم - وهو فيروز - إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس 
محیطون به» غير هذا البيت» فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريقء فإذا أمسيتم 
فانقبوا عليه من دون الحرسء وليس من دون قتله شئ» وإني سأضع في البيت سراجًا 
وسلاحًاء فلما خرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أدخلك على أهلي؟ ووجاً 
رأسهء وكان الأسود شديدّاء فصاحت المرأة فآدهشته عنه ولولا ذلك لقتله وقالت: 


ابن عمي جاءني زائرّاء فقال: اسکتي لا آبا لك قد وهبته لك فخرج على أصحابه 
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فقال: النجاء النجاء وأخبرهم الخبر» فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثت المرأة إليهم تقول 
لهم: لا تنثنوا | كنتم عازمين عليه» فدخل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها الخبرء 
ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النقب من خارج» ثم 
جلس عندها جهرة كالزائر» فدخل الأسود فقال: وما هذا؟ فقالت: إنه أخي من 





ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجًا تحت جفنة فتقدم إليه فيروز الديلمي والأسود 
نائم على فراش من حریر قد غرق رأسه في جسده» وهو سکران یغط والمرأة جالسة 
عنده» فلم| قام فيروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه -وهو مع ذلك يغط- 
فقال: مالي ومالك يا فيروز؟ فخشي إن رجع يبلك وتهلك المرأة» فعاجله وخالطه وهو 
مثل الجمل فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتی قتله» ثم قام ليخرج إلى 
آصحابه لیخبرهم. فأخذت المرأة بذيله وقالت: أين تذهب عن حرمتك. 

فظنت أنها لم تقتله» فقال: أخرج لأعلمهم بقتله» فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه. فحركه 
شیطانه فاضطرب. فلم یضبطوا آمره حتی جلس اثنان علی ظهره وأخذت المرأة 
بشعره» وجعل يبربر بلسانه فاحتز الآخر رقبته» فخار كأشد خوار ثور سمع قطء 
فابتدر ارس إلى المقصورة» فقالوا: ما هذا ما هذا؟ فقالت المرأة: النبي يوحى إليه 
فرجعواء وجلس قيس وداذويه وفيروز يأتمرون كيف يعلمون أشياعهم, فاتفقوا على 
أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين» فلما كان الصباح قام 
أحدهم» وهو قيس على سور امحصن فنادی بشعارهم فاجتمع السلمون والکافرون 
حول امحصن, فنادی قیس ویقال: وبر بن محنش. الاذان: آشهد آن محمذا رسول الّه» 
وأن عبهلة كذاب» وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس يأخذونهم 


0 خروج الأسود ا لعنسي الکذاب لعنه الله 
ویرصدونم في کل طریق یأسرونهم» وظهر الإسلام وأهله» وتراجع نواب رسول الله 
يي إلى أعمالهم وتنارع أولتعك الثلاثة في الإمارة» ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي 
بالناس» وكتبوا بالخبر إلى رسول الله يد وقد أطلعه الله على الخبر من ليلته.» کا قال 
الخبر إلى النبى يَيييْةٌ من الساء الليلة التى قتل فيها العنسى ليبشرناء فقال: قتل العسی 
البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين» قيل: ومن؟ قال: فيروز فيرروز» وقد 


قيل: إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلائة آشهر ویقال: آربعة أشهرء فالله أعلم. 


سیب دمار الأمم رن 





مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله 
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وقد اجتاز بخیول لااصحاب سجاح فشردهم وآمر باخراجهم من جزيرة العرب؛ 
وآردف الصدیق خالذا بسرية لتکن ردءا له من ورائه» وقد كان بعث قبله ال مسیلمة 
عكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة» فلم يقاوما بني حنيفة» لآنهم في نحو أربعين 
ألما من المقاتلة» فجعل عکرمة قبل مجی صاحبه شرحبيل» فناجزهم فنكب» فانتظر 
والریف وراء ظهورهم وندب الناس وحتهم. فحشد له أهل اليامة. وجعل عل 
مجنبتي جيشه المحكم بن الطفيلء والرّجال بن عنفوه بن نمشلء وکان الرجال هذا 
صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله ب كه يقول: أنه قد أشرك معه مسيلمة بن 
حبيب في الآمرء وكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليامة» حتی آتبعوا مسیلمق 
لعنهما الله» وقد كان الرجال هذا قد وفد إلى النبي 5 ب وقراً البقرة» وجاء زمن الردة إلى 
أبي بكر فبعثه إلى أهل اليوامة يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الاسلام» فارتد مع مسيلمة 
وشهد له بالنبوة» قال سيف بن عمر: عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة: كنت يومًا 
عند النبي 5 يي في رهط معنا الرجال بن عنفوة» فقال: ١إن‏ فيكم لرجلًا ضرسه في النار 


CTD‏ مقثل مسيلمة الكذاب لعنه الله 
آعظم من واحد»"۰ فهلك القوم وبقیت آنا والرجال وکنت متخوفا ما. حتی خرج 
الرجال مع مسیلمة وشهد له بالنبوق فکانت فتنة الرجال آعظم من فتنة مسیلمة. رواه 
ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة. 

واقترب خالد وقد جعل عل المقدمة شرحبيل بن حسنة» وعلى المجنبتين زيدًا وأبا 
حذيفة» وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من أربعين» وقيل ستين فارسّاء عليهم مجاعة 
بن مرارة» وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تيم وبني عامر وهو راجع إلى قومه 
فأخذوهم فل)| جئ بهم إلى خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم» وأمر بضرب 
أعناقهم كلهم» سوى مجاعة فإنه استبقاه مقیدٌا عنده -لعلمه بامحرب والکیدة- وکان 
سيدًا في بني حنيفة» شريفًا مطاعًاء ويقال: إن خالدًا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا 
تقولون يا بني حنيفة؟ قالوا: نقول منا نبي ومنكم نبي» فقتلهم إلا واحدًا اسمه سارية» 
فقال له: أيها الرجل إن كنت تريد غدًا بعدول هذا خيرًا أو شرًا فاستبق هذا الرجل - 
يعني مجاعة بن مرارة- فاستبقاه خالد مقيدَاء وجعله في الخيمة مع امرأته» وقال: 
استوصى به خيرًاء فلم| تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن 
هزمتم تستنکح النساء سبيات» وينكحن غير حظيات» فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا 
نساءكم» وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرف عل اليوامة» فضرب به 


عسکره» وراية الهاجرین مع سال مولى أبي حذيفة» وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 


(۱) رواه الطبري في تاریخه (۲/ ۱8۵) وهو ضعیف جدّا نی سنده شیخ الطبري ابن هید کُذّب» ومحمد بن 


(سحاق مدلس وقد عنعن» ويرويه عن شيخ من بني حنيفة» فالحديث لايصح. 


سیب دمار الأمم 


شماس» والعرب علی رایاتهاه ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع آم تميم امرآة خالدء 
فاصطدم السلمون والکفار فکانت جولة وانهزمت الاعراب حتی دخلت بنو حنيفة 
خيمة خالد بن الولید وهموا بقتل آم تیم حتی آجارها مجاعة» وقال: نعمت ارة هذه» 
وقد قتل الرجال بن عنفوة لعنه الله في هذه الجولة» قتله زيد بن الخطاب» ثم تذامر 
الصحابة بينهم» وقال ثابت بن قیس بن شیاس: بئس ما عودتم آقرانکم ونادوا من 
کل جانب: اخلصنا یا خالد» فخلصت ثلة من الهاجرین والأنصار وحمى البراء بن 
معرور - وكان إذا رأى الحرب أخذته العرواء فيجلس على ظهر الرجال حتى يبول في 
سراویله» ثم یثور کیا یثور الاسد؛ وقاتلت بنو حنيفة قتالا م یعهد مثله وجعلت 
الصحابة یتواصون بينهم ویقولون: یا آصحاب سورة البقرة» بطل السحر الیوم» وحفر 
ثابت بن قيس لقدميه في الارض ال آنصاف ساقیه وهو حامل لواء الانصار بعدما 
تحنط وتکفن» فلم یزل ثابتا حتی قتل هناك وقال الهاجرون لسام مولى أبي حذيفة: 
آتخشی أن نوتی من قبلك؟ فقال: بلس حامل القرآن آنا إذاء وقال زید بن الخطاب: آیها 
الناس عضوا علی آضراسکم واضربوا في عدوکم وامضوا قدمّا؛ وقال: والله لا آتکلم 
حتى بهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي» فقتل شهيدًا رضي الله عنه» وقال آبو 
حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال» وحمل فيهم حتى أبعدهم وأصيب رضي 
الله عنه» وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم. وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن 
يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البرازء وقال: آنا ابن الوليد 
العود آنا ابن عامر وزید ثم نادى بشعار المسلمين -وكان شعارهم يومئذ يا محمداه- 
وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله» ولا یدنو منه شی الا آکله» ودارت رحی السلمین ثم 
اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق» فجعل شيطان مسيلمة 


9 مقثل مسيلمة الكذاب لعنه الله 
يلوي عنقه لا یقبل منه شیئا» وکل| آراد مسيلمة یقارب من الاآمر صرفه عنه شیطانه 
فانصرف عنه خالد وقد میز خالد الهاجرین من الانصار من الاعراب» وکل بني آب 
على رايتهم یقاتلون تحتهاء حتی یعرف الناس من آين یژتون» وصبرت الصحابة في 
هذا الموطن صررًا لم یعهد مثله وم یزالوا یتقدمون ال نحور عدوهم حتى فتح الله 
عليهم» وولى الکفار الادبار واتبعوهم یقتلون في آقفائهم» ويضعون السيوف في 
رقاءهم حيث شاءواء حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت» وقد أشار عليهم محكم اليوامة - 
وهو محكم بن الطفيل لعنه الله- بدخواء فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة لعنه الله 
وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر حكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله. 
وأغلقت بنو حنيفة احديقة عليهم» وأحاط بهم الصحابة» وقال البراء بن مالك: يا 
معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة» فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح 
حتى ألقوه عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه. ودخل 
المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليوامة» حتى 
خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله» وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه جمل أورق» وهو يريد 
يتساند» لا يعقل من الغيظ» وكان إذا اعتراه شيطانه آزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه» 
فتقدم إليه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم -قاتل حمزة- فرماه بحربته فأصابه. 
وخرجت من الجانب الآخرء وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» فضربه بالسيف 
فسقطء فنادت امرأة من القصر: وا أمير الوضاءة» قتله العبد الأسود. فكان جملة من 
قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبئًا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل: أحد وعشرون ألما ء 
وقتل من المسلمين ستمائة» وقیل: خسائة » فالله أعلم. 


سبب دمار الأمم 
وفیهم من سادات الصحابة. وآعیان الناس» وخرج خالد وتبعه مجاعة بن مرارة 
يرسف في قيوده» فجعل يريه القتلى ليعرفه بمسيلمة» فل| مروا بالرجال بن عنفوة قال 
له خالد: أهذا هو؟ قال: لاء والله هذا خير منه. هذا الرجال بن عنفوة» قال سيف بن 
عمر: ثم مروا برجل آصفر آخنس » فقال هذا صاحبکم. فقال خالد: قبحكم الله على 
اتباعکم هذاء ثم بعث خالد الخیول حول الييامة یلتقطون ما حول حصونها من مال 
وسبي ثم عزم على غزو احصون وم يكن بقي فیها الا النساء والصبیان والشیوخ 
الکبار فجدعه مجاعة فقال: إنها ملأى رجالا ومقاتلة فهلم فصا حني عنهاء فصا حه 
خالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب والقتال» فقال: دعني 
حتى أذهب إليهم ليوافقوني على الصلح» فقال: اذهب» فسار إليهم مجاعة فأمر النساء 
أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون. فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من 
رؤوس الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح» ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا 
عن آخرهم ورجعوا إلى الحق ورد عليهم خالد بعض ما كان أخذ من السبي» وساق 
الباقين إلى الصديق» وقد تسرى علي بن أبي طالب بجارية منهم» وهي آم ابنه محمد 
الذي يقال له: محمد بن الحنفية رضي الله عنه» وقد قال ضرار بن الآزور في غزوة اليامة 
هذّه: 


وسال بفرع الواد حتى ترقرقت 
عشية لا تغنی الرماح مكانها 
ان تيتفي الکفار غير مسليمة 


آجاهد اذ كان الحهاد غنيمة 


4. 


ولا النبل إلا المشرفي المصمم 
جنوب فأني تابع الدين مسلم 


وله بالمرء المجاهد | 


اعلم 


زر مقتل مسيلمة الکذاب لعنه الله 


۹ 


سنة |حدی عشرة وقال ابن قانع: ی آخرهاء وقال الواقدي وآخرون: کانت في سنة 
ثنتي عشرة» والجمع بينها أن أبتداءها في سنة إحدى عشرة» والفراغ منها في سنة ثنتي 
عشرة والله أعلم. 

ولما قدمت وفود بني حنيفة على الصديق قال هم: أسمعونا من قرآن مسيلمة» فقالوا: 
أو تعفينا يا خليفة رسول الله؟ فقال: لا بد من ذلك فقالوا: کان یقول: يا ضفدع بنت 
الضفدعين نقي لكم نقين» لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء» وذنبك 
في الطين» وكان يقول: والمبذرات زرعاء والحاصدات حصدًاء والذاريات قمحا 
والطاحنات طحناء والخابزات خبرَاء والثاردات ثردّاء واللاقمات لقنّاء إهالة وسمتاء 
لقد فضلتم على آهل الذي وما سبقكم أهل المدر» رفيقكم فامنعوه, والمعتر فآووه. 
والناعي فواسوه» وذكروا أشياء من هذه الخرافات التي ينف من قوها الصبيان وهم 
يلعبون» فيقال: إن الصديق قال لهم: ويحكم, أين كان يذهب بقولكم؟ إن هذا الكلام 
مخرج من ال وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طويل» وكان يقول: 
واللیل الدامس» والذئب ال هامس» ما قطعت آسد من رطب ولا یابس» وکان یقول: 
لقد آنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشي» وآشیاء من 
هذا الكلام السخيف الركيك البارد السميج. 

وقد أورد أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن أشياء من كلام هؤلاء 
ا لجهلة المتنبئين كمسيلمة وطليحة والآسود وسجاح وغيرهم» ما يدل على ضعف 
عقولهم وعقول من اتبعهم على ضلالهم ومحاطهم. 


سبب دمار الأمم 
وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته» فقال له مسيلمة: 
ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة 
المطايدي اماه ی * إن َ الْإِنْسَانَ لني حشر * إلا الِّينَ 

َمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ وَتَوَاصَوًا بالخ وَتَوَاصَوًا بالصَّرْ4. قال: ففكر مسيلمة ساعة 
ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا 





وبريا وبر» إنما أنت إيراد وصدرء وسائرك حفر نقر. 

ثم قال: کیف تری یا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم آني ي آعلم آنك تکذب. 
وذكر علماء التاريخ أنه كان يتشبه بالنبي يي بلغه آن رسول الله ب بصق في بئر فغزر 
ماژه» فبصق في بئر فغاض ماؤه بالكلية: وفي أخرى فصار ماؤه أجاجّاء وتوضاً وسقی 
بوضوئه نخلا فييست وهلكتء وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم 
فمنهم من قرع رآسه ومنهم من لثغ لسانه ویقال: إنه دعا لرجل آصابه وجع في عینیه 
وقال سيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري» عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى 
اليمامة فقال: آين مسیلمة ؟ فقال: مه رسول الّه فقال: لا حتى أراه» فلا جاء قال: آنت 
مسیلمة؟ فقال: نعم. 

قال: من ياتيك؟ قال: رجس قال: أفي نور أم في ظلمة؟ فقال: في ظلمة» فقال آشهد 
أنك كذاب وأن محمدًا صادق. ولکن کذاب ربیعة آحب الینا من صادق مضر واتبعه 
هذا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه يوم عقربًاء لا رحمه الله. 


اه من البداية والنهاية (19/ )١١7-1١7‏ بتصرف يسير. 


GD‏ ردة آهل البحرین 
ردة أهل البحرين 


کان من خبرهم أن رسول الله ب كان قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى ملكهاء المنذر 
بن ساوي العبدي» وأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلام والعدل» فل) توفي رسول الله 
يكو توفي المنذر بعده بقليل» وكان قد حضر عنده في مرضه عمرو بن العاص» فقال له: 
يا عمرو هل كان رسول الله ييه يجعل للمريض شيئًا من ماله؟ قال: نعم» الثلث» قال: 
ماذا أصنع به؟ قال: إن شئت تصدقت به على أقربائك» وإن شئت على المحاويج» وإن 
شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا محرمّاء فقال: إني أكره أن أجعله كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» ولكني آتصدق به» ففعل» ومات فكان عمرو بن العاص يتعجب 
منه» فلا مات المنذر ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم الغرور وهو المنذر ب بن النعمان 
بن النذر. 

وقال قائلهم: لو كان محمد نبیا ما مات ولم يبق مها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لها 
جواثاء كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك في البخاري" عن 
ابن عباس» وقد حاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم» حتى منعوا من الأقوات وجاعوا 
جوعًا شديدًا حتى فرج الله» وقد قال رجل منهم يقال له عبد الله بن حذف» أحد بني 
بکر بن کلاب» وقد اشتد عليه الجوع: 


ع 8 ع 


ألا آبلغ انا یکی ویو لا وفتیان المدينة أجمعينا 


سیب دمار الأمم 


فهل لكم إلى قوم کرام قعود في جوائا محصرينا 
کآن دماءهم في کل فج شعاع الشمس یغشی الناظرینا 
توكلنا على الرحمن نا قد وجدنا الصبر للمتوكلينا 
وقد قام فیهم رجل من آشرافهم» وهو اارود بن العلی - وكان ممن هاجروا إلى 
رسول الله يْ- خطيبًا وقد جمعهم فقال: يا معشر عبد القيسء إن سائلکم عن آمر 
فأخبروني إن علمتوه. ولا تجيبوني إن لم تعلموه. فقالوا: سل قال: أتعلمون أنه كان لله 
أنبياء قبل محمد ؟ قالوا: نعم» قال: تعلمونه آم ترونه؟ قالوا: نعلمه قال: فا فعلوا؟ 
قالوا: ماتواء قال: فإن محمدًا َيه مات كا ماتوا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الّه» فقالوا: ونحن أيضًا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأنت 
أفضلنا وسيدناء وثبتوا على إسلامهم» وتركوا بقية الناس فيا هم فيه» وبعث الصديق 
رضي الله عنه كا قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي» فلا دنا من البحرين جاء إليه ثمامة 
بن آثال في محفل کب وجاء کل آمراء تلك النواحي فانضافوا ال جیش العلاء بن 
احضرمي. فأکرمهم العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم» وقد کان العلاء من سادات 
الصحابة العلیاء العباد مجابي الدعوة» اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم یستقر 
الناس علی الأرض حتی نفرت الابل با علیها من زاد اخیش وخیامهم وشراهم. 
وبقوا على الأرض ليس معهم شی سوی ثیابهم -وذلك لیلا- ول يقدروا منها على بعير 
واحد» فرکب الناس من ام والغم مالا جد ولا یوصف. وجعل بعضهم يوصي إلى 
بعض» فنادی منادي العلاء فاجتمع الناس الیه فقال: آبها الناس آلستم السلمین؟ 
ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى» قال: فأبشروا فوالله لا يخذل الله من 
كان في مثل حالكم» ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلی بالناس فلا قضی 
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الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس» ونصب ني الدعاء ورفع يديه وفعلل الناس مثله 
حتى طلعت الشمس» وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى 
وهو يجتهد ني الدعاء فلا بلغ الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديرًا عظيًا من الماء 
القراح» فمشى الناس إليه فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل 
فج بها عليهاء لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكاء فسقوا الابل عللا بعد نمل. 
فكان هذا تما عاين الناس من آيات الله ببذه السرية» ثم لما اقترب من جيوش المرتدة - 
وقد حشدوا وجمعوا خلقًا عظيًا - نزل ونزلواء وباتوا متجاورين في المنازل» فبين) 
المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصوانًا عالية في جيش المرتدين» فقال: من رجل 
يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله بن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا 
يعقلون من الشراب» فرجع إليه فأخبره» فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا 
أولئك فقتلوهم قتلّا عظيئاء وقل من هرب منهم» واستولى على جميع أموالهم 
وحواصلهم وآثقاهم فكانت غنيمة عظيمة جسيمة» وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني 
قيس بن ثعلبة من سادات القوم ناثّاء فقام دهشا حين اقتحم السلمون علیهم فرکب 
جواده فانقطع ركابه فجعل يقول: من يصلح لي ركابي؟ فجاء رجل من المسلمين في 
الليل فقال: أن أصلحها لك» ارفع رجلكء فلا رفعها ضربه بالسیف فقطعها مع قدمه 
فقال له: أجهز علي» فقال: لا أفعل» فوقع صريعًا كلم| مر به أحد يسأله أن يقتله فيأبى» 
حتى مر به قيس بن عاصم فقال له: أنا الحطم فاقتلني فقتله» فلا وجد رجله مقطوعة 
ندم على قتله» وقال: واسوآتا لو أعلم ما به لم أحركه. ثم ركب المسلمون في آثار 
المنهزمين» يقتلونهم بكل مرصد وطريق» وذهب من فر منهم أو أكثرهم في البحر إلى 
دارين ركبوا إليها السفن» ثم شرع العلاء بن الحضرمي في قسم الغنيمة ونقل الأثقال 
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وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين لنغزو من بها من الاعداء فأجابوا 
إلى ذلك سريعاء فأسر بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن» فرأى أن الشقة 
بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداء الله» فاقتحم البحر بفرسه وهو 
يقول: يا أرحم الراحمين» يا حكيم يا كريم» يا أحديا صمدء يا حبي يا محبيء يا قيوم يا 
ذا امحلال والإكرام لا إله إلا آنت يا ربنا. 

وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج بإذن الله يمشون 
على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا یغمر آخفاف الابل» ولا يصل إلى ركب الخيلء 
ومسيرته للسفن يوم وليلة» فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز 
غنائمهم ثم رجع فقطعه إلى الجانب الآخر فعاد إلى موضعه الأول» وذلك كله في يوم» 
ول يترك من العدو مخبرّا» واستاق الذراري والانعام والاآموال» ولم يفقد المسلمون في 
البحر شیتا سوی عليقة فرس لرجل من السلمین ومع هذا رجع العلاء فجاءه بهاء ثم 
قسم غنائم السلمین فيهم» فأصاب الفارس ألفين والراجل ألقَاء مع كثرة الجيش» 
وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك» فبعث الصديق يشكره على ما صنع» وقد قال رجل 
من المسلمين في مرورهم في البحر» وهو عفيف بن المنذر: 

ألم تر أن الله ذلل بحره |وأنزل بالکفار إحدى الجلائل 
دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 
وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف والمشاهد التي 
رأوها من أمر العلاء» وما أجرى الله على يديه من الكرامات» رجل من أهل هجر 


راهب فأسلم حينئذ» فقيل له: ما دعاك إلى الاسلام؟ فقال: خشيت إن لم أفعل أن 











یمسخنی الله» لما شاهدت من الآيات» قال: وقد سمعت ف اطواء وقت السحر دعای 
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قالوا: وما هو؟ قال: اللهم آنت الرن الرحیم. لا اله غيرك والبدیع لیس قبلك شی» 
والدائم غير الغافل» والذي لا یموت وخالق ما يرى وما لا يرى» وكل يوم أنت في 
شأن» وعلمت اللهم كل شئ علًاء قال: فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم 
على أمر الله» قال: فحسن اسلامه وکان الصحابة یسمعون منه.اه من البداية والنهاية 


.)۱۱۸-۱۱۲/۷( 
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ردة أهل عمان ومهرة الیمن 


آما آهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له: ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وکان یسمی 
في الجاهلية الجلندي» فادعى النبوة أيضًاء وتابعه الجهلة من أهل عمان» فتغلب عليها 
وقهر جيفرًا وعبادًا وألجأهما إلى أطرافهاء من نواحي الجبال والبحر» فبعث جيفر إلى 
الصدیق فآخبره الخبر واستجاشه فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن حصن 
احميري؛ وعرفجة البارقي من الأزد» حذيفة إلى عمان» وعرفجة إلى مهرة» وأمرهما أن 
يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بععان» وحذيفة هو الأمير» فإذا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة 
الأمير» وقد قدمنا أن عكرمة بن أبي جهل لا بعثه الصديق إلى مسيلمة وأتبعه بش رحبيل 
بن حسنة» عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجئ شرحبيل ليفوز بالظفر وحده. فناله 
من مسيلمة قرح والذين معه. فتقهقر حتی جاء خالد بن الولید» فقهر مسيلمة كما 
تقدم» وكتب إليه الصديق يلومه على تسرعه. قال: لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد 
بلاء» وأمره أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان» وكل منكم أمير على جيشه وحذيفة ما 
دمتم بعمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة» فإذا فرغتم منها فاذهب إلى 
اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أب أمية» ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى 
حضرموت والیمن فنکل به» فسار عکرمة لا آمره به الصديق» فلحق حذيفة وعرفجة 
قبل أن يصلا إلى عمان» وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ 
من السير من عمان أو المقام بهاء فساروا فلما اقتربوا من عمان راسلوا جيفراء وبلغ لقيط 
بن مالك مجئ الجيش» فخرج في جموعه فعسكر بمكان يقال له: دباء وهي مصر تلك 
البلاد وسوقها العظمى» وجعل الذراري والاموال وراء ظهورهم» ليكون آقوی 
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خریهم» واجتمع جیفر وعباد بمکان ویقال له صحار» فعسكرا به وبعثا إلى أمراء 
الصدیق فقدموا عل السلمین فتقابل الحيشان هنالك» وتقاتلوا قتالا شدیدّا» وابتل 
المسلمون وكادوا أن يولواء فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددّاء في الساعة 
الراهنة من بني ناجية وعبد القيس» في جماعة من الأمراء » فلا وصلوا إليهم كان الفتح 
والنصر» فولى الشرکون مدبرین» ورکب السلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة آلاف 
مقاتل وسبوا الذراري وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرهاء وبعثوا بالخمس إلى 
الصديق رضي الله عنه مع أحد الأمراء وهو عرفجة» ثم رجع إلى أصحابه. 
وأما مهرة فإنهم لما فرغوا من عمان كما ذكرناء سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة» بمن 
معه من الجيوش ومن أضيف إليهاء حتى اقتحم على مهرة بلادهاء فوجدهم جندين 
على أحدهما - وهم الأكثر - أمير يقال له: المصبح» أحد بني حارب» وعلى الجند الآخر 
أمير يقال له: شخریت. وهما ختلفان» وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين فراسل 
عكرمة شخريت فأجابه وانضاف ال عکرمة فقوي بذلك السلمون» وضعف جأش 
الملصبح» فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة فاغتر بکثرة من معه 
ومخالفة لشخريت. فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة بمن معه من الجنود فاقتتلوا مع 
الصبح آشد من قتال دبا التقدم ثم فتح الله بالظفر والنصرء ففر المشركون وقتل 
اللصبح» وقتل خلق كثير من قومه» وغنم المسلمون أموالهم» فكان في جملة ما غنموا ألمًا 
نجيبة فخمس عكرمة ذلك كله وبعث بخمسة إلى الصديق مع شخريت» وأخبره با 
فتح الله عليه» والبشارة مع رجل یقال له: السائب» من بني عابد من خزوم» وقد قال في 
ذلك رجل يقال له علجوم المحاربي: 


جزي الله شخريتا وأفناء هاشا وفرضم إذ سارت إلينا الحلائب 
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وکنا کمن اقتاد کفا بأختها وحلت علينا في الدهور النوائب 











وأما أهل اليمن فقد قدمنا أن الأسود العنسبي لعنه الله لما نبغ باليمن» أضل خلقًا كثيرًا 
من ضعفاء العقول والأديان حتى ارتد كثير منهم آو آکثرهم عن الاسلام وأنه لما قتله 
الأمراء الثلاثة قيس بن مکشوح وفیروز الديلمي» وداذویه وکان ما قدمنا ذکره» ولا 
بلغهم موت رسول اله ی ازداد بعض آهل الیمن فیما کانوا فيه من الحيرة والشك» 
أجارنا الله من ذلك» وطمع قيس بن مکشوح في الامرة بالیمن» فعمل لذلك وارتد 
عن الاسلام وتابعه عوام هل الیمن» وکتب الصديق إلى الآمراء والرژساء من آهل 
اليمن أن يكونوا عونًا إلى فيروز والأبناء على قيس بن مکشوح حتی تأتیهم جنوده 
سريعًاء وحرص قيس على قتل الأميرين الاخيرين» فلم يقدر إلا على داذويه» واحترز 
منه فيروز الديلمي وذلك أنه عمل طعامًا وأرسل إلى داذويه أولاء فلما جاءه عجل 
عليه فقتله» ثم أرسل إلى فيروز لبحضر عنده فلم) كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول 
لأخرى: وهذا أيضًا والله مقتول ىا قتل صاحبه» فرجع من الطریق وآخبر آصحابه 
بقتل داذویه وخرج إلى أخواله خولان فتحصن عندهم وساعدته عقیل» وعك 
وخلق» وعمد قیس ال ذراري فیروز وداذویه والابناء فأجلاهم عن الیمن» وآرسل 
طائفة في البر وطائفة في البحر فاحتد فيروز فخرج في خلق كثير» فتصادف هو وقیس 
فاقتتلوا قتالّا شديدًا فهزم قبسًا وجنده من العوام» وبقية جند الأسود العنسی» فهزموا 
في كل وجه وأسر قيس وعمرو بن معدي کرب. وكان عمرو قد ارتد أيضًاء وبايع 
الأسود العنسي» وبعث بها المهاجر بن أب أمية إلى أبي بكر أسيرين» فعنفه| وأنبهاء 
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فاعتذرا إليه فقبل منهما علانيتهماء ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل» وأطلق سراحهم| 
وردهما ال قومهیا؛ ورجعت عمال رسول الله يه الذي كانوا بالیمن ال آماکنهم التي 
كانوا عليها في حياته عليه السلام بعد حروب طويلة» لو استقصينا إيرادها لطال 
ذكرهاء وملخصها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض 
الناس» فبعث الصديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية من 
المؤمنين فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيش 
الصديق لمن هناك من الرتدین» وله الحمد والمنة» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وغنموا 
مغانم كثيرة» فیتقوون بذلك عی من هنالك. ويبعثون بآخماس ما يغنمون إلى الصديق 
فينفقه في الناس فيحصل لهم قوة أيضًا ويستعدون به على قتال من بریدون قتاهم من 
الأعاجم والروم, ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله 
ولرسوله» وآهل ذمة من الصدیق کأهل نجران وما جری جراهم ولله الحمد» وعامة 
ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة وأوائل سنة اثنتي عشرة. 
اه من البداية والنهاية (۱۲۰-۱۱۸/۷). 
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مقدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


مر 9 م 


عن عمرو و بن موه قال: ریت عم نطاب رضي ال لله عه قبل ن یصاب بایام 


بالمديئة وَقَفَ عَلَ حُدَيْفَة بْنِ الْيََانِ وَعَْانَ بن حتف قال: کیت فلا أَافانِ آن 
تکوتّا قَذ حالص ما لا نطیق؟ قالا: حَلناهَا آنزا هی له مُطیَة؛ ما فیها کبمد 
فضل, قال: انظرا آن تکوتّا عَلما الاض ما لا تطیق قال: قالا: لا. فقال عمر: ین 
می الله دعر آرامل آفل العراق لا تج إل رَجُل بَمْدِي أَبَدَاء قَالَ: م أتث عَلَيْه 
ت ر رت 2 بر ا 0 24 امه ر س ہا 0 7 بل 18 ع 2 

إلا رابعة حَتى أصِيبَ» قَالَ: إن ٿم ما ييي وينه إلا عبد الله بن عباس غَدَاةَ أصِيبَ» 
وکا دا مر بت الصَمن قال: اسْتَووا حتّی ادا یر فیهن خالا تدم فک وري را 
سا آن 
کر فسَمعته یقول: فتلّيي آز أَلني الب حبنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْحُ بسکُین دّات طرَفن 


TS‏ طَعَنّ ثَلَانَةَ عَشَرَ رجلاه مات منهم 
سَبْعَةٌ فا رآی لك رجل من الم طرح علیه برنساه فا ظَن العلج اه ماود 
تخر تفس وتو مر ید عَبالرَن بْنِ عَوْفٍ فَقَدَمَهُ قَمَنْ يي عْمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي 
أرَىء وَأمًا تَوَاحِي الْسجد فَإِبَتُمْ لا يَدْرُونَ عي اَم ق فَقَدُوا صَوْتَ عْمَنَ وَهُمْ 
سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله قصل م عبد ا 
قَالَ: ا ابن عباس انظ م مَنْ قَتَلَني فجال ساعة نم جاء فقال: غلامْ الْخبرق تال 


e <. 2‏ نز 95 ۰ ا ° 0 1 و 9 - 7 
الصنع؟ قال: :نعم و قال قاتله الله لله مد مت ل 
27 مه ره رز عه رز 3 > 4“ E7‏ 

آزت ان 


نك و ابوك تباب آن بر لوح بالویتة- وَكَانَ 


ف 


و یر و 7 a‏ 0 
: ان قشت فعلت آی ان شنت لته قال: کت ید ما 


تکلمُوا بلسانیکم و ۳ ۷ 7 


وَكَأنَّ الس 1 تُصِبْهُمْ مُصِيبةٌ بل بومیذ» ال یقول: لا باس وقاثل یقول: آخاف 
2 ۳9 > بي رو 4 مد 2 
علیّه. » فان بنبیذ مره فرح من جوفی نم آي بل ن شرب َرَج من جرحه 4 فعلموا 


۶ و و رك ۶ میم ح 9م وو ےر ا 1 کو م 4 سس > ۶ 
اه مت دخلا عله و ا الا جوا وفع واه رخل شاب ال د 
يا آم امن ری اه لك من صُحْبَةِ رَسُولٍ الله کد تن الاشْلام ما قد 


O 
| 


غل ولیت فلت نم ا و 


ل 2 سیر لها Tie‏ 2 ص وش 1 ەر و ه 04 06 
دب إذا ره یمس الَْرْضَء قال: رُدُوا عل الغلام» قال: يا ابْنَ آخي ازفع ثوبك؛ فإنة 
ا ای سكي ی 

آبقی لثوبك وآنقی ربك. یا عبد الله بن عمَرٌ انظز ما على من الدين فُحَسَبْوه فَوَجَدوه 


و توه قال إِنْ وَقَ لَه مَالُ آل عُمَرَ أده مِنْ أَمْوَاِمْ وَإِلَا فَسَلْ في بني 
عَدِيّ بْنِ كَمْبِء فَِنْ تف أَْوَاهُمْ فَسَل في ریش وَكا تَعْدُهُمْ إِلَ عَيْرِهِمْ فاد عَتي هَدَا 
ال انلق إلى عَائَة َه مین قل: يَفْرَأ عََيْكِ ع عْمَرُ السَّلَامَ ولا تقل آمیر منت 


ای ای مین ی وف کم 


فسلم وَاسَْأدّ 4 ل عَليها قَوَجَدَهَا قَاعدَةَ تبکي E‏ عَلَيِكَ عمر بن 


3 موه 


0 2 7 رر و ع 4 2و و‎ PET 
ا لطاب السلا ویستادن آن یدفن مع صاحبیه». فَقَالَتْ: كَنْتْ آریده لنفیی» ولاوئرژن‎ 


ِ أ 
ی 20 5 ° و و 


به اليم على تفيي» فا أقبل قيل هذا عبد الله بن عَمَر قد جَاء قال: ازفعوني فأشنده 
رَجُلٌ إِلَيْه ققَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الذي تحب يا أَمِيرَ الؤْمِنِينَ أَوِنَثْء قال: امد ه 


عه و 
يي 4 9 ° 4 0 
بن 


کان م وی ی فاجلوني مسأ قل 


و رم 2 
م o‏ ه ۰و 


ی مه وه یڈ تايافن كك ل يكت ندا اق 


2 3 
۳ امه 


وص يا آمیر 


سیب دمار الأمم 


امُؤْمِِنَ» اسْتَخْلِفْء قالّ: ما أَجِدٌ أَحَدَا احق بدا e‏ 


و و 





e‏ شه عبد ا نط عر ولد ين الث + هة ارت 


َه فَِنْ أصَابَتْ الْإمْرَةٌ سعْدا َه اك ولا سین به آیکم ما أَمْرَ قي 1 أَعِْلُْ عَنْ 
جز ولا كت وف اوي اللي مِنْ بَعْدِي بِالمَاجِرِينَ الأَوَلِينَ أن يَعْرفَ ك 
هم روط کم خرمتهم وأوصیه بالتصار عبرا: «الَّذِينَتبَوُّوا الدَّارَوَالِعَانَ مِنْ 
ونر ان يقب من ينهم وان يمى عن متهي وأوصیه بل نصا 

۶ک وه وو له ود وى ده 


حَيْرًا فَإِنّجمْ رْءٌ الإسْلام وَجْبَاة الال وعَيظ الذي ون لا بح مهم | 


2 3 رة ° ا وه و2 ۴ سمل 2 ENE‏ ؟ وه > م 3 
رِضَاهُمْ وآوصیه بالأغرّاب حيرا فَإِيُمْ اصل الْعَرَبٍ وَمَادَةٌ الإسلام أن يَوْحَدَ مِنْ 
O 0 0 00000118‏ 

و 23 هم سر ر 
ِعَهدِهِمْ وَأَنْ يُقَائلَ مِنْ وَرَاِئِهِمْ وَلَا يُكَلْفُوا إلا طافتَهم فلا بض خرجنا به فانطلقنا 


° ی موه رین و یر 12 9-2 رو هو ر م e‏ 4 
ی عبد الله بن عمَرَ قال: ساون عكر بن الطاب ب. قالت: آذخلوه فأذخل 


و د مرو مرحم 
o‏ 4 
7 


منک ال البد: قذ جَعَلث آمري ٍل عم فقَال طلْحَة: قَد 


۶ ۵ 2 ه 


مُري ال ماه وال سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتٌ أَمْرِي إِلَ عَبْدِ الرَّحمْنِ بْنِ عَوْفِء فَقَالَ 


عَبْدُ الرّْمَن: يك تيا من هَذا الأمر فجْعله له وله علیه والاشلا ۳ 
ي نَمْسِهِ- فَأَسْكِتٌ الشيْحَانِء فَقَالَ عَبْدَالرَ حمَن ن: فتجعلونه ِل وَاللهُ عََ أن لا آل عَنْ 


ل 
0 

۰9 
سے 


e‏ حدهما فقال لك رین وشول اه له وال 
ما مره ه o‏ ی 
مك لتعدلن وَلَيِنْ مر ت عن لمع 


7 


ہے ام ر و ا اعا مد لَك أَها ل سم ور و 
فبایعه فبایع له علي وولج آهل الدار فبايعوه. 


رواه البخاري برقم (۳۷۰۰). 


سیب دمار الأمم > 





ههه ۵ مره عم ه س ۰ 
مقدل عدمان بن عقان رضي الله عله 
ا الله عَنْهُ قالّ: كنت تح لني تك في اي ین يان 


و 


الْدیتّت فَجَا فَجَاءَ رَجُلّ فَاسْتَفْتَحَ َمَالَ ال 25: «افتخ لَهُ وَبَشَّرُْ بايا َه فحت لَه دا 
وبکر ر ٠ eh‏ فقال ال 295 
الت سره بات 3 ففتخت له فا هو عم فا خیرت ا قال الى کا قحد ال 

ستفتح رجل فقال بی: «افتخ له سره باس عل بَلْوَى تُصِيبْة. ذا عُنَانْ فأخئاثة 
0 قَالَ: الله المُسْتَعَانُ. 


رواه البخاري برقم (۳۰۱۹۳). ومسلم (۲۰۳). 


وَعَنْ عَاتِمَةَ رَضِيَ الله نهد قالّث: قَالَ رَسُولُ الله يه في مَرَضِهِ: ١وَدِدْتُ‏ أَنَّ عِنْدِي 
بَعْض أَصْحَابِي» فُلَْايَا رَسُولَ الله: ألا تَدْعُو لَكَ أَبَابَكْرِ؟ فَسَكَتَء قُلْنَا: ألا نَدْعُو لّكَ 
عر؟ كته ل آلا دعو لَك عنان؟ قال: «تَعَهك فَجَاءَ قَحَلَا ب فجعل ال 
قال: فیس و یدب أن ان بت ان ال : یوم ْمَ الدّارِإِنَ رَسُولَ 


3 و 


لله يه عَهد إل عَهْدَا قََنَا صَائر لیم قَالَ قَيْسٌ: فَكَانُوا يُرَوْنَهُ دك الوم 


م7 


رواه ابن ماجه برقم (۱۱۳) وهو حدیث 


وفي مسند الإمام أحمد (7/ 87-/87) عَنْ عَائْفَةَ رَضِيَ الله عنهه قالث: أَرْسَلّ رَسُولُ 


د لله مه رم 1 4 9 2 5 )يل صر ° 
له َيه إل عا بن عَمَاَه بل عليز 5 سول الله له يون فلا رآیتا رسول الله يقاو آقبلت 


م7 


بق اسم ی ی کم 


EEE‏ جر دم نرب منک 2 ال یا ان ان ال 


NE 
1١ 
3 


و شرام + مر ت 


و و E‏ ا ی ° رت 1 
عَرَ وَجَلَّ ءَ تیآ رت تیک بن کک ا ع کے ند کاک تلا 


مقتل عثُمان بن عفان رضي الله عنه 


ے 


ر ا يلِْسَكَ قَمِيصًا ان رال اون علی له فلا تمه ی 


ر مہ 


ا این کان هدا عنك؟ قَالَتْ: لكيه وإللة الله ق 


هذا حديث صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند» فكانت بلوى 
عثمان هو اعتداء المنافقين عليه» رضي الله عنه قرابة شهر في داره» وهؤلاء الخوارج 
الذين جاءوا من مصر. 

قال الامام ابن کثیر في البداية والنهاية (۳۲-۳۱/۱۰) حوادث سنة (حمس 
وثلاثين): 

وانا هولاء امهلة البغاة متعنتون خونة ظلمة مفترون» وطذا صمموا بعد هذا على 
حصره والتضییق علیه حتی منعوه اليرة والاء واخروح ال السجد. وتهددوه بالقتل 
وطذا خاطبهم با خاطبهم به من توسعة السجد وهو آول من منع منه» ومن وقفه بثر 
رومة على المسلمين وهو أول من منع ماءهاء ومن أنه سمع رسول الله يي یقول: «لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له لا الله إلا بإحدى ثلاثء النفس بالنفسء والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق للحماعة»" وذكر أنه لم يقتل نفسّاء ولا ارتد بعد إيرانه» 
ولا زنى في جاهلية ولا إسلام» بل ولا مس فرجه بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله يك 


وفي رواية بعد أن كتب بها المفصل. 


(۱) حدیث عشان رواه هد (۱/ 1۲ و1۵) والترمذي برقم (۲۱۵۸) وغیرهما وهو صحيح. 


وقد رواه البخاري برقم (1۸۷۸)ومسلم برقم( ۱۲۷ )عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


سیب دمار الأمم 


ثم ذكر هم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله 
ولرسوله ولأولي الامر منهم فأبوا إلا الاستمرار على ما هم عليه من البغي والعدوان» 
ومنعوا الناس من الدخول الیه واخروج من عنده. حتی اشتد علیه احال» وضاق 
الجال» ونفذ ما عنده من الاء فاستغاث بالسلمین في ذلك فركب علي بنفسه وحمل 
معه قربًا من الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعد ما ناله من جهلة آولئك کلام غلیظه 
وتنفير لدابته» واخراق عظیم بلیغ» وکان قد زجرهم آتم الزجرء حتى قال لهم فيها قال: 
والله ان فارس والروم لا یفعلون کفعلکم هذا هذا الرجل» والله إنهم ليأسرون 
فیطعمون ویسقون. فآبوا آن یقبلوا منه حتی رمی بع‌امته نی وسط الدار. 

وجاءت آم حبيبة راكبة بغلة وحوها حشمها وخدمهاء فقالوا ما جاء بك؟ فقالت: ٍن 
عنده وصايا بني أمية» لأيتام وأرامل» فأحببت أن أذكره بهاء فکذبوها نی ذلك وناا 
منهم شدة عظیمت وقطعوا حزام البغلة وندت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء وكادت 
تقتل لولا تلاحق مها الناس فآمسکوا بدابتهاه ووقع آمر کبیر جذا؛ ولم يبق يحصل 
لعشمان وآهله من الاء الا ما یوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية ليلاء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ولما وقع هذا أعظمه الناس جدَاء ولزم أكثر الناس بيوتهم» وجاء وقت الحج فخرجت 
أم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحج» فقيل لها: إنك لو أقمت كان أصلح» لعل 
هولاء القوم مهابونك فقالت: إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأذية 
ما نال آم حبيبة» فعزمت على الخروج. 

واستخلف عثان رضي الله عنه في هذه السنة على احج عبد الله بن عباسء فقال له عبد 


الله بن عباس: إن مقامي على بابك أحاجف عنك أفضل من الحج. 


۲ مقتل عشمان بن عفان رضي الله عنه 
فعزم عليه» فخرج بالناس إلى الحج واستمر الحصار بالدار حتى مضت أيام التشريق 
ورجع الیسیر من اج فآخبر بسلامة الناسء وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون 
على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين. 
وبلغتهم أيضًا أن معاوية قد بعث جيشًا مع حبيب بن مسلمة» وأن عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن خديجء وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع بن عمرو 
في جيشء وأن أهل البصرة بعثوا مجاشعًا في جیش, فعند ذلك صمموا على آمرهم 
وبالغوا فيه» وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغیبتهم في احج» وآحاطوا بالدار وجدوا في 
الحصارء وأحرقوا الباب» وتسوروا من الدار المتاخمة للدار کدار عمرو بن حزم 
وغبرها؛ وحاجف الناس عن عثان آشد الحاجفة واقتتلوا عل الباب قتالا شدیدّا؛ 
وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم وجعل آبو هريرة یقول: هذ یوم طاب في 
الضراب فیه. 
وقتل طائفة من آهل الدار وآخرون من آولئك الفجار» وجرح عبد الله بن الزبير 
جراحات كثيرة» وكذلك جرح الحسن بن علي ومروان بن الحكم فقطع |حدی علباویه 


فعاش أو قضى حتى مات. اه. 


سیب دمار الأمم رس 


وفعة الجمل يبن الصحابة رضي الله عنهم . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية(۸/ 5 -١7)حوادث‏ سنة ست وثلاثين: 
لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق» كان زواج النبي ب أمهات المؤمنين قد خرجن إلى 
ا لحج في هذا العام فرارًا من الفتنةء فلا بلغ الناس أن عثمان قد قتل» أقمن بمكة بعدما 
خرجوا منهاء ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا يتتظرون ما یصنم الناس ویتجسسون 
الأخبار فل| بويع لعلي وصار حظ الناس عنده بحكم الحال وغلبة الرأي» لا عن اختيار 
منه لذلك رؤوس أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان» مع أن عليًا في نفس الأمر 
یکرههم ولکنه تربص مهم الدواتر» ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله منهم» ولکن لما 
وقع الامر هکذا واستحوذوا علیه وحجبوا عنه علية الصحابة فر جماعة من بني أمية 
وغيرهم إلى مک واستأذنه طلحة بن الزبير في الاعتمار» فأذن لما فخرجا إلى مكة. 
وتبعهم خلق كثير» وجم غفير» وكان علي لما عزم على قتال أهل الشام قد ندب أهل 
المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه فطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرضه على 
الخروج معه. فقال: إنا أنا رجل من أهل المدينة» إن خرجوا خرجت على السمع 
والطاعة» ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام» ثم تجهز ابن عمر وخرج إلى مكة» وقدم 
إلى مكة أيضًا في هذا العام يعلى بن أمية من اليمن» -وکان عامللا علیها لعثمان ومعه 
ستائة بعير وستمائة لف درهم» وقدم ها عبد الله بن عامر من البصرة» وكان نائبها 
لعثمان» فاجتمع فيها خلق من سادات الصحابة» وأمهات المؤمنين» فقامت عائشة رضي 
الله عنها في الناس تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان» وذكرت ما افتات به 


۲ وقعة الجمل بین الصحابة رضي الّه عنهم 
آولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام وم یراقبوا جوار رسول الله جر وقد سفکوا 
الدمای وأخذوا الأموال. 
فاستجاب الناس لماء وطاوعوها على ما تراه من الآمر بالمصلحة, وقالوا لما: حيث) ما 
سرت سرنا معك فقال قائل نذهب إلى الشام فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم 
أمرهاء ولو قدموها لغلبواء واجتمع الأمر كله هم لآن آکابر الصحابة معهم وقال 
آخرون: نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلواء وقال 
آخرون: بل نذهب إلى البصرة فنتقوى من هنالك بالخيل والرجال» ونبدأ بمن هناك من 
قتلة عثمان. 
فاتفق الرأي على ذلك وكان بقية أمهات المؤمنين قد وافقن عائشة على المسير إلى المدينة» 
فلا اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك وقلن: لا نسير إلى غير المدينة» 
وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفق فيهم ستمائة بعير وستمائة آلف درهم» وجهزهم ابن 
عامر آیضا بیال کثس وکانت حفصة بنت عمر آم الومنین قد وافقت عاشئة على المسير 
إلى البصرة» فمنعها آخوها عبد الله من ذلك. وأبى هو أن يسير معهم إلى غير المدينة» 
وسار الناس صحبة عائشة في ألف فارسء وقیل تسعمائة فارس من آهل الدينة ومکت 
وتلاحق مهم آخرون» فصاروا في ثلاثة آلاف,. وم المؤمنين عاشئة تحمل في هودج على 
حمل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة بائتي دينار» وقبل بثانين 
دينارٌاء وقيل غير ذلك» وسار معها آمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك 
وبکین للوداع» وتباکی الناس» وکان ذلك الیوم یسمی یوم النحیب» وسار الناس 
قاصدين البصرة» وكان الذي يصلي بالناس عن أمر عاشئة ابن أختها عبد الله ابن 
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بماء يقال له ا لحوآب» فنبحتهم كلاب عنده» فلا سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا 





المكان؟ قالوا الحوآب» فضربت بإحدى يديا على الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ما أطنني إلا راجعة» قالوا: ول؟ قالت: سمعت رسول الله ب يقول لنسائه: 
«ليت شعري آیتکن التي تنبحها كلاب الحوأب)"» ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته» 
وقالت: ردوني ردونيء آنا واه صاحبة ماء احوآب» فآناخ الناس حوهها يوما وليلة» 
وقال لما عبد الله بن الزبير: إن الذي أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد كذب, ثم قال 
الناس: النّجا النّجاء هذا جيش علي بن أبي طالب قد أقبل» فارتحلوا نحو البصرة» فلا 
اقتربت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رؤوس الناسء آنبا قد 
قدمت. فبعث عثمان بن حنیف عمران بن حصین وآبا الاسود الدؤلي إليها ليعلما ما 
جاءت له فلا قدما علیها سلّا علیها واستعلیا منها ما جاءت لهء فذکرت هیا ما الذي 


جاءت له من القیام بطلب دم عثان» لانه قتل مظلومّا في شهر حرام وبلد حرام"» 


(۱) رواه آجد (7/ ۵۲) وغیره وهو صحیح. 
(۲) ولذلك یقول قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الّه ی منهاج السنة النبوية (۲/ ۱۸۵): 


ٍن عائشة ۸ تقاتل وم تخرج للقتال وانا خرجت لقصد الاصلاح بین السلمین وظنت أن في 
خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبین ها فی| بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبكي حتی تبل خمارها» وهکذا عامة السابقین ندموا على ما دخلوا فیه من القتال؛ فندم 
طلحة. والزبیی وعلي رضي الله عنهم آجمعین. ولم يكن يوم الجمل غولاء قصد نی الاقتتال 
ولکن وقع الاقتتال بغیر اختيارهم» فإنه لما تراسل على وطلحة والزبیر وقصدوا الاتفاق علی 


CO‏ وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم 
o Re 3 1 5 ۳ 5 2‏ 4 ه موه م 8 رر دين 2ه ره ۰ 0 
وتلت قوله تعال: لا خی في کثیر من تَجُوَاهُم إلا مَنْ آمَرَ بصَدَقَة أو مَعروف أو 


8 ی 3 مره سكسا" 5م ا ° إن بل هم و وم 2 رش 1 
إصلاح بن الناس ومن یفعل ذلك ایتغاء مرضات الله فسّوف نوّتیه آجرا عَظيما» 


المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان على غير راض بقتل عثمان ولا معینا 
علیه ک| كان يحلف فيقول والله ما قتلت عثمان» ولا مالآت على قتله. وهو الصادق البار في يمينه 
فخشى القتله أن يتفق على معهم على إمساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة 
والزبير أن عليًا مل عليهم فحملوا دفعًا عن أنفسهم فظن على أنهم حملوا عليه فحمل دفعًا عن 
نفسه فوقعت الفتنة بغير اختيارهم وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال 
هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار» وأما قوله وخالفت أمر الله في قوله تعالى #وَقَرٌنَ 
في ریک وَلا تَكجْنَ تيج الجاهِلِية لول »[الحزاب: ۰1۳۳ فهي رضي اه عنها ل تتبرج تبرج 
الجاهلية الأولى والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافى الخروج لمصلحة مأمور بها کا لو خرجت 
للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرة» فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي كَلةٍ وقد 
سافر بهن رسول الله بي بعدذلك كا سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرهاء 
وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم» وحجة الوداع كانت قبل 
وفاة النبي و بقل من ثلائة آشهر بعد نزول هذه الآية» ولهذا کان آزواج النبي ی مججن کما 
كن يحججن معه في خلافة عمر رضي الله عنه وغيره» وکان عمر یوکل بقطارهن عثمان آو عبد 
الرهن بن عوف. واذا كان سفرهن لمصلحة جائرًا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين فتأولت في ذلك» وهذا ىا أن قول الله تعالى: «إيا يما الَذِينَ آمَُوا لا تأكُنُوا ناکم 
ََْكُمْ الْبَاطِلِ 4[النساء: ۹ وقوله: ولا تفتلُوا أفسَکم44[النساء: ۲۲۹ يتضمن نبى المؤمنين 
عن قتل بعضهم بعضا کا في قوله: ولا توا سکم 4[ جرات: ۱۱ وقوله: للَولا إِذْ 


سَوِحْتُمُوهُ ظَنّ امُؤْمِنُونَ رالات بأنْفْسِهِمْ حَيْراً4[النور: .]1١‏ 
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[النساء: »]١١١‏ فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب 





بدم عثان» فقالا: ما بايعت عليًا؟ قال: بلى والسيف على عنقيء ولا أستقبله إن هو لم 
يخل بيننا وبين قتلة عثمان. 

فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك. قال: فرجع عمران وأبو الأسود إلى عثمان بن حنيف» 
فقال أبو اللأسود: 

يا ابن الأحنف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر 
واخرج لهم مستلك| وشمر 

فقال عثان بن حنیف: نا له وانا الیه راجعون دارت رحا الاسلام ورب الکعبته 
فانظروا بأي زيفان نزیف. فقال عمران: ٍي واه لتعرکنکم عرگا طویلا» يشير عثمان 
بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعا «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين ... 
احدیث»" ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصين: أشر علي» فقال اعتزل فإني 
قاعد في منزلي» أو قال قاعد على بعيري» فذهب فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير 
المؤمنين» فنادى في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتاع في المسجدء فاجتمعوا 
فآمرهم بالتجهز فقام رجل وعثان على المنبر فقال: آیها الناس ان کان هولاء القوم 


جاؤوا خائفين فقد جاؤوا من بلد يأمن فيه الطيرء وان کانوا جاءوا یطلبون بدم عثان 


(۱) حسن. رواه آحد (۱/ ۳۹۰)وغبره» عن عبد اه بن مسعود رضی اللّه عنه» عن النبى يكيو قال: (تدور 
رحى الإسلام على رأس خمس وثلاثين أو ستة وثلاثين أو سبع وثلاثين» فان هلکوا فسبیل من هلك. وان بقوا 


يقم هم دينهم سبعين سنة). 


GID‏ وقعة الجمل بین الصحابة رضي الّه عنهم 
فما نحن بقتلته» فاطيعوني وردوهم من حيث جاؤواء فقام الأسود بن سريع السعدي 
فقال: |نا جاووا یستعینون بنا على قتلة عثان ومنا ومن غیرناه فمحصبه الناس» فعلم 
عثان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارًاء فكره ذلك» وقدمت آم المؤمنين بمن 
معها من الناس» فنزلوا المربد من أعلاه قريبًا من البصرة» وخرج إليها من أهل البصرة 
من آراد آن یکون معها» وخرج عثان بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالربد فتکلم 
طلحة - وکان علی اليمنة - فندب ال الاخذ بثار عثمان» والطلب بدمه وتابعه الزبیر 
فتکلم بمثل مقالته فرد علیهیا ناس من جیش عئیان بن حنیف. وتکلمت آم الوّمنین 
فحرضت وحثت على القتال» فتناور طواتف من آطراف امیش فتراموا بالحجارة» ثم 
تحاجز الناس ورجع کل فریق ال حوزته» وقد صارت طائفة من جیش عثان بن 
حنيف إلى جيش عائشة» فكثرواء وجاء حارثة بن قدامة السعدي فقال: يا آم المؤمئين! 
والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل عرضة السلاح» إن كنت 
أتبتينا طائعة فارجعي من حيث جئت إلى منزلك» وإن كنت أتيتينا مكرهة فاستعيني 
بالناس في الرجوع وأقبل حكيم بن جبلة - وكان على خيل عثمان بن حنيف - فأنشب 
القتال وجعل أصحاب آم المؤمنين يكفون أيدهم ويمتنعون من القتال» وجعل حكيم 
يقتحم عليهم فاقتتلوا على فم السكة» وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى 
مقبرة بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلا كان اليوم الثاني قصدوا للقتال» فاقتتلوا قتالا 
شديداء إلى أن زال النهار» وقتل خلق كثير من أصحاب ابن حنيف» وكثرت الجحراح في 
الفريقين» فلما عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابًا ويبعثوا 
رسولًا إلى أهل المدينة يسأل أهلهاء إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة» خرج عثمان 
بن حنيف عن البصرة وأخلاهاء وإن لم يكونا أكرها على البيعة خرج طلحة الزبير عنها 
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وأخلوها لهم» وبعثوا بذلك كعب بن سور القاضيء فقدم المدينة يوم الجمعة» فقام في 
الناس» فسآهم: هل بایع طلحة والزبیر طائعین آو مکرهین؟ فسکت الناس فلم یتکلم 
الا آسامة بن زید. فقال: بل کانا مکرهین» فثار اٍلیه بعض الناس فأرادوا ضربه 
فحاجف دونه صهيب» وأبو أيوب» وجاعة حتی خلصوه وقالوا له: ما وسعك ما 
وسعنا من السکوت؟ فقال: لا والله ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذاء وكتب علي 
إلى عثمان بن حنيف يقول له: إنهم| لم يكرها علی فرقةء ولقد أكرها على جماعة وفضل فان 
كان يريدان الخلع فلا عذر فماء وإن كانا يريدان غير ذلك نظرا ونظرنا. 

وقدم كعب بن سور على عثان بكتاب علي» فقال عثان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه» 
وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبى» فجمعا الرجال في ليلة 
مظلمة وشهدا بهم صلاة العشاء في المسجد الجامع» ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك 
الليلةء فص بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. ووقع من رعاع الناس من أهل 
البصرة كلام وضربء فقتل منهم نحوًا أربعين رجلاء ودخل الناس على عثمان بن 
حنيف قصره فأخرجوه إلى طلحة والزبير» ول يبق في وجهه شعرة إلا نتفوهاء فاستعظ| 
ذلك وبعثا إلى أهل اليهامة والكوفة بمثل ذلك. 

وسار علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا من الشام بعد أن كان قد تجهز 
قاصدًا الشام كا ذكرناء فلا بلغه قصد طلحة والزبير البصرة» خطب الناس وحثهم 
على المسير إلى البصرة ليمنع أولئك من دخوهاء إن أمكن» أو يطردهم عنها إن كانوا قد 
دخلوهاء فتثاقل عنه أكثر أهل المدينة» واستجاب له بعضهم. قال الشعبي: ما نهض 


معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدریین» لیس هم سابع» وقال غيره أربعة. 


۷۸ وقعة الجمل بین الصحابة رضي الله عنهم 
وذكر ابن جرير وغيره قال كان من استجاب له من کبار الصحابة آبو امیثم بن التیهان؛ 
وآبو قتاده الأنصاري» وزياد بن حنظلة. وخزيمة بن ثابت. قالوا: ولیس بذي 
الشهادتين» ذاك مات في زمن عثمان رضي الله عنه. 
وسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبئته التي كان أعدها للشام» غير أنه استخلف 
على المدينة تمام بن عباس وعلى مكة قثم بن عباس وذلك في آخر شهر ربيع الآخر سنة 
ست وثلاثين» وخرج علي من المدينة في نحو من تسعمائة مقاتل» وقد لقي عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه عليًا وهو بالربذة» فأخذ بعنان فرسه وقال: يا أمير المؤمنين! لا 
تخرج منهاء فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداء فسبه بعض 
الناس» فقال علي: دعوه فنعم الرجل من آصحاب النبي یه وجاء الحسن بن علي إلى 
أبيه في الطریق فقال: لقد نبيتك فعصيتني تقتل غذّا بمضيعة لا ناصر لك. 
فقال له علي: إنك لا تزال تحن على حنين الجارية» وما الذي هيتني عنه فعصيتك؟ 
فقال: ألم آمرك قبل مقتل عثان أن تخرج منها لثلا یقتل وآنت ماه فیقول قائل آو 
یتحدث متحدث؟ آم آمرك آن لا تبایع الناس بعد قتل عثمان حتی یبعث اٍليك آهل کل 
مصر ببيعتهم؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلس في بيتك 
حتى يصطلحوا فعصيتني في ذلك كله؟ 
فقال له علي: أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثان فلقد أحيط بنا | أحيط به. وأما 
مبايعتي قبل مجئ بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هذا الأمر» وأما أن أجلس وقد ذهب 
هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه» فتريد مني أن يكون كالضبع التي يحاط بهاء ويقال ليست ها 
هناء حتى يشق عرقوبها فتخرج. فإذا لم أنضر فيا يلزمني في هذا الأمر ويعنيني» فمن 
ينظر فيه؟ فكف عني يا بني» ولما انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة من الأمر الذي 
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قدمنا كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أي بكر» ومحمد بن جعفر إني قد اخترتكم على 
أهل الأمصارء فرغبت إليكم وفزعت لا حدث. فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراء 
وآیدونا وانهضوا الینا فالاصلاح نريد لتعود هذه الامة إخواناء فمضياء وأرسل إلى 
المدينة فأخذ ما آراد من سلاح ودوابء وقام في الناس خطيبًا فقال: إن الله أعزنا 
على ذلك ما شاء الله الا سلام دینهم» والحق قائم بینهم» والکتاب إمامهم» حتی 
اصیب هذا الرجل بايدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الامة» ألا 
وان هذه الامة لابد مفترقة کما افترقت الاأمم قبلها» فنعوذ باه من شر ما هو کائن. 

ثم عاد ثانية فقال: اٍنه لابد ما هو کائن آن یکون ألا وان هذه الامة ستفترق علی ثلاث 
وسبعین فرقة» شرها فرقة تحبني ولا تعمل بعملي» وقد آدرکتم ورآیتم» فالزموا دينكم» 
واهتدوا مهديي فاٍنه هدی نبیکم. واتبعوا سنته» وآعرضوا عما آشکل علیکم» حتی 
تعرضوه علی الکتاب» فا عرفه القرآن فالزموه» وما أنكره فردوه» وارضوا بالله رباء 
وبالاسلام دینا» وبمحمد نبیّا؛ وبالقرآن حكن وإمامًا. 

قال فلما عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع» فقال: يا أمير المؤمنين 
آي شی ترید؟ وآین تذهب بنا؟ فقال: آما الذي نرید وننوي فالاصلاح ان قبلوا منا 
وأجابوا إليه» قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ قال: ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. 
قال: فإن لم یرضوا؟ قال: ندعهم ما ترکونا» قال: فان م یترکونا؟ قال: امتنعنا منهم 
قال: فنعم إذا. 

فقام لیه احجاج بن غزية الانصاري فقال: لارضينك بالفعل کا آرضيتني بالقول؛ 
والله لينصرني الله ىا سمانا أنصارًا. 


0 وقعة الجمل بین الصحابة رضي الّه عنهم 
قال: وآتت جاعة من طی وعلي بالربذة فقيل له: هؤلاء جماعة جاژوا من طی منهم 
من يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام عليك. فقال: جزى الله كلا خيرًا 
لوَقَضَّلَ الله امجَاهِدِينَ عل الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِي4النساء: 40]» قالوا: فسار علي من 
الربذة على تعبئته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسًا كميئًا فلما كان بفيد جاءه جماعة من 
أسد وطئ» فعرضوا أنفسهم عليه فقال: فيمن معي كفاية» وجاء رجل من أهل الكوفة 
يقال له عامر بن مطر الشيباني» فقال له علي: ما وراءك؟ فأخبره الخبر» فسأله عن أبي 
موسی فقال: ان آردت الصلح فآبو موسی صاحبه وإن أردت القتال فلیس بصاحبه 
فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح من تمرد علینا. 
وسار فلم| اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بها وقع من الأمر على جليته» من قتل ومن 
إخراج عثان بن حنيف من البصرة» وأخذهم أموال بيت المال» جعل يقول: اللهم 
عافني ما ابتليت به طلحة والزبير» فلا انتهى إلى ذي قار آتاه عثهان بن حنيف مهشًاء 
وليس في وجهه شعرة فقال: یا آمیر الومنین بعثتني ال البصرة وآنا ذو لحية» وقد جئتك 
أمردّاء فقال: أصبت خيرًا وأجرًا. 
وقال عن طلحة والزبير: اللهم احلل ما عقذا» ولا تبرم ما أحكً) في أنفسههماء وأرهما 
المساءة فيما قد عملا -يعني في هذا الأمر- وأقام علي بذي قار ينتظر جواب ما كتب به 
مع محمد بن أبي بكر وصاحبه محمد بن جعفر -وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى 
وقاما في الناس بأمره- فلم يجابا في شئ» فل| أمسوا دخل أناس من دوي الحجبى على 
أبي موسى يعوضون عليه الطاعة لعلي» فقال: كان هذا بالأمس فغضب محمد ومحمد 
فقالا له قولًا غليظًا: فقال لهما: والله ان بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبکاء فإن ل 


يكن بد من قتال فلا نقاتل أحدًا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن كانواء 


سیب دمار الأمم رس 


فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر» وهو بذي قارء فقال للأشتر: أنت صاحب أبي موسى 
والمعرض في كل شئ فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت» فخرجا فقدما 
الكوفة وکلا آبا موسی واستعانا علیه بنفر من الكوفة فقام في الناس فقال: آبها الناس؛ 
إن أصحاب محمد يَكيهْ الذین صحبوه أعلم بالله ورسوله تمن لم يصحبه» وإن لكم علينا 
حمّا وآنا مود الیکم نصيحة كان الرأي أن لا تستخفوا بسلطان الله وآن لا تجترئوا على 
آمرم وهذه فتنة النائم فیها خبر من الیقظان واليقظان خير من القاعد» والقاعد خير 
من القائم والقاتم خبر من الراکب» والراکب خیر من الساعي فاغمدوا السیوف 
وانصلوا الأسنة» واقطعوا الأوتار» وآووا الضطهد والظلوم حتى يلتئم هذا الآمرء 
وتتجلي هذه الفتنة. 

فرجع ابن عباس والاشتر إلى علي فأخبراه الخبر» فأرسل الحسن وعمار بن ياسر» وقال 
لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت» فانطلقا حتى دخلا المسجد فكان أول من سلم عليه) 
مسروق بن الاجدع فقال لعمار: علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم أعراضنا وضرب 
أبشارناء فقال: والله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به» ولو صبرتم لكان خيرًا للصابرين. 
قال: وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمه إليه» وقال لعمار: يا أبا اليقظان 
أعدوت عل أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: لم أفعل» ولم يسؤني ذلك» فقطع علیها 
الحسن بن علي فقال لأبي موسى: لم تثبط الناس عنا؟ فوالّه ما آردنا الا الاصلاح. ولا 
مثل أمير المؤمنين يخاف على شی, فقال: صدقت بأبي وأمي» ولکن الستشار موتقن» 


سمعت من النبي 97 يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خبر 


رگ وقعة الجمل بین الصحابة رضي الّه عنهم 
من الماشي, والاشی خبر من الراکب»" وقد جعلنا الله إخوانًا وحرم علينا دماءنا 
وآموالناء فغضب عمار وسبه وقال: يا أيها الناس» انیا قال له رسول الله ب وحده: 
أنت فيها قاعدًا خير منك قاتيًاء فغضب رجل من بني تميم لأبي موسى ونال من عمار» 
وثار آخرون» وجعل أبو موسى يكفكف الناس» وكثر اللغط. وارتفعت الأصوات» 
وقال أبو موسى أيها الناس» أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العربء يأوي إليهم 
المظلوم» ويأمن فيهم الخائف» وإن الفتنة إذا أقبلت شبهتء وإذا أدبرت تبينت ثم أمر 
الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتهم» فقام زيد بن صوحان فقال: آبها الناس سيروا إلى 
أمير المؤمنين» وسيد المسلمين سيروا إليه أجمعون. 
فقام القعقاع بن عمرو فقال: إن الحق ما قاله الأمير» ولكن لابد للناس من أمير يردع 
الظالم ويعدي المظلوم» وينتظم به شمل الناسء وأمير المؤمنين علي ولي با ولي» وقد 
آنصف بالدعاء وإنا يريد الإصلاح, فانفروا إليه» وقام عبد خير فقال: الناس أربع 
فرق» علي بمن معه في ظاهر الكوفة» وطلحة والزبیر بالبصرق ومعاوية بالشام وفرقة 
بال حجاز لا تقاتل ولا عناء بهاء فقال أبو موسى: أولئك خير الفرق» وهذه فتنة. 
ثم تراسل الناس في الكلام ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعوان 
الناس إلى النفير إلى أمير المؤمنين, فإنه إنها يريد الإصلاح بين الناس» وسمع عبار رجلا 
یسب عائشة فقال: اسکت مقبوخا منبوخاء واه لا لزوجة رسول الّه 9 نی الدنيا 


والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها. 


)١(‏ رواه البخاري برقم )77٠01(‏ ومسلم برقم(5887) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


سیب دمار الأمم aD‏ 





رواه البخاري . 

وقام حجر بن عدي فقال: أبها الناس» سيروا إلى أمير المؤمنين» «الْفِرُوا خمَافاً وَثِقَالا 
وجاھدوا واكم نكم ني سيل اله دكم حي کُم إن كم َون [التر: ١‏ 
وجعل الناس كلما قام رجل فحرض الناس على النفير يثبطهم أبو موسى من فوق 
المنبر» وعمار والحسن معه على المنبر حتى قال له الحسن بن علي: ويحك ! اعتزلنا لا آم 
لك. ودع منبرناه ویقال ان علیّا بعث الاشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من 
قصر الامارة من تلك الليلة. 

واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البر وفي دجلة» ویقال سار 
معه اثني عشر ألف رجل ورجل واحدء وقدموا على أمير المؤمنين فتلقاهم بذي قار إلى 
أثناء الطريق في جماعة» منهم ابن عباس فرحب بهم وقال: يا أهل الكوفة! أنتم لقيتم 
ملوك العجم ففضضتم جوعهم. وقد دعوتکم لتشهدوا معنا |خواننا من آهل البصرةه 
فان یرجعوا فذاك الذي نريده» وٍن آبوا داویناهم بالرفق حتی یبدآونا بالظلم ول ندع 
أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. 

فاجتمعوا عنده بذي قار» وکان من الشهورین من روساء من الفاف ال عیي القعقاع 
بن عمرو» وسعد بن مالك وهند بن عمرو» وافیثم بن شهاب وزید بن صوحان» 
والأشتر وعدي بن حاتم» والسیب بن نجبة» ويزيد بن قيس» وحجر بن عدي 


وآمناهم وكانت عبد القيس بكالها بين علي وبين البصرة ینتظرونه وهم آلوف» فبعث 


() رواه البخاري برقم (۷۱۰۰). 


CD‏ وقعة الجمل بین الصحابة رضي الّه عنهم 
علي القعقاع رسولا إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة» ويعظم 
علیهیا الفرقة والاختلاف. فذهب القعقاع إلى البصرة فبداً بعائشة أم المؤمنين. 
فقال: أي أماه ! ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت: أي بني! الإصلاح بين الناس» فسأها أن 
تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضرا فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين 
ما أقدمها؟ فقالت: إن) جئت للإصلاح بين الناس» فقالا: ونحن كذلك قال: فأخبراني 
ما وجه هذا الإصلاح؟ وعلى أي شئ يكون؟ 
فوالله لئن عرفناه لنصطلحن. ولئن أنكرناه لا نصطلحن. قالا: قتلة عثهان» فإن هذا إن 
ترك کان ترکا للقرآن فقال: قتلت) قتلته من هل البصرة» وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم 
إلى الاستقامة منكم اليوم» قتلتم ستائة رجل» فغضب هم ستة آلاف فاعتزلوکم؛ 
وخرجوا من بین آظهرکم. وطلبتم حرقوص بن زهیر فمنعه ستة آلاف. فان 
ترکتموهم وقعتم فیا تقولون. ون قاتلتموهم فآدیلوا علیکم کان الذي حذرتم 
وفرقتم من هذا الامر آعظم ما آراکم تدفعون وتجمعون منه - يعني أن الذي تريدونه 
من قتل قتلة عثمان مصلحة ولکنه پترتب علیه مفسدة هي آربی منها - وکا آنکم 
عجزتم عن الأخذ بثأر عثان من حرقوص بن زهير» لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد 
قتله» فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان» وإن| أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن 
منهم» فإن الكلمة في جميع الامصار ع ختلفةء ثم أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد 
اجتمعوا ریم بسبب هذا الأمر الذي وقع. 
فقالت له عائشة آم الومنین: فیاذا تقول آنت؟ قال: آقول ان هذا الامر الذي وقع دواژه 
التسكين» فإذا سكن اختلجواء فان آنتم بایعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة» وإدراك 


الثأرء وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر وائتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك» 


سیب دمار الأمم 


فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا مفاتيح خير كا كنتم أولاء ولا تعرضونا للبلاء 
فتتعرضوا له» فيصرعنا الله وإياكم» وايم الله إني لاقول قولي هذا وآدعوکم الیه» وإني 
لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها ما نزل» 
فإن هذا الأمر الذي قد حدث آمر عظیم. وليس كقتل الرجل الرجلء ولا النفر 
الرجلء ولا القبيلة القبيلة. 

فقالوا: قد أصبت وآحسنت فارجع. فان قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر, 
قال: فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك» وأشر القوم على الصلح» كره ذلك من كرهه 
ورضیه من رضیه وآرسلت عائشة ال علي تعلمه آنها نما جاءت للصلح» ففرح هؤلاء 
وهولاء وقام علي في الناس خطيبًا فذکر امحاهلية وشقاء‌ها وآعاضا؛ وذکر الاسلام 
وسعادة آهله بالالفة والجاعة» وآن الّه جعهم بعد نبیه ی على الخليفة أبي بكر 
الصديق» ثم بعده على عمر بن الخطاب» ثم على عثان ثم حدث هذا الحدث الذي 
جرى على الآمة أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من آنعم الّه عليه بهاء وعلى الفضيلة التي 
من الله بهاء وأرادوا رد الاسلام والأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره. 

ثم قال: ألا إني مرتحل غدًا فارتحلواء ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشئ من 
آمور الناس: 

فلم قال هذا اجتمع من رژوسهم جاعة کالاشتر النخعي» وشریح بن آوفی» وعبد الله 
بن سباً العروف بابن السودای وسالم بن ثعلبة» وغلاب بن امیشم» وغیرهم في آلفین 
و خسالة» ولیس فیهم صحايي وله احمد. فقالوا: ما هذا؛ الرآي وعلی وال آعلم 
بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان» وآقرب ال العمل بذلك وقد قال ما سمعتم غذا 


يجمع عليكم الناس» وإنا يريد القوم كلهم أنتم» فکیف بکم وعددکم قلیل في کثرتهم؟ 


كت وقعة الجمل بین الصحابة رضي الله عنهم 
فقال الأشتر: قد عرفنا رآي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم» فإن 
كان قد اصطلح معهم فانا اصطلحوا عی دمائنا؛ فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا 
بعثمان فرضی القوم منا بالسکوت. فقال ابن السوداء: بئس ما ریت لو قتلناه قتلناه 
فٍنا يا معشر قتلة عثمان نی آلفین و خسائة» وطلحة والزبير وأصحابها ی خسة آلاف» 
ولا طاقة لکم هم وهم إنا يريدونكم» فقال غلاب بن افیثم دعوهم وارجعوا بنا 
حتی نتعلق ببعض البلاد فنمتنع ما فقال ابن السوداء: بئس ما قلت. إذا والله كان 
یتخطفکم الناس» ثم قال ابن السوداء قبحه ال : یا قومن عب ركم في خلطة الناس فإذا 
التقی الناس فانشبوا احرب والقتال بین الناس ولا تدعوهم يجتمعون فم ن أنتم معه لا 
يبد با من أن يمتنع» ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهها عما يحبونء ويآتيهم ما 
یکرهون» فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه» وأصبح علي مرتلا ومر بعبد القيس فسارء 
ومن معه حتى نزلوا بالزاوية» وسار منها يريد البصرة وسار طلحة والزبير ومن معها 
للقائه» فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد» ونزل الناس كل في ناحية» وقد سبق على 
جيشه وهم يتلاحقون به» فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم» فكان ذلك للنصف من 
جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين» فأشار بعض الناس علی طلحة والزبیر بانتهاز 
الفرصة من قتلة عان فقالا: ان علیا آشار بتسکین هذا الم وقد بعثنا الیه 
بالمصا حة على ذلك» وقام علي في الناس خطيبًاء فقام إليه الأعور بن نيار ا منقري» فسأله 
عن إقدامه على أهل البصرة» فقال: الإصلاح وإطفاء الثائرة ليجتمع الناس على الخير» 
ويلتئم شمل هذه الأمة» قال: فإن لم يجيبونا؟ قال: تركناهم ما تركوناء قال فإن لم 
يتركونا؟ قال: دفعناهم عن أنفسناء قال فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم ! 
وقام إليه أبو سلام الدالاني فقال: هل لهؤلاء القوم حجة فيا طلبوا من هذا الدم إن 


سبب دمار الأمم aD‏ 
كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال: نعم! قال: فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك؟ قال: 
نعم! قال فم| حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا؟ قال: إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد 
نقي قلبه لله إلا أدخله الله الجنة» وقال في خطبته: أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم 
آیدیکم وآلسنتکم. وإياكم أن سيقو نا غذاء فان المخصوم غدًا مخصوم اليوم وجاء في 
غبون ذلك الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف إلي علي -- وكان رسالته: إنا على ما 
فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس» فاطمأنت النفوس وسکنت. واجتمع 
كل فريق بأصحابه من الجيشين» فلم| أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم» وبعثوا 
إليه محمد بن طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة» وبات قتلة عثمان بشر ليلة» وباتوا 
يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس» فنهضوا من قبل طلوع الفجر 
وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف. 
فثارت کل طائفة إلى قومهم لیمنعوهم وقام الناس من منامهم إلى السلاح» فقالوا 
طرقتنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملا من أصحاب علي 
فبلغ الآمر عليًا فقال: ما للناس؟ فقالواء بيتنا أهل البصرة» فثار كل فريق إلى سلاحه 
ولبسوا اللامة وركبوا الخيول» ولا یشعر آحد منهم بیا وقع الأمر عليه في نفس الأمر, 
وكان أمر الله قدرا مقدورا وقامت الحرب على ساق وقدمء وتبارز الفرسان» وجالت 
الشجعان» فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاء والتف 
على عائشة ومن معها نحوًا من ثلاثين ألمّاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

والسابئة أصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتل» ومنادي علي ينادي: آلا 
كفوا ألا كفواء فلا يسمع أحد. وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة فقال: يا أم المؤمنين 
أدركي الناس لعل الله أن يصلح بك بين الناس» فجلست في هودجها فوق بعيرها 


۸۸ وقعة الجمل بین الصحابة رضي الّه عنهم 
وستروا اهودج بالدروع» وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم» 
فتصاولوا وتجاولواء وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار» فجعل عبار ينخره بالرمح 
والزبیر کاف عنه ویقول له أتقتلني يا أبا اليقظان ؟ فيقول: لا يا أبا عبد الله وانا 
تركه الزبير لقول رسول الله جة: «تقتلك الفئة الباغية"" وإلا فالزبير أقدر عليه منه 
علیه فلهذا کف عنه» وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه لا يذفف على جريح, ولا 
يتبع مدبر» وقد قتل مع هذا خلق كثير جدَاء حتى جعل علي يقول لابنه الحسن: يا بني 
ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامًا فقال له: يا أبت قد كنت أنباك عن هذا. 
قال سعيد بن أبي عجرة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة قال: قال علي يوم 
احمل: یا حسن لیت آباك مات منذ عشرين سنة فقال له: یا آبه قد کنت آنهاك عن 
هذاء قال: يا بني إني لم أرَ أن الامر یبلغ هذا. 
وقال مبارك بن فضالة عن الحسن بن أب بكرة: لما اشتد القتال يوم الجمل» ورأى علي 
الرؤوس تندر أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدره ثم قال: إنا لله يا حسن! أي خير 
يرجى بعد هذا؟ فلا ركب الجيشان وترآى الجمعان وطلب علي طلحة والزبير 
لیکلمهیا» فاجتمعوا حتی التفت آعناق خیوضم. فيقال إنه قال هما: إني أراك| قد جمعتا 
خيلا ورجالًا وعددّاء فهل أعددتما عذرًا يوم القيامة؟! 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۸۱۲) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم برقم (۲۹۱۲) عن آم سلمة رضي 


ال عنها. 


سیب دمار الأمم 


فاتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزها من بعد قوة آنكاثاء ألم أكن حاك| في دمكا 
تحرمان دمي وأحرم دمكاء فهل من حديث أحل لكا دمي؟ فقال طلحة: آلبت على 
عثمان. 

فقال علي: ليَوْمَيِذِ يوََيهمُ الله دِيئهُمُ الحُقّ 4[النور: ۰2۲0 ثم قال: لعن الله قتلة عثمان» ثم 
ا I‏ 





بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي. 

وقال للزبير: ما آحرجك؟ قال: آنت. ولا أراك بهذا الآمر أولى به مني. 

فقال له علي: أما تذكر يوم مررت مع رسول الله ب في بني غنم فنظر إلي وضحك 
وضحکت إليه» فقلت: لا يدع ابن آبي طالب زهوه» فقال لك رسول الله يَيُ: «إنه ليس 
بمتمرد لتقاتلنه وأنت ظالم له»"؟ فقال الزبير: اللهم نعم! ولو ذكرت ما سرت مسيري 
هذاء ووالله لا أقاتلك. 

وفي هذا السياق كله نظرء والمحفوظ منه الحديثء فقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي'" 
فقال: حدثنا آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم الدوري» حدئنا آبو عاصم عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي» عن جده عبد الملك عن آبي جرو المازني» قال: 


شهدت عليًا والزبير حين تواقفاء فقال له على: يا زبير! أنشدك الله أسمعت رسول الله 


)١(‏ رواه الحاكم (777/5) وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة برقم (5104) دون قصة عبد الله بن 
الزبير مع أبيه» وأعله الدار قطني في العلل (۶/ ۱۰۲ وکذا ابن کثیر هنا | ترى بالإرسال. 
(۱۹۲-۱۹۱/۱()۲) 


21 وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم 





ييه يقول: (إنك تقاتلني وأنت ظالم)؟ قال: نعم! لم أذكره إلا في موقفي هذاء ثم 
انصرف. 

وقد رواه البيهقي" عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه» عن الحسن بن سفيان عن قطن بن 
بشير» عن جعفر بن سليان» عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي عن 
جن آي رو الازني عن علي والزیر به. 

وقال عبد الرزاق": آنا معمر عن قتادة قال: لا وی الزببر یوم امحمل بلغ علیّا فقال: لو 
كان ابن صفية يعلم آنه على حق ما ولي» وذلك آن رسول الله ب لقيه) في سقيفة بني 
ساعدة فقال: «آتحبه یا زبیر؟» فقال: وما یمنعني؟ قال: «فکیف بك لذا قاتلته وآنت 
ظالم له)؟ قال: فيرون أنه إن| ولي لذلك. 

قال البيهقي ": ومذا مرسل" وقد روي موصولا من وجه آخر. 

آخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القاضى أنا آبو عامر بن مطر أنا أبو العباس عبد الله بن 
محمد بن سوار الحاشمي الكوفيء آنا منجاب بن الحارث ثنا عبد الله بن الأجلح, ثنا أبي 


عن مرثد الفقيه عن أبيه. 


.)٤١٠١ /5( دلائل النبوة‎ )١( 
)۲۶۱/۱۱()۲( 
.)4۱6 /۲( دلائل النبوة‎ )۳( 


(6) ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. 


سیب دمار الأمم 





قال: وسمعت فضل بن فضالة حدث عن حرب بن آپي الاسود الدولی - دخل حديث 
أحدهما ني حديث صاحبه- قال: لا دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت 
الصفوف بعضها من بعض» خرج علي وهو على بغلة رسول الله ب فنادى: ادعوا لي 
الزبير بن العوام فإني علي» فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دواباء فقال 
علي: يا زبير ! نشدتك الّی آتذکر یوم مر بك رسول الله يي ونحن في مکان کذا وکذاه 
فقال: «يا زبير ألا تحب عليًا؟) فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: 
(يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له؟» فقال الزبير: بلى! والله لقد نسيته منذ سمعته 
من رسول الله َي ثم ذكرته الآنء والله لا أقاتلك. 

فرجع الزبير على دابته يدث یشق الصفوف. فعرض له ابنه عبد اللّه بن الزبس فقال: مالك؟ 
فقال: ذكرني علي حديثًا سمعته من رسول الله يي سمعته يقول: «لتقاتلنه وأنت ظالم 
له»» فقال: أو للقتال جئت؟ إنها جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الآمرء 
قال: قد حلفت أن لا أقاتله» قال: اعتق غلامك سرجس وقف حتى تصلح بين الناس. 
فاعتق غلامه ووقف. فلا اختلف آمر الناس ذهب على فرسه» قالوا: فرجع الزبير إلى 
عانشة فذکر آنه قد آل آن لا یقاتل علیّا. فقال له ابنه عبد الله: إنك معت الناس» فلا 
ترآی بعضهم لبعض خرجت من بينهم» کفر عن يمينك واحضر. 


فأعتق غلامّا» وقیل غلامه سرجس. 





ب 


وقد قیل انه انا رجع عن القتال لا رأى عمارًا مع علي وقد سمع رسول الله يي يقول 

لعار: «تقتلك الفئة الباغ غية"" فخثي أن يقتل عار في هذا اليوم. 

وعندي أن الحديث الذي أوردناه إن كان صحيحًا عنه فيا رجعه سواه ويبعد أن يكفر 
يمينه ثم يحضر بعد ذلك لقتال علي والله أعلم. 

والقصود آن الزبیر لا رجع یوم احمل سار فنزل وادیّا یقال له وادي السباع فاتبعه 

رجل يقال له عمرو بن جرموزء فجاءه وهو نائم فقتله غبلة. 

وآما طلحة فجاءه في العركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم فالله أعلم» 

فانتظم رجله مع فرسه فجمعت به الفرس فجعل يقول: إلي عباد الله» اي عباد ال 

فاتبعه ولي له فأمسكهاء فقال له: ويحك! اعدل بي إلى البيوت؟ وامتلا خفه دمًا فقال 

لغلامه: اردفني» وذلك آنه نزفه الدم وضعف. فرکب وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة 

فیات فیه» رضي الله عنه. 

وتقدمت عائشة رضي الله عنها في هودجهاء وناولت كعب بن سوار قاضي البصرة 

مصحمًا وقالت: دعهم إليه -وذلك أنه حين اشتد الحرب وحمي القتال» ورجع الزبير» 

وقتل طلحة رضي الله عنههما- فلا تقدم كعب بن سوار بالمصحف يدعو إليه استقبله 

مقدمة جيش الكوفيين» وكان عبد الله له بن سبأ -وهو ابن السوداء- وأتباعه بين يدي 


امیش يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة» لا يتوقفون في أحد. فل| رأوا كعب بن 


)١(‏ رواه البخاري برقم )7١81١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ومسلم برقم (۲۹۱۲) عن آم سلمة رضي 


ال عنها. 


سیب دمار الأمم 


سوار رافعا الصحف رشقوه بنباهم رشقة رجال واحد فقتلوه» ووصلت النبال إلى 
هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فجعلت تنادي: الله الله! يا بني اذكروا يوم 
ا ساب ورفعت یدیها تدعو عی آولتك النفر من قتلة عثان» فضح الناس معها 
بالدعاء حتی بلغت الضجة إلى علي فقال: ما هذا؟ فقالوا: أم المؤمنين تدعو على قتلة 
عثمان وأشياعهم. 

فقال: اللهم العن قتلة عثمان» وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال 
حتی بقي مثل القنفذ» وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهم» فحملت معه 
احفيظة فطردوهم حتی وصلت الحملة إلى الموضع الذي فيه علي بن أبي طالب» فقال 
لابنه محمد بن الحنفية: ويحك! تقدم بالراية» فلم يستطع. فأخذها علي من يده فتقدم 
ا وات الحرب تأخذ وتعطي» فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة» وقتل 
خلق كثير» وجم غفير» ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه 
الوقعة. 

وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان» ونظرت عن يمينها 
فقالت: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: نحن بكر بن وائل» فقالت: لكم يقول القائل: 
وجاژوا إلينا بالحديد کانهم من الغرة القعساء بکر بن وائل 
ثم لحأ إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عنده منهم خلق کثیر» ویقال ٍنه قطعت ید 
سبعين رجلا وهي آخذة بخطام امحمل فلما ائخنوا تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا 
قتالا شدیدّا؛ ورفعوا رس احمل» وجعل آولتك یقصدون احمل وقالوا: لا یزال 
الحرب قائها مادام هذا امحمل واقفاه ورأس الجمل في يد عمرة بن يثربي» وقيل أخوه 


عمرو بن يثربي ثم صمد عليه علباء بن الهيثم وكان من الشجعان المذكورين» فتقدم إليه 


AD‏ وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم 





عمرو الجملي فقتله ابن يثربي وقتل زيد بن صوحان» وأرتث صعصعة بن صوحان 

فدعاه عمار إلى البراز فبرز له» فتجاولا بين الصفين وعمار ابن تسعين سنة عليه فروة قد 

ربط وسطه بحبل ليف - فقال الناس: إنا لله وإنا إليه راجعون الآن يلحق عرًا 

بأصحابه» فضربه ابن يثربي بالسيف فاتقاه عار بدرقته فخص فیها السیف ونشب 

وضربه عمار فقطع رجليه وأخذ أسيرا إلى بين يدي علي فقال: استبقني يا أمير المؤمنين. 

فقال: أبعد ثلاثة تقتلهم؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بعده بيد رجل كان قد 

استنابه فيه من بني عدي فبرز إليه ربيعة العقيلي فتجاولا حتی قتل کل واحد صاحبه 

وأخذ الزمام امحارث الضبي فا رآی آشد منه وجعل یقول: 

نحن بنو ضبة آصحاب ابحمل نبارز القرن لذا القرن نزل 

ننعي ابن عفان بأطراف الأسل للوت آحی عندنا من العسل 
ردوا علينا شيخنا ثم بجسل 

وقيل إن هذه الأبيات لوسيم بن عمرو الضبي. 

فكلا قتل واحد من يمسك الجمل يقوم غيره حتى قتل منهم آربعون رجلا! 

قالت عائشة: ما زال جي معتدلا حتی فقدت آصوات بني ضبة ثم آخذ اخطام 

سبعون رجلا من قریش وکل واحد یقتل بعد صاحبهء فكان منهم محمد بن طلحة 

العروف بالسجاد فقال لعاتشة مريني بأمرك يا أمه. 

فقالت: آمرك آن تکون کخیر ابني آدم فامتنع آن ینصرف وثبت ففي مکانه وجعل یقول: 

حم لا ینصرون. فتقدم الیه نفر فحملوا علیه فقتلوه وصار لكل واحد منهم بعد ذلك 

يدعي قتله وقد طعنه بعضهم بحربة فأنفذه وقال: 

وآشعث قوام بایات ربه قليل الأذى فيها ترى العين مسلم 




















سبب دمار الأمم 








هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا للیدین وللفم 
على غير شئ غير أن ليس تابعًا علیا ومن لا يتبع الق يندم 





وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا حطه بالسيف فأقبل إليه 
الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول: 

EOE CR Es 
وتجتلي هامته والمعصم‎ 

واختلفا ضربتین فقتل کل واحد صاحبه» وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة» 
فكان لا يأخذ الراية ولا بخطام الجمل إلا شجاع معروف. فیقتل من قصده ثم یقتل 
بعد ذلك. وقد فقأ بعضهم عين عدي بن حاتم ذلك اليوم» ثم تقدم عبد الله بن الزبير 
فأخذ بخطام الجمل وهو لا يتكلم فقيل لعائشة إنه ابنك ابن أختك فقالت: واثكل 
أسماء! وجاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي فاقتتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه 
جرحًا شديدًا وضربه عبد الله ضربة خفيفة ثم اعتنقا وسقطا إلى الأرض يعتركان 
فجعل عبد الله بن الزببر یقول: اقتلوني ومالكاء واقتلوا مالكا معي» فجعل الناس لا 
يعرفون مالكًا من هو وإنا هو معروف بالأشتر فحمل أصحاب علي وعائشة 
فخلصوهما وقد جرح عبد الله بن الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعا وثلاثين جراحة» 
وجرح مروان بن الحكم أيضًاء ثم جاء رجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره وسقط 
إلى الأرض» فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه» وآخر من كان الزمام بيده زفر 
بن الحارث فعقر الجمل وهو في يدهء ويقال إنه اتفق هو وبجير بن دلحة على عقره. 


ويقال إن الذي أشار بعقر الجمل علي» وقيل القعقاع بن عمرو لئلا تصاب أم المؤمنين» 

















641 وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم 





فإنها بقيت غرضًا للرماق ومن یمسك بالزمام برجاشّا للرماح» ولینفصل هذا الوقف 
الذي قد تفانى فيه الناس ولا سقط البعير إلى الارض انهزم من حوله من الناس» وحمل 
هودج عائشة وانه لکالقنفذ من السهام ونادى منادي علي في الناس: إنه لا یتبع مدبر 
ولا يذفف على جريح» ولا یدخلوا الدور» وآمر علي نفرًا أن يحملوا ال مودج من بين 
القتلى» وأمر محمد بن أبي بكر وعمارًا أن يضربا عليها قبة» وجاء إليها أخوها محمد 
فسأها هل وصل إليك شئ من الجراح؟ فقالت: لا ! وما أنت ذاك يا بن الخثعمية. 
وسلم عليها عمار فقال: كيف أنت يا أم؟ فقالت: لست لك بأم. 

قال: ببل! وان کرهت. وجاء إليها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مسلًا فقال: كيف 
أنت يا أمه؟ قالت: بخير فقال: يغفر الله لك. 

وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون على أم المؤمنين رضي الله عنهاء ويقال 
إن أعين بن ضبيعة المجاشعي اطلع في المودج فقالت: إليك لعنك الله فقال: والله ما 
أرى إلا حميراء» فقالت: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. 

فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عريانًا في خربة من خرابات الأزد. 

فلا كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة -ومعها أخوها محمد بن أبي بكر - فنزلت في 
دار عبدالله بن خلف الخزاعي وهي أعظم دار بالبصرة- على صفية بنت الحارث بن أبي 
طلحة بن عبد العزى بن عثان بن عبد الدار» وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن 
خلف» وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا البصرة» وقد طاف علي بين القتلى فجعل 
كلما مر برجل يعرفه ترحم عليه ويقول: يعز علي أن أرى قريشا صرعى. 

وقد مر على ما ذكر على طلحة بن عبيد الله وهو مقتول فقال: لهفي عليك يا أبا محمد 


إنا شنو إنا لیه راجعون والّه لد کنت ک| قال الشاعر: 


سیب دمار الأمم 


فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذاا ماهو استغنى ويبعده الفقر 
وأقام علي بظاهر البصرة ثلانًا ثم صلى على القتلى من الفريقين» وخص قريش بصلاة 
من بينهم» ثم جمع ما وجد لأصحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد 
البصرة» فمن عرف شيئًا هو لأهلهم فليآخذه. إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان. 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف. خمسة من هؤلاء وخمسة من 
هؤلاء» رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم. 

وقد سأل بعض أصحاب علي عليًا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير» فأبى 
عليهم فطعن فيه السبائية» وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم؟ فبلغ 
ذلك عليًا فقال: أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القومء وغذا لا 
دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت المال» فنال كل رجل منهم خسائة وقال: 
لکم مثلها من الشام فتكلم فيه السبائية أيضَاء ونالوا منه من وراء وراء. 





وقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الّه عنهما: 


قال ابن كثير في البداية والنهایة(۸/ ۵۸-۳۰)حوادث سنة ست وثلائین: 
وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة» وشيع 
أم المؤمنين عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة» سار من البصرة إلى الكوفة قال أبو الكنود 
عبد الرحمن بن عبيد فدخلها علي يوم الإثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة 
ست وثلاثين فقيل له: انزل بالقصر الأبيضء فقال: لا ! إن عمر بن الخطاب كان يكره 
نزوله فأنا أكرهه لذلك, فنزل في الرحبة وصل في الجامع الأعظم ركعتين» ثم خطب 
فحثهم على الخير ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه. ثم بعث إلى 
جرير بن عبد الله - وكان على #مذان من زمان عثمان - وإلى الأشعث بن قيس - وهو 
على نيابة أذربيجان من زمان عثان - أن يأخذا البيعة على من هنالك من الرعايا ثم 
يقبلا إليه» ففعلا ذلك. 
فلا أراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه إلى بيعته قال جرير 
بن عبدالله: آنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن بيني وبينه ودّاء فآخذ لك منه البيعة» فقال 
الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن يكون هواه معه. 
فقال علي: دعه» وبعثه وكتب معه كتابًا إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار 
على بيعته» ويخبره ب| كان في وقعة الجمل» ويدعوه إلى الدخول في| دخل فيه الناس. 
فلا انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص 


سیب دمار الأمم 


إليهم قتلة عنمان» وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتل قتلة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 

فرجع جرير إلى علي فأخبره بها قالواء فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين ألم أمبك أن تبعث 
جريرًا؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية بابّا إلا أغلقته. 

فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. 

فقال الأشتر: والله لو بعثتني لم يعيني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة» ولو 





بقرقيسياء وكتب إلى معاوية يخبره ب| قال وما قيل له» فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم 
عليه وخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الكوفة عازما على الدخول إلى الشام 
وكان قد أشار عليه جماعة بن يقيم بالكوفة ويبعث الجنود وأشار آخرون أن يخرج فيهم 
بنفسه وبلغ معاوية أن عليًا قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: أخرج 
أنت أيضًا بنفسكء وقام عمرو بن العاص في الناس فقال: إن صناديد أهل الكوفة 
والبصرة قد تفانوا یوم احمل» ول يبق مع علي إلا شرذمة قليلة من الناس» ممن فتل» 
وقد قتل الخليفة آمير المؤمنين عثان بن عفان» فالله الله في حقكم أن تضيعوه» وني دمكم 
أن تطلوىى وكتب إلى أجناد الشام فحضرواء وعقدت الألوية والرايات للأمراء. وا 
أهل الشام وتأهبواء وخرجوا أيضًا إلى نحو الفرات من ناحية صفين - حيث يكون 
من النخيلة قاصدًا أرض الشام. 





قال أبو إسرائيل عن الحكم بن عبينة: وكان في جيشه ثانون بدریّا ومائة وخسون من 
بايع تحت الشجرة . رواه ابن ديزيل. 


وقد اجتاز في طريقه براهب فكان من أمره ما ذكره الحسين بن ديزيل في كتابه فيما رواه 


عن يحبى بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد حدثني مسلم 
الأعور عن حبة العرني قال: لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البلبخ على جانب 
الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلي: إن عندنا كتايًا توارثناه عن آبائنا كتبه 
آصحاب عیسی بن مریم علیهیا السلام» آعرضه عليك ؟ فقال علي: نعم ! فقراً 
الراهب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيا قضى وسطر فیما سطر وكتب 
فیما کتب آنه باعث في الأميين رسولًا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويدهم 
على سبيل الله» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» 
ولکن یعفو ویصفح. أمته الحمادون الذين يحمدون الله على کل شرف وفي كل صعود 
وهبوط. تذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير» وينصره الله على كل من ناوأه فإذا توفاه الله 
اختلفت أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت ثم يمر رجل من أمته 
بشاطی هذا الفرات يأمر با معروف وينهي عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم» 
الدنیا آهون علیه من الرماد آو قال التراب -في يوم عصفت فیه الریح- والوت آهون 
علیه من شرب الاء يخاف الله في السرء وينصح في العلانية» ولا يخاف في الله لومة 
لائم» فمن أدرك ذلك النبي من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة» ومن 
أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة " ثم قال لعلي: فأنا أصاحبك 


فلا أفارقك حتى يصيبنى ما أصابك. 


سیب دمار الأمم رس 


فبكى علي» ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعلني عنده نسيًا منسيًاء والحمد لله الذي ذكرني 
عنده ی کتب الابران فمضی الراهب معه وأسلم فکان مع علي حتى أصيب یوم 
صفين» فلم خرج الناس یطلبون قتلاهم قال علي: اطلبوا الراهب» فوجدوه قتیلا» فلا 


وجدوه صل علیه ودفنه واستغفر له. 





وقد بعث علي بين يديه زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثانية آلاف. ومعه شریح بن 
هاني» في أربعة آلاف» فساروا في طريق بين يديه غير طريقة» وجاء علي فقطع دجلة من 
جسر منبج وسارت المقدمتان» فبلغهم أن معاوية قد ركب في أهل الشام ليلتقي أمير 
المؤمنين عليا فهموا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه» فعدلوا عن طريقهم 
وجاؤوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا علي 
-وقد سبقهم- فقال علی: مقدمتي تن من ورائي؟ فاعتذروا ٍلیه ما جرى هم 
فعذرهم ثم قدمهم آمامه ال معاوية بعد آن عبر الفرات فتلقاهم آپو الآعور عمرو بن 
سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفوا ودعاهم زیاد بن النضر آمیر مقدمة آهل 
العراق» إلى البيعة فلم يجيبوه بشئ فكتب إلى علي بذلك فبعث إليهم علي الأشتر 
النخعي أميرًاء وعلى ميمنته زياد وعلل میسرته شریح وأمره أن لا يتقدم إليهم بقتال 
حتى يبدأوه بالقتال» ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرة» فان امتنعوا فلا يقاتلهم 
SS‏ 
الرجال» ولكن صابرهم حتى آتينك فأنا حثيث السير وراءك إن شاء الله» فتحاجزوا 
يومهم ذلكء فلما كان آخر النهار حمل E‏ أبو الأعور السلمي وبعث معه بكتاب 
الإمارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجعفيء فلا قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما 


آمره به علي فتوائف هو ومقدمة معاوية وعلیها آبو الاعور السلمي فشتوا له 





واصطبروا طم ساعة ثم انصرف آهل الشام عند السای فلا كان الغد تواقفوا أيضًا 
وتصابروا فحمل الاشتر فقتل عبد الّه بن النذر التنوحي - وکان من فرسان آهل الشام 
- قتله رجل من آهل العراق یقال له ظبیان بن عمارة التميمي» فعند ذلك حمل علیهم 
آبو الاعور بمن معه فتقدموا البهم وطلب الاشتر من آپي الاعور آن یبارزه فلم يجبه 
أبو الأعور إلى ذلك» وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم. 

وتحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني» فلما كان صباح اليوم الثالث 
أقبل علي رضي الله عنه في جیوشه وجاء معاوية رضي الله عنه في جنوده فتواجه 
الفريقان وتقابل الطاتفتان فبالله المستعان» فتواقفوا طويلا. 

وذلك بمكان يقال له: صفين وذلك في أوائل ذي الحجة. ثم عدل علي رضي الله عنه 
فارتاد لجيشه منزلّاء وقد كان معاوية سبق بجيشه فنزلوا على مشرعة الماء في أسهل 
موضع وأفسحه. فلا نزل علي نزل بعیدا من الاء وجاء سرعان آهل العراق لیردوا من 
الاء فمنعهم آهل الشام» فوقع بینهم مقاتلة بسبب ذلك. وقد کان معاوية وكل على 
الشريعة أبا الأعور السلمي وليس هناك مشرعة سواهاء فعطش أصحاب علي عطشا 
شديدًا فبعث علي الأشعث بن قيس الكندي في جماعة ليصلوا إلى الماء فمنعهم أولئك 
وقال: موتوا عطشًا ىا منعتم عثان الماء» فتراموا بالنبل ساعة» ثم تطاعنوا بالرماح 
آخرى» ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله» وأمد كل طائفة أهلهاء حتى جاء الأشتر 
النخعي من ناحية العراقيين وعمرو بن العاص من ناحية الشاميين» واشتدت الحرب 
بينهم أكثر ثما كانت» وقد قال رجل من أهل العراق - وهو عبد الله بن عوف بن الأحمر 
الأزدي -وهو يقاتل: 


خلوا لنا ماء الفرات الجاري أو اثبتوا ‏ بجحفل جرار 


سیب دمار الأمم »© 


لکل قرم مشرب تيار مطاعن بر محه كرار 
ضراب هامات العدی مغوار 

ثم ما زال آهل العراق یکشفون الشامیین عن الاء حتی آزاحوهم عنه وخلوا بینهم 
وبينه» ثم اصطلحوا على الورود حتی صاروا یزدمون في تلك الشريعة لا یکلم آحد 
آحداء ولا يژذي انسان |نسانا. 

وفي رواية: آن معاوية لا آمر آبا الآعور بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعت 
وسیوف مسللة وسهام مفرقة» وقسي موترةء فجاء أصحاب علي عليا فشكوا إليه ذلك 
فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول له: إنا جتنا کافین عن فتالکم حتی نقیم 
علیکم احجة فبعثت إلينا مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نبدأكم» ثم هذه أخرى قد منعونا 
الماء» فلا بلغه ذلك قال معاوية للقوم: ماذا يريدون؟ فقال عمرو خل بينهم وبين 
فليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاشء وقال الوليد: دعهم يذوقوا من 
العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه في داره» ومنعوه طيب الماء والطعام 
أربعين صباحاء وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح: امنعهم الماء إلى الليل فلعلهم 
يرجعون إلى بلادهم. 

فسكت معاوية فقال له صعصعة بن صوحان: ماذا جوابك؟ فقال: سيأتيكم رأبي بعد 
هذاء فلا رجع صعصعة فأخبر ركب الخيل والرجالء فا زالوا حتى أزاحوهم عن الماء 
ووردوه قهرّاء ثم اصطلحوا فيها بينهم على ورود الاء ولا یمنع آحد آحدا منه. 
وأقام على يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية» ثم دعا علي بشير بن عمرو 
الانصاري وسعيد بن قيس الحمداني وشبيث بن ربعي السهمي فقال: إيتوا هذا الرجل 


فادعوه إلى الطاعة والجاعة واسمعوا ما یقول لکم. فلا دخلوا على معاوية قال له بشير 





بن عمرو: يا معاویة! ان الدنیا عنك زائلة» وانك راجع إلى الآخرة» والّه محاسبك 


بعملك. وجازيك بما قدمت یداك وإني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الامة» وأن 
تسفك دماءها بينها. 

فقال له معاوية هلا أوصيت بذلك صاحبكم؟ فقال له: إن صاحبي أحق هذه البرية 
بالإمر في فضله ودينه وسابقته وقرابته» وإنه يدع وك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك 
وخير لك في آخرتك. 

فقال معاوية: ويطل دم عثان؟ لاء والله لا أفعل ذلك أبدَاء ثم أراد سعيد بن قيس 
الحمداني أن يتكلم فبدره شبيث بن ربعي فتكلم قبله بكلام فيه غلظة وجفاء في حق 
معاوية» فزجره معاوية وزبره في افتياته علل من هو آشرف منه. وکلامه با لا علم له به» 
ثم آمر مهم فآخرجوا من بین یدیه» وصمم على القيام بطلب دم عثان الذي قتل 
مظلومًاء فعند ذلك نشبت الحرب بينهم» وأمر علي بالطلائع والأمراء أن تتقدم 
للحرب» وجعل علي يؤمر على كل قوم من الحرب أميراء فمن أمرائه على الحرب 
الأشتر النخعي -وهو أكبر من كان يخرج للحرب- وحجر بن عدي» وشبيث بن 
ربعي وخالد بن المعتمر وزياد بن النضرء وزیاد بن حفصة وسعيد بن قيس» ومعقل 
بن قيس» وقیس بن سعدء وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل يوم أميرّاء فمن 
أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وآبو الاعور السلمي» وحبیب بن مسلم وذو 
الکلاع احميري» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» وشرحبیل بن السمط وحمزة بن 
مالك الحمداني» وربما اقتتل الناس في اليوم مرتين» وذلك في شهر ذي اجه بکماله 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن آمر علي له بذلك» فلما انسلخ ذو 
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الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة» لعل الله أن يصلح بينهم على أمر يكون 
فيه حقن دمائهم. 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين استهلت هذه السنة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه متواقف هو ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه» كل منهما في جنوده بمكان 





يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام وقد اقتتلوا في مدة شهر ذي 
الحجة كل یوم وفي بعض الایام ربا اقتتلوا مرتین» وجرت بينهم حروب يطول 
ذکرها. 

والقصود آنه لا دخل شهر الحرم تحاجز القوم رجاء آن یقع بینهم مهادنة وموادعة 
یژول آمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم فذکر ابن جریر: من طریق هشام عن 
آي خنف مالك حدثني سعيد بن المجاهد الطائي عن محل بن خليفة آن علیّا بعث 
عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي» وشبيث بن ربعي وزياد بن خصفة إلى 
معاوية» فل| دخلوا عليه - وعمرو بن العاص إلى جانبه- قال عدي بعد حمد الله والثناء 
عليه: أما بعد يا معاوية فإنا جئناك ندع وك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمرناء وتحقن به 
الدماء» ويأمن به السبل» ویصلح ذات البین» ٍن ابن عمك سید السلمین آفضلها 
سابقة» وأحسنها في الإسلام أثرّا وقد استجمع له الناس وقد ارشدهم الله بالذي رأوا 
فلم يبق أحد غيرك وغير من معك من شيعتك» فأنت يا معاوية لا يصبك الله 
وأصحابك مثل يوم الجمل» فقال له معاوية: کانك |نا جتت مهددا ولم تأت مصاحًا. 
هيهات والله يا عدي» كلا والله إني لابن حرب. لا يقعقع لي بالشنان» أما والله إنك لمن 


المجلبين على ابن عفان» وإنك لم قتلته» وإني لأرجو أن تكون من يقتله الله به. 





وتكلم شبيث بن ربعي وزياد بن خصفة فذكرا من فضل علي وقالا: اتق الله يا معاوية 
ولا تخالفه فأنا والله ما رآینا رجلا قط أعمل بالتقوىء ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع 
لخصال الخير كلها منه. 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتوني إلى الجاعة 


والطاعةء فأما الجماعة فمعنا هي» وأما الطاعة فكيف آطیع رجلا آعان علی قتل عثمان 


وهو يزعم أنه لم يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به. ولکنه آوی قتلته؛ 
فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجاعة. 

فقال له شبيث بن ربعي: أنشدك الله يا معاوية» لو تمكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان ؟ 
قال معاوية: لو تمكنت من ابن سمية ما قتلته بعثمان» ولكني كنت قتلته بغلام عثمان. 
فقال له شبيث بن ربعي: وإله الأرض والساء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر 
الرؤوس عن كواهلهاء ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك. 

فقال معاوية لو قد كان ذلك كانت عليك أضيق» وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى 
علي فأخبروه با قال. 

وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري» وشرحبيل بن السمط» ومعن بن يزيد بن الأ 
حمس إلى علي فدخلوا عليه فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن 
عثمان بن عفان كان خليفة مهديا عمل بكتاب الله وثبت لأمر الله» فاستثقلتم حیاته» 
واستبطاتم وفاته» فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتله إن زعمت أنك لم تقتله» ثم 
اعتزل آمر الناس فیکون آمرهم شوری بینهم» فیولي الناس آمرهم من جمع علیهم رآیهم 
فقال له علی: وما آنت لا آم لك وهذا الامر وهذا العزل» فاسکت فانك لست هناك 


ولا بأهل لذاك» فقال له حبيب: أما والله لتريني حيث تكره؛ فقال له علي: وما أنت ولو 
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آجلبت بخيلك ورجلك لا أبقى الله عليك إن أبقيت» أذهب فصعد وصوب ما بدا 
لك. 

ثم ذكر أهل السير كلامًا طويلًا جرى بينهم وبين علي» وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر 
فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقض فيه معاوية وأباه» وإنهم إنما دخلوا في 
الإسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك وإنه قال في غبون ذلك: لا أقول إن عثمان قتل 
مظلومًا ولا ظانًا. 

فقالوا: نحن نبرا من لم يقل إن عثمان قتل مظلومّاه وخرجوا من عنده» فقال علي: 
لإِنَّتَ لا نع ای ولا نوم الم الدْعَاء !3 ولا مذبرین * وما نت باي 
اي عن ضلالیهم ان نیع الا من ین با هم نلمون »۸۰:1 ثم قال 
لأصحابه: لا يكن هؤلاء أولى با لحد في ضلالتهم منكم بالجد في حقکم وطاعة نبیکم» 
وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه. 

وروی ابن دیزیل من طریق عمرو بن سعد باسناده آن قراء آهل العراق وقراء آهل 
الشام عسكروا ناحية وكانوا قريبًا من ثلاثين ألمّاء وآن جاعة من قراء العراق منهم 
عبيدة السلماني» وعلقمة بن قيس» وعامر بن عبد قيس» وعبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وغيرهم جاؤوا معاوية فقالوا له: ما تطلب؟ قال: آطلب بدم عثمان قالوا: فمن تطلب 
به؟ قال: علیّا» قالوا: أهو قتله؟ قال: نعم! وآوى قتلته» فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما 
قال فقال: كذب! ل أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله» فرجعوا إلى معاوية فقال: إن لم يكن 
قتله بیده فقد آمر رجالا. 


فرجعوا ال عل فقال: والّه لا قتلت ولا آمرت ولا مالیت. 





فرجعوا فقال معاویة: فان کان صادقا فلیقدنا من قتلة عثمان فإنهم في عسکره وجنده 
فرجعوا فقال علي: تأول القوم علیه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه نی 
سلطانه وليس لي عليهم سبيل. 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: إن كان الأمر على ما يقول فاله أنفذ الأمر دوننا من 
غير مشورة منا ولا من هاهنا؟ فرجعوا إلى علي فقال علي: إن الناس مع المهاجرين 
والأنصار» فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر دينهم» ورضوا وبايعوني» ولست 
أستحل أن ادع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاهاء فرجعوا إلى معاوية فقال: ما 
بال من ها هنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الامر؟ فرجعوا فقال علی: انا 
هذا للبدريين دون غيرهم» وليس على وجه الأرض بدري إلا وهو معي وقد بايعني 
وقد رضيء فلا يغرنكم من دينكم وأنفسكم, قال: فأقاموا يتراسلون في ذلك شهر ربيع 
الآخر وجماديين ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة ويزحف بعضهم على 
بعض» وحجز بینهم القراء فلا یکون قتال قال: فقرعوا في ثلاثة أشهر خحمسة وثانين 
قرعة. 

قال: وخرج آپو الدرداء وأبو أمامة فدخلا علی معاوية فقالا له: يا معاوية عی ما تقاتل 
هذا الرجل ؟ فوالله إنه آقدم منك ومن آبيك !سلامّا» وأقرب منك إلى رسول الله 9 
وأحق بهذا الأمر منك. 

فقال: أقاتله على دم عثمان وإنه آوى قتلته» فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم 
آنا آول من بایعه من آهل الشام فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال: هؤلاء الذين تريان 
فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمنا. 


قال: فرجع أبو الدردا وأبو أمامة فلم يشهدا لهم حربًا. 
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قال عمرو بن سعد باسناده حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن تبايع القراء كلهم 
عليًا كتب في سهم من عبد الله الناصح: يا معشر أهل العراق! إن معاوية يريد أن يفجر 
علیکم الفرات لیغرقکم فخذوا حذرکم» ورمی به نی جيش آهل العراق. 

فأخذه الناس فق رأوه وتحدثوا به» وذکروه لعلي فقال: ان هذا ما لا یکون ولا یقع. 

وشاع ذلك» وبعث معاوية مائتي فاعل حفرون في جنب الفرات وبلغ الناس ذلك 
فتشوش آهل العراق من ذلك وفزعوا إلى علي فقال: ويحكم ! إنه يريد خديعتكم 
ليزيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خير من مكانه. 

فقالوا: لابد من آن نخلي عن هذا الوضع فارتحلوا منم وجاء معاوية فنزل بجيشه - 
وکان علي آخر من ارتحل - فنزل بهم وهو يقول: 

فلو أني أطعت عصمت قومي إلى ركن اليامة أو شام 
ولكني إذا آبرمت أمرًا يخالفه الطغام بنو الطغام 
قال: فأقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في المقاتلة فجعل علي يؤمر على ارب کل 
يوم رجلا وأكثر من كان يؤمر الأشتر. 

وكذلك معاوية يؤمر کل یوم أميرًا فاقتتلوا شهر ذي احجة بکاله» وربا اقتتلوا نی 
بعض الأيام مرتين قال ابن جرير رحمه الله: ثم لم تزل الرسل تتردد بين علي ومعاوية 
والناس كافون عن القتال حتى انسلخ المحرم من هذه السنة ولم يقع بينهم صلح» فأمر 
علي بن أبي طالب يزيد بن الحارث الجشمي فنادى أهل الشام عند غروب الشمس: ألا 
إن أمير المؤمنين يقول لكم: إن قد استأنيتكم لتراجعوا الحق» وأقمت عليكم الحجة 
فلم تجیبوا؛ واني قد نبذت الیکم علی سواء: لاله لا مب الخائِينَ4[الأنفال: 6ه]. 





ففزع أهل الشام إلى أمرائهم فأعلموهم با سمعوا المنادي ينادي فنهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فعبیا احیش ميمنة ومیسرة» وبات علي يعبي جيشه من لبلته. فجعل 
على خيل أهل الكوفة الاشتر النخعي؛ وعلی رجالتهم عیار بن یاس وعلی خیل آهل 
البصرة سهل بن حنيف. وعلى رجالتهم قيس بن سعد وهاشم بن عتبة» وعلى قرائهم 
سعد بن فدكي التميمي» وتقدم علي إلى الناس أن لا يبدأوا واحذا بالقتال حتی یبدا 
آهل الشام وأنه لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبرًا ولا يكشف ستر امرأة ولا تهان» 
وان شتمت آمراء الناس وصلحاءهم وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد جعل على 
الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى الیسرة حبیب بن مسلم الفهري وعلی القدمة 
أبا الآعور السلمي» وعلی خیل دمشق عمرو بن العاص» وعلی رجالتهم الضحاك بن 
قيس» ذكره ابن جرير. 

وروی ابن ديزيل» من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر ويزيد بن الحسن بن علي 
وغيرهما. 

قالوا: لما بلغ معاوية سير علي سار معاوية نحو علي واستعمل على مقدمته سفيان بن 
عمرو أبا الأعور السلمي وعلى الساقة بسر بن أبي أرطاة حتى توافوا جميعا سائرين إلى 
جانب صفين. 

وزاد ابن الكلبي فقال: جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى الساقة بسرّاء وعلى 
الخيل عبيد الله بن عمر ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن الوليد وجعل على الميمنة حبيب 
بن مسلمة» وعلى رجالتها يزيد بن زحر العنسي» وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي» وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس 
وعلى رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي» وجعل على أهل حمص ذا الكلاع وعلى 
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أهل فلسطين مسلمة بن مخلد وقام معاوية في الناس خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أها الناس ! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا 
بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف. وقد تبيآتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا 
العراق» وسار القوم ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام ولعمري ما للشام رجال العراق 
ولا أموالهاء ولا للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن القوم وبعدهم أعدادهم, 
وليس بعدكم غيركم فإن غلبتموهم لم تغلبوا إلا من أناتكم وإن غلبوكم غلبوا من 
بعدکم والقوم لاقوکم بکید هل العراق» ورقة هل الیمن وبصائر آمل امحجازه 
وقسوة هل مصر وانا ینصر غدّا من ینصر الیوم» استعینوا بالله واصبروا ِن الله مَعَ 
الصابرینَلبقره: ۱0۲ وقد بلغ عليًا خطبة معاوية فقام نی صحابه فحرضهم عل 
اجهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم بکثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام. 

قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن أنس وغيرهما قالوا: سار علي في مائة 
وخمسين ألما من أهل العراق وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام. 

وقال غيرهم: أقبل علي في مائة آلف آو یزیدون» وأقبل معاوية في مائة آلف وثلائین فا 
- رواها ابن ديزيل في كتابه - وقد تعاقد جماعة من آهل الشام علی آن لا یفروا فعقلوا 
آنفسهم بالع‌ائم» وکان هولاء خسة صفوف ومعهم ستة صفوف آخرین وکذلك آهل 
العراق کانوا آحد عشر صفا أيضًا فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان 
ذلك يوم الأربعاء» وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين الأشتر النخعيء وأمير الحرب 
يومئذ للشاميين حبيب بن مسلمة» فاقتتلوا ذلك اليوم قتالًا شديدًا ثم تراجعوا من آخر 
یومهم وقد انتصف بعضهم من بعض وتکافوا في القتال ثم آصبحوا من الغد یوم 





السلمي فاقتتلوا قتالّا شديدًا تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا 
من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقين للآخر وتكافؤا ثم خرج في اليوم الثالث - 


وهو يوم الجمعة- عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن العاص في 
الشاميين فاقتتل الناس قتالا شدیدّا وحمل عل عمار عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه 
وبارز زياد بن النضر الحارثي وكان على الخيالة رجلا فلم| توقفا تعارفا فاذا هما آخوان 
من آم» فانصرف كل واحد منهیا إلى قومه وترك صاحبه. وتراجع الناس من العشي وقد 
صبر کل فریق لصاحبه» وخرج في اليوم الرابع - وهو يوم السبت - محمد بن علي - 
وهو ابن الحنفية - ومعه جمع عظيم فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد الله بن 
عمر فاقتتل الناس قتالا شدیدٌّا وبرز عبيد الله بن عمر فطلب من ابن الحنفية أن يبرز 
الیه فبرز الیه؟ فلا کادا آن یقتربا قال علي: من المبارز؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الل 
فيقال إن عليًا حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم إلى عبيد الله فقال له: تقدم إلي فقال 
له: لا حاجة لي في مبارزتكء فقال: بلى» فقال: لا ! فرجع عنه علي وتحاجز الناس 
يومهم ذلك ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد - في العراقيين عبد الله بن 
عباس وفي الشاميين الوليد بن عقبة» واقتثل الئاس قتالا شديدًاء وجعل الوليد ينال من 
ابن عباس» فیم| ذکره آبو خنف ویقول: قتلتم خلیفتکم ول تنالوا ما طلبتم» ووالله إن 
لله ناصرنا عليكم. 

فقال له ابن عباس: فابرز إلي فأبى عليه ويقال إن ابن عباس قاتل يومئذ قتالّا شديدًا 
بنفسه رضي الله عنه» ثم خرج في اليوم السادس - وهو يوم الإثنين - وعلى الناس من 
جهة العراقيين قيس بن سعد ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع فاقتتلوا تالا 


شديدًا أيضًا وتصابروا ثم تراجعواء ثم خرج الأشتر النخعي في اليوم السابع - وهو 
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يوم الثلاثاء وخرج تليه قرنه حبیب بن مسلمة فاقتتلوا قتالا شديدًا أيضًا ولم يغلب أحد 
أحدًا في هذه الأيام كلها. 

قال أبو مخنف: حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب آن علیّا قال: حتی متی 
لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ ثم قام في الناس عشية الأربعاء بعد العصر فقال: 
الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم لم ینقضه الناقضون,» لو شاء ما احتلف اثنان 
من خلقه ولا تنازعت الامة ی شی من آمره ولا جحد الفضول ذا الفضل فضله 
وقد ساقتنا وهولاء القوم الأقدار وألقت بيننا في هذا الکان» فنحن من ربنا بمرآی 
ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التعسير حتى يكذب الله الظالم» ويعلم الحق 
أين مصیره» ولکنه جعل الدنیا دار الأعمال» وجعل الاخرة عنده هي دار القرار # 
(ليجري الَّذِينَ أسَاءُوا با عَمِلُوا وَيخْرِيَ الَِّينَ نوا باشتّی)النجم:0۳۱» ألا 
وأنكم لاقوا القوم غدا فاطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن» واسألوا الله النصر 
والصبر والقوة بالجد والحزم وكونوا صادقين. 

قال: فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونبها قال: ومر بالناس وهم 
كذلك كعب بن جعيل التغلبي فرأى ما يصفون فجعل يقول: 

أصبحت الأمة في أمر عجب واللك مجموع غدا لمن غلب 
فقلت قولا غير کذب إن غدًا تملك أعلام العرب 











قال: ثم أصبح علي في جنوده قد عبأهم کم آراده وركب معاوية في جيشه قد عبأهم کما 
آراد. وقد أمر علي كل قبية من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام فتقاتل الناس 
قتالا عظيًا لا يفر أحد من أحد ولا يغلب أحد أحدًاء ثم تحاجزوا عند العشي» وأصبح 
علي فصل الفجر بغلس وباکر القتال» ثم استقبل هل الشام فاستقبلوه بوجوههم فقال 

















علي فيها رواه آبو خنف عن مالك بن أعين عن زید بن وهب: اللهم رب السقف 
الحفوظ الکفوف الذي جعلته سقمّا للیل والنهار وجعلت فیه جری الشمس والقمر 
ومنازل النجوم» وجعلت فيه سبطًا من اللائكة لا یسآمون العبادة» ورب الأرض التي 
جعلتها قرارًا للأنام والموام والأنعام» وما لا جصی ما نری وما لا نری من خلقك 
العظیم» ورب الفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس» ورب السحاب السخر بین 
السماء والأرض» ورب البحر السجور الحیط بالعال» ورب الجبال الرواسي التي 
جعلتها للأرض أوتادًا وللخلق متاعاء إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد 
وسددنا للحقء وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة. 

ثم تقدم علي وهو في القلب في أهل المدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل» وعلى 
اليسرة عبد الّه بن عباس» وعلل القراء عمار بن یاسر وقیس بن سعد. والناس عل 
راياتهم فزحف بهم إلى القوم» وآقبل معاوية -وقد بایعه آهل الشام علی الوت- 
فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم» وحمل عبد الله بن بديل أمير ميمنة علي على 
میسرة آهل الشام وعلیها حبیب بن مسلمة فاضطره حتی ألجأه إلى القلب» وفيه 
معاوية» وقام عبد الله بن بديل خطيبًا في الناس يحرضهم على القتال ويحثهم على الصبر 
والجهاد. وحرض آمير المؤمنين علي الناس على الصبر والثبات والجهاد. وحثهم على 
قتال أهل الشام» وقام كل أمير في آصحابه حرضهم. وتلا علیهم آیات القتال من 
أماكن متفرقة من القرآن» فمن ذلك قوله تعالی: نله مب لین َ يُقَاتلُونَ في سَببل 
صف ا بیان مَرضوصش#4[الصف:4]» ثم قال: قدموا الدارع وأخروا الحاسر 
وعضوا على الأضراس.ء فإنه أنكى للسيوف عن المام» وآلبوا إلى أطراف الرماح فإنه 
أفوق للأسنة» وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلبء وأميتوا الأصوات 


سبب دمار الأمم 
فانه آطرد للفشل» وآولی بالوقار راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا 


وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن عليًا رضي الله عنه بارز في أيام صفين وقاتل وقتل 
خلقًا حتى ذكر بعضهم أنه قتل خمسمائة» فمن ذلك أن كريب بن الصباح قتل أربعة من 
أهل العراق ثم وضعهم تحت قدميه ثم نادى: هل من مبارز؟ فبرز إليه علي بتجاو لا 
ساعة ثم ضربه علي فقتله ثم قال علي: هل من مبارز؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة 
الحميري فقتله» ثم برز إليه راود بن الحارث الكلاعي فقتله» ثم برز إليه المطاع بن 
الطلب القیسی فقتله. 
و 

فتلا علي قوله تعالی: وا مات فصاصض؟4[البفرة: 01144 ثم نادى ويحك يا معاوية! 
ابرز ای ولا تفنی العرب بینی وبینك. فقال له عمرو بن العاص: اغتنمه فانه قد ائخن 
بقتل هؤلاء الأربعة» فقال له معاوية: والله لقد علمت أن عليًا لم يقهر قط. وانا آردت 
وذكروا أن عليًا حمل على عمرو بن العاص يومًا فضربه بالرمح فألقاه إلى الأرض فبدت 
سوته فرجع عنه فقال له أصحابه: مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه؟ فقال: أتدرون 
ماهو؟ 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: ثنا يحيى ثنا نصر ثنا عمرو بن شمر عن جابر 


صفين: أما تخافون مقت الله حتى متىء ثم انفتل إلى القبلة يدعو ثم قال: والله ما سمعنا 





برئيس أصاب بيده ما أصاب علي يومتذ إنه قتل فيه| ذکر العادون زيادة علی خمسمائة 
رجل. بخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم يجئ فيقول معذرة إلى الله وإليكم والله 
لقد هممت أن أقلعه ولكن يحجزني عنه أن سمعت رسول اله 9 یقول: «لا سیف الا 


ذو الفقار» ولا فتی الا علی»" قال: فيأخذه فیصلحه ثم یرجع به. وهذا |سناد ضعیف 
وحدیث منکر. 

وحدثنا یجبی: ثنا ابن وهب. آخبرني اللیث» عن يزيد بن حبیب آنه آخبره من حضر 
صفين مع علي ومعاوية قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
ربيعة بن لقيط قال: شهدنا صفين مع علي ومعاوية قال فمطرت الساء علينا دما عبيطاء 
قال الليث في حديثه: حتى أن كانوا ليأخذونه بالصحاف والآنية قال ابن لهيعة: فتمتلئ 
ونبريقها وقد ذكرنا أن عبد الله بن بديل كسر الميسرة التي فيها حبيب بن مسلمة حتى 
أضافها إلى القلب فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيبًا على الكرة وبعث إلى معاوية 
يأمره بالحملة والكرة على ابن بديل» فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة 
أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء 
ثلشائة وانجفل بقية آهل العراق» ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا أهل مكة وعليهم 


سهل بن حنیف» وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى 


)١(‏ لا أصل له ما يعتمد عليه وهو أثر عن محمد الباقر أنه نادى به ملك يوم بدر. 
انظر آسنی الطالب برقم (۱۷۰۷) والقاصد امحسنة برقم (۱۳۰۷) والاسرار الرفوعة من الأخبار الموضوعة 


برقم (0165). 
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جعلت نبالحم تصل إليه» وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولي لعلي فقتله الأموي 
وأقبل يريد عليًا وحوله بنوه الحسن الحسين ومحمد بن حنفية» فلما وصل إلى علي أخذه 
علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض فكسر عضده ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد 
بأسيافهم| فقتلاه فقال علي للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا 
فقال: كفيان أمره يا أمير المؤمنين وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل علي لا يزيده قربهم 
منه سرعة في مشيته» بل هو سائر على هينته» فقال له ابنه الحسن: يا أبت لو سعيت أكثر 
من مشيتك هذه فقال: يا بني إن لأبيك يومًا لن يعدوه ولا يبطئ به عنه السعي ولا 
يعجل به إليه المثي إن أباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع عليه ثم إن عليًا أمر 
الأشتر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم فسار فأسرع حتى استقبل المنهزمين من 
العراق فجعل يؤنبهم ويوبخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فجعل 
طائفة تتابعه وآخرون يستمرون في هزيمتهم فلم يزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليه خلق 
عظيم من الناس فجعل لا يلقى إلا كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير 
الميمنة وهو عبد الله بن بديل ومعه نحو في ثلثائة قد ثبتوا في مكانهم فسألوا عن أمير 
المؤمنين فقالوا حي صالح فالتفوا إليه» فتقدم هم حتى تراجع كثير من الناس وذلك ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب. وآراد ابن بديل أن يتقدم إلى أهل الشام فأمره الأشتر أن 
يثبت مكانه فإنه خير له فأبى عليه ابن بديل» وحمل نحو معاوية» فلما انتهى إليه وجده 
واقمًا أمام أصحابه وني يده سيفان وحوله كتائب أمثال الجبال» فلا اقترب ابن بديل 
تقدم إليه جماعة منهم فقتلوه وألقوه إلى الأرض قتيلاء وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم 
مجروح فلما انبزم أصحابه قال معاوية لأصحابه انظروا إلى أميرهم» فجاؤوا إليه فلم 





يعرفوه فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل» فقال معاوية: هذا والله ىا قال 


الشاعر» وهو حاتم الطائي: 

أخو الحرب إن عضت به ارب | | وان شمرت یوما به احرب شمرا 
ويحمي إذا ما الموت كان لقاؤه| | كذلك ذو الأشبال يحمي إذا ما تأمرا 
كليث هزیر كان يحمي ذماره ارمته الايا سهمها فتقطرا 
ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين فصدق الحملة حتى خالط 


الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا أن لا يفروا وهم حول معاوية» فخرق منهم أربعة 














وبقي بينه وبين معاوية صف. قال الأشتر فرأيت هولًا عظيًاء وكدت أن أفر فما ثبتني 
إلا قول ابن الإطنابة وهي أمه من بلقين وكان هو من الأنصار وهو جاهلي: 

أبت لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل الشیح 
وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة الرجل السميح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مکانك تحمدي أو تستريحي 














قال: فهذا الذي ثبتني في ذلك الموقف. 

والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة واحدة» فلم يبق لأهل 
الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه» قال معاوية: فل| 
وضعت رجي في الركاب تمثلت بأبيات عمرو بن الإطنابة: 

أوع. لل عفتي وآبی بلائي وأخذي الحمل بالثمن الربيح 
واعطائي على الکروه مالي وضربي هامة البطل الشیح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مکانك تمدي أو تسترجي 
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عمرو: صدقت. قال معاوية: فأصبت خير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة. 
ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
معاوية: وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له: اتبعني على ما 
أنت ولك إمرة العراق» فطمع فيه» فلا ولي معاوية ولاه العراق فلم يصل إليها خالد 
رجه ال ثم إن عليًا لما رأى الميمنة قد اجتمعت رجع ای الناس فأنب بعضهم وعذر 
بعضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع آهل العراق فاجتمع شملهم ودارت رحی 
احرب بینهم وجالوا في الشامیین وصالوا» وتبارز الشجعان فقتل خلق کثیر من 
الأعيان من الفريقينء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقيل تمن قتل في هذا اليوم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين» واختلفوا فيمن 
قتله من العراقیین وقد ذكر إبراهيم بن الحسين بن ديزيل أن عبيد الله لما خرج يومئذ 
أميرًا على الحرب أحصر امرآتيه أسماء بنت عطارد بن حاجب التميمي وبحرية بنت 
هانئ بن قبيصة الشيباني - فوقفتا وراءه في راحلتین لینظرا ال فتاله وشجاعته وقوته 
فواجهته من جیش العراقیین ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خصفة التميمي فشدوا 
عليه شدة رجل واحد فقتلوه بعدما ما انبزم عنه آصحابه. ونزلت ربيعة فضربوا 
لأمیرهم خيمة فبقي طنب منها ۸ جدوا له وتدّا فشدوه برجل عبید الله» وجاءعت 
امرآتاه یولولان حتی وقفتا علیه وبکتا عنده» وشفعت امرأته بحرية إلى الأمير فأطلقه 
یا فاحتملتاه معهیا ني هودجه)| وقتل معه آیضّا وذ الکلاع قال الشعبي: ففي مقتل 
عبيد الله بن عمر يقول كعب بن جعيل التغلبي: 


ألا انا تبكي العیون لفارس بصفين ولت خيله وهو واقف 























تبدل من آساء آسیاف وائل 


ترکن عبید الله بالقاع ثاويا 


ينوء ویغشاه انیب من دم 
وقد صبرت حول ابن عم محمد 


فا برحوا حتی رأى الله صبرهم 





وزاد غيره فيها: 


معاوي لا تنهض بغير وثيقة 








تسيل دماه والعروق نوازف 
کےا لاح من جيب القميص الكفائف 
لدى الموت أرباب المناقب شارف 


وحتى رقت فوق الآكف المصاحف 


فإنك بعد اليوم بالذل عارف 


وقد أجابه أبو جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من الحجاء تركناها قصدًا. اه 























سیب دمار الأمم CMD‏ 


خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهایة(۷۲-۲/۸) حوادث سنة ستة 
وثلاثين: 

لما بعث على أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج وبالغوا 
في النكير على علي وصرحوا بكفره فجاء إليه رجلان منهم وهما زرعة بن البرج الطائي 
وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: لا حكم إلا لله» فقال علي لا حكم إلا لله. فقال له 
حرقوص: تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربناء فقال 
علي: قد أردتكم على ذلك فأبيتم وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودًا وقد قال الله تعالى: 
لوَأَوْقُوا بعَهدٍ لله إِذَا عَاهَذْتم 4 لآية[النحل: .]1١‏ 

فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي آن تتوب منه. فقال علي: ما هو بذنب ولكنه عجز 
من الرأي» وقد تقدمت ٍلیکم فیا کان منه ونیتکم عنه. فقال له زرعة بن البرج: آما 
والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لاقاتلنك آطلب بذلك رحمة الله 
ورضوانه» فقال علي: تبا لك ما أشقاك كأني بك قتيلا تسفى عليك الريح» فقال: 
وددت أن قد كان ذلك فقال له علي: إنك لو كنت مقا كان في اموت تعزية عن الدنياء 
ولكن الشيطان قد استهواكم فخرجا من عنده يحكىان وفشى فيهم ذلك وجاهروا به 
الناس وتعرضوا لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. 


2 2 رضي الله عنه 
منهم کل یقول لا حکم الا له وقام رجل منهم وهو واضع اصبعه في آذنیه یقول: 


و۳ 


«قَذ وجي لب ول ای من قبیت لین ركت ليخب ععللت لکوت من 
خرن #الزمر:ه1)» فجعل علي يقلب يديه هكذا وهکذا وهو عل النبر ویقول حکم 
لله ننتظر فيكم. 

ثم قال: إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا علينا ولا نمنعكم نصيبكم 
من هذا الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. 

وقال أبو مخنف: عن عبد الملك عن أبي حرة أن عليًا لل بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة 
اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في 
هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة» وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى 
بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة» ثم قام حرقوص 
بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل وإن الفراق لها 
وشيك. فلا يدعونكم زينتها أو مبجتها إلى المقام بهاء ولا تلتفت بكم عن طلب الحق 
وانکار الظلم ان همع لین ۳ وَالَِينَ هُم تحُسِبُونَ4[النحل:118]. 

فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم وان الحق ما ذکرتم فولوا 
آمرکم رجلا منکم فآنه لا بد لکم من عماد وسناد ومن راية تحفون مها وترجعون إليها 
فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وکان من رژوسهم فعرضوا علیه الامارة فأبى» ثم 
عرضوها علی حرقوص بن زهیر فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأآبی» وعرضوها 
على شريح بن أب أوفى العبسي فأبى» وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلهاء 
وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنیا ولا آدعها فرقا من الوت واجتمعوا أيضًا في 


سبب دمار الأمم رب 


بيت زيد بن حصن الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتلا عليهم آيات من القرآن منها: قوله تعالی: یا داد انا جَعَلْمَاكَ خَلِيفَةَ في 
الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بالق وَلا نع اهُوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ ال الآية 
[ص:77]» وقوله تعالى: ##وَمَنْ 1 کم ما رَد لله وت هم الکافرژون 1#ناندة: 164 
وكذا التي بعدها وبعدها: الظالمون» الفاسقونء ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من 
أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الحوى ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا في القول والأعمال وأن 
جهادهم حق على المؤمنين فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي» ثم 
حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم 
بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم, فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله ىا أردتم أثابكم ثواب 
المطيعين له العاملين بأمره» وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله 
وجنته. 

قلت - القائل ابن کثیر-: وهذا الضرب من الناس من آغرب آشکال بني آدم 
فسبحان من نوع خلقه کم آراد وسبق في قدره العظیم» وما آحسن ما قال بعض السلف 
في الخوارج: إنبم المذكورون في قوله تعالى: «فْل َل نکم بالاخترین آغعالا * لین 
ضَل سیم نی اما لیا وم تخبون نیون صُنْمًا * أُوليِكَ الِّينَ كمَرُوا 
پیب رم واه فحبطث آغعامم فلا نیم هم یوم امه ور 4[الکهف:۱۰۳- 
٠66‏ ]. 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأمهم على 
الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس 


ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم تمن هو علي رأمهم ومذهبهم من أهل 





رضى الله عنه 
البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتاعهم عليها فقال لهم زيد بن حصن الطائي: 
ان الدائن لا تقدرون علیها فان مها جیشا لا تطیقونه وسیمنعوها منكم ولكن واعدوا 
إخوانكم إلى جسر نهر جوخی ولا تخرجوا من الكوفة جاعات ولکن اخرجوا وحدانا 
لثلا يفطن بكم فكتبوا كتابًا عامًا إلى من هو علي مذهبهم ومسلکهم من آهل البصرة 
وغيرها وبعثوا به إليه ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس. 
ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين 
الآباء والأمهات والآخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضى رب الأرض والسماوات ولم يعلموا أنه من أكبر 
الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات» وأنه ما زینه هم ابلیس الشيطان الرجيم 
المطرود عن السماوات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم مترددات والله المسئول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه جیب الدعوات وقد 
تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم فمنهم 
من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة 
وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصر وغيرها 
واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعه وهم جند مستقلون وفيهم 
شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك فهم لا يصطل هم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ 
منهم بثأر وبالله المستعان وقال أبو مخنف عن أبي رزق؟ عن الشعبي أن عليا ل خرجت 
الخوارج إلى النهروان وأن هرب أبو موسى إلى مكة ورد ابن عباس إلى البصرة قام في 
الناس بالكوفة خطيبًا فقال الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل 


الكادح وأشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا رسول الله أما بعد: 


سبب دمار الأمم 
فان العصية تشین وتسوء ونورت ا حسره وتعقب الندم وقد كنت أمرتكم في هذين 
الرجلين وفي هذه الحكومة بأمري ونحلتكم رأيي فأبيتم إلا ما أردتم فكنت أنا وأنتم 
كما قال أخو هوازن: 


بذلت لهم نصحى بمنعرج اللوی | |فلم یستبینوا الرشد الا ضحی الغد 














ثم تكلم فی) فعله احکان فرد علیها ما حکی| به وآنبها وقال ما فیه حط علیهیا ثم ندب 
الناس إلى الخروج إلى الجهاد في أهل الشام وعين لهم يوم الإثنين يخرجون فيه وال ابن 
عباس وإلى البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إليأهل الشام» وكتب إلى الخوارج 
يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليها وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام 
فهلموا حتى نجتمع على قتالهم فكتبوا إليه أما بعد فأنك لم تغضب لربك وإنما غضبت 
لنفسك وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيا بيننا وبينك وإلا 
فقد نابذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنين» فلا قرأ علي كتابهم يئس منهم وعزم على 
الذهاب إلى أهل الشام ليناجزهم وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف خمسة 
وستين ألما وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف وماتتي فارس من أهل البصرة مع جارية 
بن قدامة ألف وحمسائة ومع آي السود الدؤلي ألف وسبعائة فكمل جيش علي في 
ثمانية وستين آلف فارس ومائتي فارس وقام على أمير المؤمنين خطيًا فحثهم على 
الجهاد والصبر عند لقاء العدو وهو عازم على الشام فبين) هو كذلك إذ بلغه أن الخوارج 
قد عاثوا في الأرض فسادًا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم وكان من 
جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم أسروه 


وامرآته معه. وهي حامل فقالوا من آنت؟ قال: آنا عبد الّه بن خباب صاحب رسول 








T2‏ رضي الله عنه 

الله ب وأنكم قد روعتمونيء فقالوا: لا بأس عليك حدئنا ما سمعت من آبيك. فقال: 
سمعت أبي يقول سمعت رسول الله يي يقول: «ستكون فتنة القاعد فيها خبر من 
القائم» والقائم خير من الماشي. والاشی خير من الساعي» . 
فاقتادوه بيده فبين| هو يسير معهم إذ لقي بعضم خنزيرًا لبعض أهل الذمة فضربه 
بعضهم فشق جلده فقال له آخر: ۸ فعلت هذا وهو لذمي» فذهب إلى ذلك الذمي 
فاستحله وآرضاه وبينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في 
فمه فقال له آخر بغير إذن ولا ثمنء فألقاها ذاك من فمه» ومع هذا قدموا عبد الله بن 
خباب فذبحوه وجاؤا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله فذبحوها وبقروا 
بطنها عن ولدها فلا بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام 
واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراریهم ودیارهم بپذا الصنع فخافوا غائلتهم 
وأشاروا على علي بأن يبدأ مبؤلاء ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك 
والناس آمنون من شر هؤلاء فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل 
الشام أيضًا فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحرب بن مرة العبدي فقال 
اخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب إلى به على ابحلية فلیا قدم علیهم قتلوه وم 
ينظروه فلم| بلغ ذلك عليًا عزم على الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام. 


(۱) رواه آجد (۵/ ۱۱۰) وفي سنده رجل من عبد القیس وهو مبهم. فالقصة ضعيفة أما المرفوع فثابت في 
الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة. 


وفي ذم الخوارج أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. 


سیب دمار الأمم WD‏ 


مسبر أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج. 


لما عزم علي ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج نادى مناديه في الناس بالرحيل 
فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك على دير عبد الرحمن ثم دير أبي موسى ثم على 
شاطىء الفرات فلقيه هنالك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في 
غيره فأنه يخشى عليه فخالفه علي فسار على خلاف ما قال فأظفره الله وقال علي إنما 
أردت أن أبين للناس خطأه وخشيت أن یقول جاهل انا ظفر لکونه وافقه» وسلك على 
ناحية الأنبار وبعث بين يديه قبس ابن سعد وأمره أن يأتي الدائن وآن یتلقاه بنائبها 
سعد بن مسعود وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي في جيش المدائن فاجتمع الناس 
هنالك على علي وبعث إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم آنا 
تارككم وذاهب إلى العرب يعني أهل الشام ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى 
خير ما أنتم عليه فبعثوا إلى علي مستحلون دماءهم ودماءكم فتقدم إليهم قيس بن سعد 
بن عبادة فوعظهم فیما ارتكبوه من الأمر العظيم والخطب الجسيم فلم ينفع وكذلك ابو 
أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينجع؟ وتقدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب 

فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم وقال: إنكم أنكرتم علي أمرًا 
أنتم دعوتموني إليه فنهيتكم عنه فلم تقبلواء وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منهه 
ولا ترتکبوا محارم الّه فأنکم قد سولت لکم آنفسکم آمرّا تقتلون علیه السلمین» والله 
لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيًا عند الله فكيف بدماء المسلمين فلم يكن لهم جواب 
إلا أن تنادوا فيا بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيؤا للقاء الرب عز و جل 
الرواح الرواح إلى الجنة!! 


مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج 





وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصن الطائي 
السنبسي وعلی اليسرة شريح بن أوفى وعلى خيالتهم حمزة بن سنان وعلى الرجالة 
حرقوص بن زهير السعدي ووقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه. وجعل علي على ميمنته 
حجر بن عدي» وعلی الیسرة شبیث بن ربعي» ومعقل بن قیس الرباحي» وعلى الخيل 
آبا آیوب الانصاري» وعی الرجالة آبا قتادة الأنصاريء وعلى أهل المدينة وكانوا في 
سبعمائة قيس بن سعد بن عبادة» وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان 
للخوارج» ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن انصرف إلى الكوفة 
والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا فانصرف منهم طوائف 
كثيرون وكانوا في أربعة آلاف» فلم يبق منهم إلا آلف أو أقل مع عبد الله بن وهب 
الراسبي فزحفوا إلى علي فقدم علي بين يديه الخيل» وقدم منهم الرماة وصف الرجاله 
وراء الخيالة» وقال لأصحابه کفوا عنهم حتی ییدکم وأقبلت الخوارج يقولون: لا 
حكم إلا لله الرواح الرواح إلى الجنة» فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي ففرقوهم 
حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى إلى الميسرة فاستقبلتهم الرماة بالنبل 
فرموا وجوههم وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة ونهض إليهم الرجال 
بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل 
امراؤهم عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن آوفی وعبد الله بن سخبرة 
السلمي قبحهم ال قال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فانفذته من 
ظهره وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار» فقال: ستعلم أينا أولى بها صلياء قالوا: ولم يقتل 
من أصحاب على إلا سبعة نفر» وجعل علي يمشي بين القتل منهم ويقول: بؤسا لكم 


لقد ضرکم من غرکم. فقالوا: يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ 


سیب دمار الأمم 


قال: الشیطان وآنفس بالسوء آمارة غرتهم بالاماني» وزينت لهم المعاصي» ونبأتهم أنهم 
ظاهرون ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعائة فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم 
وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم. 

وقال الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج: وحدثنا محمد بن قيس الأسدي ومنصور بن 
دینار عن عبد اللك ابن ميسرة عن النزال بن سبرة آن عليّا م يخمس ما أصاب من 
الخوارج يوم النهروان ولکن رده ٍل آهله کله حتی کان آخر ذلك مرجل آتی به فرده. 
اه کلامه. 

قلت: وأحاديث فضل قتال الخوارج كثيرة منها في الصحيحين جملة طيبة فراجعها إن 


۵ 
ع مه 


تست .۰ 


C2‏ مقتل علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وغيرها من فضائله. 

ولما تخلف عامة أهل الشام عن مبايعته حتى يُسَلَّم قتلة عثمان» ولجوء قتلة عثمان إلى 
صفه علي رضي الله عنه خداعاء وعدم قدرته في أول الآمر على تسليم قتلة عثمان» 
ووجود المتشيعين له کنیا فأنصاره رضي الله عنه الصادقون قلیل» وطائفة هم 
خاصموه ومناوئوه» وطائفة الشيعة خذلوه وتركوه. 

واخوارج هم آعداژه وإن زعموا أنهم معه. ولذلك فلقد قاتلهم» ولقد ابتلي بلاء 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ )١١١‏ حوادث سنة :)٤١(‏ 

وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد تنخصت عليه الآمور» واضطربت عليه الآحوال» 
وخالفه جيشه من آهل العراق وغیرهم ونکلوا عن القيام معه» واستفحل آمر آهل 
الشام» وصالوا وجالوا یمینا وشمالاء زاعمين أن الامرة لعاوية بمقتضی حكم الحكمين 
ی خلعه| علیّا وتولية عمرو بن العاص معاوية عند خلو الامرة عن آحد وقد كان 
آهل الشام بعد التحکیم يسمون معاوية الأمير» وکلا ازداد آهل الشام قوة» ضعف 
جأش آهل العراق» هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان» 
آعبدهم وآزهدهم. وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل» ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه 
حتى كره الحياة وتمنى الموت» وذلك لکثرة الفتن وظهور الحن. فكان يكثر أن يقول: 
ما جبس آشقاهاء أي ما ينتظر؟ ما له لا يقتل؟ ثم يقول: والله لتخضبن هذه ويشير إلى 
لحيته من هذه ويشير إلى هامته. اه 


سیب دمار الأمم رز" 


وقال ابن کثبر رحه الّه نی البداية (۱۱/ ۱۵-۱۲): 

ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس أن ثلاثة من الخوارج 
وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة 
من کندة الصري» وكان أسمر حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه وفي وجهه أثر 
اا 

والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر التميمي أيضًا - اجتمعوا فتذاكروا قتل 
علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا 
لا يخافون في الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم 
البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا؟ فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. 
وقال البرك: وأنا أكفيكم معاوية. 

وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. 

فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. 
فأخذوا أسيافهم فسموهاء واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم 
صاحبه في بلده الذي هو فيه» فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى 
عن أصحابه من الخوارج الذين هم بهاء فبينا هو جالس في قوم من بني الرباب 
يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذا أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة قد 
قتل علي يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة الجمال مشهورة به» وكانت قد 
انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه» فلا رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته 
التي جاء لحاء وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادمًا وقينة» وآن 
يقتل لها علي بن أبي طالب. 


1 مقتل علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
قال: فهو لك. و والله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي» فتزوجها ودخل ما ثم 
شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من قومهاء من تيم الرباب یقال له وردان» 
ليكون معه ردءًا. 
واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن نجدة الأشجعي الحروري 
قال له ابن ملجم: هل لك في شرف الدنیا والاخرة؟ فقال: وما ذاك: قال؟ قتل علي؛ 
فقال: تکلتك آمك. لقد جئت شيئًا إِدَا كيف تقدر علیه؟ 
قال: أكمن له في السجد فاٍذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه» فان نجونا شفینا 
أنفسناء وأدركنا ثتأرناء وان قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. 
فقال: ويحك لو غير علي كان أهون عليّ؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من 
رسول الله با ف) أجدني أنشرح صدرًا لقتله. 
فقال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان؟ فقال: بل قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. 
فأجابه إلى ذلك بعد لاي» ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع 
عشرة ليلة خلت» وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية 
وعمرو بن العاص» فجاء هؤلاء الثلاثة -وهم ابن ملجم» ووردان» وشبیب- وهم 
مشتملون على سيوفهم فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي» فلما خرج جعل 
ينهض الناس من النوم إلى الصلاة» ويقول: الصلاة الصلاة» فثار إليه شبيب بالسيف 
فضربه فوقع في الطاق. فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي 
الله عنه» ولا ضربه ابن ملجم قال: لا حکم الا له لیس لك يا علي ولا لاأصحابك؛ 
وجعل یتلو قوله تعالى : ون لاس من بشري تفه ایغاء مزضات اله وله رَووف 


بالعباد€[البقرة:۲۰۷]» ونادى على” عليكم به» وهرب وردان فأدركه رجل من 


سبب دمار الأمم رمه 
عل جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصل بالناس صلاة الفجر. وحمل علي إلى منزله. 


وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف -قبحه الله- فقال له: 
أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال: بلى: قال: ف) حملك على هذا؟ قال: شحذته أربعين 





صباحًا وسألت الله آن یقتل به شر خلقه فقال له عل لا آراك الا مقتولًا به» ولا أراك 


إلا من شر خلت الله» ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به.اه. 


TO‏ مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهها . 


قت الحسين بن علي رضي الله عنهما مظلومًا رضي الله عنه» قال العامري في الرياض 
الستطابة (ص ۲۸۷ -۲۸۹): 

وآما الحسين رضي الله عنه» فإنه لما مات معاوية» وبایع الناس من بعده لیزید» امتنع من 
بيعته هو وعبد الله بن الزبير. 

فأما الحسين فنهض إلى الكوفة في بني هاشم» وكثير من الناس» وأنمض يزيد لمحاربته 
عبيدالله بن زیاد» وأنبض ابن زياد لذلك الحر بن زياد» وعمرو بن سعدء. فالتقوا 
وقتل معه اثنان وثانون مبارزة. 

فمن ولده وإخوته وبني عمه تسعة وعشرون رجلاء وقيل دون ذلك. 

وحمسين أو سبع وخمسين سنة» سبع مع جده"" وثلائون مع آبیه» وعشر مع أخيه وعشر 
بعده. 

واستضيم المسلمون في قتل الحسين وشيعته استضامة عظيمة حتى كأنهم لم تصبهم 


)١(‏ أي رسول الله بكي 


سیب دمار الأمم 


أولها: قتل عثمان رضي الله عنه. 

ثانيها: قتل الحسين رضي الله عنه. 

ثالثها: يوم حرة واقم المدينة» قتل فيها كثير من المسلمين من بقايا المهاجرين والأنصار 

وأولادهم. وانتهكت المدينة والسجد الشریف» وجالت الخيل في أرجائه» وارثت 

وبالت وأقام أيامًا لم يصل فيه جماعة. 

وهاتان الواقعتان كلاهما في زمن يزيد الأول فاتحتهاء والأخرى خاتمتها. 

والحزم الرابع: قتل ابن الزبير بالمسجد الحرام وصلبه أيامًا. 

وأسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس" قال: رأيت النبي يه نصف النهار أشعث آغبر» 

معه قارورة يلتقط فيها دمّاء فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ 

قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم. 

قال عمار: عن ابن عباس فحفظنا ذلك اليوم» فوجدناه قتل ذلك اليوم» فقد خالد بن 

عفران» وكان أحد الزهاد العباد أيامّاء فسئل عن ذلك. فقال: آما ترون ما نزل بنا؟ ثم 

أنشأ يقول: 
جاؤوا برأسك يا بن بنت محمد متزملا بدمائقهتزميلا 
وکآنایك یابن بنت مد قتل وا جه ار عامدین رسولا 
قتلوك عطشانا وم یترقبوا قتلعتك اللريمكل سا ریا 
ویک رون بآن قتلت وان قتلسوابك التکب بر والتهاسیلا 


(۱) عند العامري عن آيي عباس والصواب ما آثبتناه | في السند (۱/ ۲4۲) وهو حدیث حسن. 


۳۰ مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب العروف بابن احنیف آخاه الحسين رضي 
الله عنهم قائلا له: يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك. وقد خفت 
أن يكون حالك كحال من مضى. 

وقال الشاعر المعروف الفرزدق للحسين رضي الله عنه عندما سأله عن شيعته 
الذين هو بصدد القدوم إليهم: 

قلوهم معك» وأسيافهم عليك» والأمر ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. 

فقال الحسين: صدقت لله الأمر» وكل يوم هو في شأن» فإن نزل القضاء بها نحب 
ونرضى فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال القضاء دون 
الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. 

والإمام الحسين رضي الله عنه عندما خاطبهم أشار إلى سابقتهم وفعلتهم مع أبيه 
وآخيه في خطاب منه: وان م تفعلوا ونقضتم عهدکم» وخلعتم بيعتي من أعناقكم. 
فلعمري ما هي لكم بنكرء لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم, والمغرور من 
اغتر بكم . 

وسبق للإمام الحسين رضي الله عنه أن ارتاب من كتبهم وقال: إن هؤلاء 
أخافوني وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتلي. 

وقال رضي الله عنه في مناسبة آخری:اللهم آحکم بیننا وبين قوم دعونا لينصرونا 
فقتلونا. 

قلت: نعم إن شيعة الحسين رضي الله عنه دعوه ينصروه فقتلوه. 

...قال الشيعي حسين كوراني: أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام 
ا سین بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم ال موقف الث» وهو آنهم بدآوا یسارعون 


سیب دمار الأمم WD‏ 


بالخروج إلى كربلاء» وحرب الإمام الحسين عليه السلام» وفي کربلاء کانوا یتسابقون 
إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان» وتغضب الرحمنء مثلا نجد أن عمرو بن 
الحجاج الذي برز بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البیت. والدافع عنهم 
والذي يقود جيشاً لإنقاذ العظيم هانی بن عروة يبتلع كل موفقه الظاهري هذا ليتهم 
الإمام الحسين با لخروج عن الدين لنتأمل النص التالي: 

وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن الدين وفارق 
الجماعة. 

وقال حسين كوراني أيضًا: ونجد موقمًا آخر يدل على نفاق أهل الكوفة» يأتي 
عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين عليه السلام ويصيح: أفيكم 
حسین؟ وهذا من آهل الکوفة» وکان بالامس من شيعة علي عليه السلام» ومن المکن 
أن يكون من الذين كتبوا للإمام أو من جماعة شبث وغیره الذین کتبوا ... ثم یقول: یا 
سیون ایک بالتار: 

ويتساءل مرتضى مطهري: كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحسين عليه السلام 
بالرغم من حبهم وعلاقتهم العاطفية به؟ 

ثم يجيب قائلًا: والجواب هو الرعب والخوف الذي كان قد هيمن على أهل 
الكوفة عمومًا منذ زمن زياد ومعاوية والذي ازداد وتفاقم مع قدوم عبيد الله الذي قام 
عی الفور بقتل میثم التمار ورشید ومسلم وهانی» هذا بالإضافة إلى تغلب عامل 
الطمع والحرص على الثروة والمال وجاه الدنياء کبا كان الحال مع عمر بن سعد نفسه... 
وأما وجهاء القوم ورؤساؤهم فقد أرعبهم ابن زياد» وأغراهم بالمال منذ اليوم الأول 


الذي دخل فيه إلى الكوفة» حيث ناداهم جميعاً وقال لهم من كان منكم في صفوف 


> مقتل الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

المعارضة فإني قاطع عنه العطاء. نعم وهذا عامر بن مجمع العبيدي أو مجمع بن عامر 
يقول: أما رؤساؤهم فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائزهم. 

ويقول الشيعي كاظم الإحسائي النجفي: إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام 
الحسين عليه السلام ثلاثمائة آلف» كلهم من آهل الكوفة» ليس فیهم شامي ولا 
حجازي ولا هندي ولا باکستاني ولا سوداني ولا مصري ولا آفريقي بل كلهم من 
أهل الكوفة» قد تجمعوا من قبائل شتی. 

وقال المؤرخ الشيعي حسين بن أحمد البراقي النجفي: قال القزويني: ومما نقم 
على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليههما السلام وقتلوا الحسين عليه السلام 
بعد أن استدعوه. 

وقال المرجع الشيعي المعروف آية الله العظمى محسن الآمين: 

ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألما غدروا به» وخرجوا عليه وبيعته في 
أعناقهم» فقتلوه. 

وقال جواد محدثي: وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي 
عليه السلام الأَمَرّينَ» وواجه الإمام الحسن عليه السلام منهم الخد وقتل بينهم 
مسلم بن عقیل مظلوماء وقتل الحسين عطشاناً في كربلاء قرب الكوفة وعلى يدي 

ونقل شيوخ الشيعة أبو منصور الطبرسي وابن طاووس والأمين وغيرهم عن 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه وعن آبائه أنه 
قال موبخاً شیعته الذین خذلوا باه وقتلوه قائلا: 
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أمها الناس نشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه» وأعطيتموه 
العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه!؟ 

فتباً لما قدمتم لانفسکم. وسوأة لرأيكم, بأية عين تنظرون إلى رسول الله تاذ 
يقول لكم: «قتلة عترتي وانتهکتم حرمتي فلستم من آمتي». 

فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية» وقال بعضهم لبعض: هلكتم 
فعا فلوو 


فقال عليه السلام: رحم الله امرءاً قبل نصيحتي» وحفظ وصيتي في الله ورسوله 


ی 


وأهل بيته فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. 

فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك 
ولا راغبین عنك. فمرنا بأمرك يرمك الله فإنا حرب لحربك» وسلم لسلمكء لتأخذن 
يزيد ونبراً من ظلمك وظلمناء فقال عليه السلام: هيهات هيهات أيها الغدرة الکرة 
حيل بينكم ويبن شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إِيّ كا أتيتم آبائي من قبل؟! 

كلا ورب الراقصات فإن الجرح لما يندمل» قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه» ول 
ينسني ثكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وثكل أبي وبني أبي ووجده بين هاتي 
ومرارته بين حناجري وحلقي وغصته تجري في فراش صدري. 

وعندما مر الإمام زين العابدين رحمه الله تعالى وقد رأى أهل الكوفة ينحون 


ويبكون» زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟. 


(1) لم أجد له أصلًا سوى أنه يعزى من كتب الرافضة. 





وفي رواية أنه عندما مر عل الكوفة وأهلها ینوحون وکان ضعیفاً قد انهکته 
العلة فقال بصوت ضعیف: آتنوحون وتبکون من آجلنا؟ فمن الذي فتلنا؟ 

وفي رواية عنه رحمه الله أنه قال بصوت ضئیل وقد نهکته العله: ٍن هوّلاء ییکون 
علينا فمن قتلنا غيرهم؟ 

وتقول أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما: يا أهل الكوفة سوأة لكم مالكم 
خذلتم حسيناً وقتلتموه» وانتهبتم آمواله وورئتموه وسبیتم نساءه» ونکبتموه فتبّا 
لکم وسحقا لکم. آي دواه دهتکم» وأي وزر عل ظهورکم ملتم. وأي دماء 
سفکتموها؛ وأي كريمة أصبتموهاء وأي صبية سلبتموهاء وأي أموال انتهبتموهاء 
قتلتم خير رجالات بعد النبي صل الله عليه وآله» ونزعت ال رحمة من قلوبكم!! 

ونقل لنا عنها رضي الله عنها الطبرسي والقمي والمقرم وكوراني وأحمد راسم وفي 
تخاطب النونة الغدرة المتخاذلين قائلة: 

أما بعد: يا أهل الكوفة! ويا أهل الختل» والغدر والخذل والمكرء ألا فلا رقأت 
العبرة» ولا هدأت الزفرة» إنم| مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاًء 
تتخذون ایمانکم دخلاً بینکم» هل فیکم الا الصلف والعجب والشنف والکذب؛ 
وملق الاماء» وغمر الاعداء کمرعی على دمنة» أو كفضة على ملحودة. ألا بئس ما 
قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وني العذاب أنتم خالدون. أتبكون أخي؟ 
أجل والل. فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاء فقد بليتم بعارها ومنيتم بشنارهاء ولن 
ترخصوها أبدء وأنى ترخصون قتل سليل خاتم النبوة» ومعدن الرسالة» وسيد شباب 
آهل الجنة» وملاذ حربكم» ومعاذ حزبكم» ومقر سلمكم» ومفزع نازلتكم» والمرجع 
إليه عند مقالتكم» ومنار حجتكم» ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم وساء ما تزرون لیوم 
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بعنکم. فتعساً تعساً ونكساً نكساء لقد خاب السعي» وتبت الأيدي» وخسرت 
الصفقة وبؤتم بغضب من الله» وضربت عليكم الذلة والمسكنة» أتدرون ويلكم أي 
كبد لمحمد فريتم؟ وأي عهد نكثتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ وأي دم له سفكتم؟ لقد 
جتتم شينًا د تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّأء لقد جئتم 
بها شوهاء خرقاء كطلاع الأرض وملء السماء. 

وينقل الشيعي أسد حيدر عن زينب بنت علي رضي الله عنهما وهي نخاطب 
الجمع الذي استقبلها بالبكاء والعويل فقالت تؤنبهم: أتبكون وتنتحبون؟! 

أي والله فابكوا كثيرًا واضحكوا قليلاء فقد ذهبتم بعارها وشنارهاء ولن 
ترحضوها بغسل بعدها أبدّاء وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة . 

وني رواية أنها أطلت برأسها من المحمل وقالت لأهل الكوفة: صه يا أهل 
الكوفةء تقتلنا رجالكم» وتبكينا نساؤكم» فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء. 
انتهى من كتاب من قتل الحسين رضي الله عنه. 
وأما أكاذيب الشيعة» فلا يعرج عليها بل هم الذين خانوه وخذلوه حتى تمكن منه 
عدوه. فليته يام منهم فحسب. 


ومواقفهم شهيرة في خذلان الحق وأهله. ونصرة الباطل وأهله. 


CD‏ مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 


مقثل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهها. 
قال ابن کثبر فی البداية والنهاية (۱۳۲-۱۲۹) حوادث سنة (۷۳): 
استهلت هذه السنة وأهل الشام محاصرون آهل مكة» وقد نصب الحجاج المنجنيق على 
مکة لیحصر آهلها حتی مخرجوا ی الامان والطاعة لعبد اللك وكان مع الحجاج 
ا لحبشة» فجعلوا يرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقًا كثيرّاء وكان معه حمس مجانيق فألح عليها 
بالرمي من كل مكانء وحبس عنهم الميرة» والماء» فكانوا يشربون من ماء زمزمء 
وجعلت الحجارة تقع في الكعبة» والحجاج يصيح بأصحابه: يا أهل الشام الله الله في 
الطاعة» فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى يقال إنهم آخذوه في هذه الشدة» فيشد 
عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بني شيبة» ثم يكرون عليه 
فیشد علیهم. فعل ذلك مراراء وقتل يومئذ جماعة منهم وهو يقول: هذا وأنا ابن 
الحواري. 
وقيل لابن الزبير: ألا تكلمهم في الصلح!؟ فقال: والله لو وجدوكم في جوف الكعبة 
لذبحوكم جميعًا والله لا أسألهم صلحًا أبدًا. 
وذكر غير واحد آنهم لا رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود حتى 
جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق» ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثني 
عشر رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة» فلم يزل الحجاج يشجعهم 
ويقول: إني خبير هذه البلاد» هذه بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وان القوم 
يصيبهم مثل الذي يصيبكم» وجاءت صاعقة من الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبير 
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جماعة كثيرة أيضًاء فجعل الحجاج يقول: ألم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم وأنتم على 
الطاعة وهم على المخالفة» وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق ويقولون: 
مثل الق الريك نرمي بها أعواد هذا المسجد 
فنزلت صاعقة على المنجنيق فاحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي والحاصرة 
فخطبهم الحجاجء فقال: ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل 
قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته» فعادوا إلى 
المحاصرة. 

وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الزبير حتى خرج إليه 
قريب من عشرة آلاف فأمنهم وقلّ أصحاب ابن الزبير جدّاء حتى خرج إلى الحجاج 
حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير» فأخذا لأنفسهما أمانا من الحجاج فأمتهم! 

ودخل عبد الله بن الزبير على أمه فشكا إليها خذلان الناس له. وخروجهم إلى الحجاج 
حتى أولاده وأهله» وأنه لم يبق معه إلا اليسير» ولم يبق هم صبر ساعة» والقوم يعطونني 
ما شئت من الدنياء فا رأيكِ؟ فقالت: يا بني أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على 
حق وتدعو إلى حق فاصبر علیه فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتك يلعب 
بها غلمان بني أمية» وإن كنت تعلم أنك إنا أردت الدنيا فلبئس العبد أنت» أهلكت 
نفسك وأهلكت من قتل معك» وإن كنت على حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في 
الدنيا ؟ القتل أحسن. 

فدنا منها فقبل رآسهاء وقال: هذا والله رآيي ثم قال: والله ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته» ولكني 


۶ ع 


آحببت آن آعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع بصيرتي» فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي 
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هذا فلا يشتد حزنك» وسلمي لامر الم فان ابنك ۸ يتعمد إتيان منكرء ولا عمل 
بفاحشة قطء ولم يجر في حكم الله» ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد. 
ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته» ول يكن عندي آثر من رضى ربي عز 
وجلء اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي» اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري» ولكني 
أقول ذلك تعزية لامي لتسلو عني» فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك 
حستاء إن تقدمتني أو تقدمتك» ففي نفسي اخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه آمرك 
فقال جزاك الله يا أمه خيرًا فلا تدعي الدعاء قبل وبعد. 
فقالت: لا آدعه آبدا لن قتل على باطل فلقد قتلت على حقء ثم قالت: اللهم ارحم 
طول ذلك القيام وذلك النحیب والظماً نی هواجر الدينة ومكة» وبره بأبيه وبي» اللهم 
إني قد سلمته لأمرك فيه ورضیت با قضیت فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب 
الصابرین الشاکرین. 
ثم آخذته |لیها فاحتضنته لتودعه واعتنقها لیودعها -وکانت قد آضرت ی آخر عمرها 
- فوجدته لابسا درعا من حدید فقالت: یا بني ما هذا لباس من یرید ما نرید من 
الشهادة! فقال: یا آماه نیا لبسته لاطیب خاطرك وآسکن قلبك به» فقالت: لا یا بني 
ولکن انزعه فنزعه وجعل یلبس بقية بابه ویتشدد وهي تقول: شمر ثبابك وجعل 
یتحفظ من آسفل ثیابه لثلا تبدو عورته ٍذا قتل وجعلت تذكره بأبيه الزبير» وجده أبي 


س 


بكر الصدیق» و جدنه صفية بنت عبد المطلب» وخالته عائشة زوج رسول الله علیده 


1 


E 


وترجيه القدوم عليه إذا هو قتل شهيداء ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده + 
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قالوا: وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس وراجل فيحمل عليهم 
فیتفرقون عنه یمین وشمالاء ولا يثبت له أحد وهو يقول: 

اي إذا أعرف يومي آصبر اذ بعضهم یعرف ثم ينكر 
وكانت أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» وكان لأهل هص 
حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بني شيبة» ولاهل الاردن 
باب الصفاء ولاهل فلسطین باب بنی جمح ولأهل قنسرين باب بني سهم» وعلى كل 
باب قائد ومعه أهل تلك البلاد» وكان الحجاج وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح» 
وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل الباب إلا فرقهم وبدد شملهم. وهو غیر ملبس حتى 
يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح: لو كان قرني واحدًا كفيته. 

فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضًا: إي والله وألف رجلء ولقد كان حجر المنجنيق 
يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلكء ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضاري» حتى 
جعل الناس یتعجبون من (قدامه وشجاعته» فلم| كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من 
جادى الأولى من هذه السنة بات ابن الزبير يصلي طول ليلته ثم جلس فاحتبى بحميلة 
سيفه فأغفى ثم انتبه مع الفجر على عادته» ثم قال: ذن يا سعد فأذن عند المقام» 
وتوضاً ابن الزبیر ثم صی ركعتي الفجر ثم آقیمت الصلاة فص الفجره ثم قرأ سورة 
ن حرفا حرقاء ثم سلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اکشفوا وجوهکم حتی آنظر 
الیکم. فکشفوا وجوههم وعلیهم الغافر فحرضهم وحثهم عی القتال والصبر. ثم 
مض ثم حمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون فجاءته آجرة فأصابته في وجهه 
فارتعش هاء فلا وجد سخونة الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم: 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن عی آقدامنا تقطر الدما 


01 مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
ثم سقط إلى الأرض فأسرعوا إليه فقتلوه رضي الله عنه» وجاؤوا إلى الحجاج فأخيروه 
فخر ساجدًا قبحه الله ثم قام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريعء فقال 
طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذاء فقال الحجاج: تمدح من يخالف طاعة أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم! هو أعذر لانا محاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا منعة 
ينتصف مناء بل يفضل علينا في كل موقف. فلا بلغ ذلك عبد اللك ضرب طارقا. 
وروی ابن عساكر في ترجمة الحجاج أنه لما قتل ابن الزبير ارتجت مكة بكاء على عبد الله 
بن الزبير رحه الله» فخطب الحجاج الناس فقال: أبها الناس ! إن عبد الله بن الزبير من 
خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه من عذابه 
الأليم» وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير» وكان في الجنة» وهي أشرف من مكة» 
فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التي نبي عنها أخرجه الله من الجنة» قوموا إلى 
صلاتكم ي رحمكم الله» وقيل إنه قال: يا أهل مكة إكباركم واستعظامكم قتل ابن الزبير» 
فان ابن الزبير كان من خيار هذه الامة حتى رغب في الدنيا ونازع الخلافة أهلهاء فخلع 
طاعة الله وألحد في حرم الله» ولو كانت مكة شيئًا يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة 
وقد خلقه الله بيده» ونفخ فیه من روحه وآسجد له ملائکته. 
وعلمه آساء کل شی. فل| عصاه آخرجه من النة وأهبطه إلى الأرضء وآدم أكرم على 
الله من ابن الزبير» وان ابن الزبير غير كتاب الله. 
فقال له عبد الله بن عمر: لو شئت أن أقول لك كذبت لقلت. والله إن ابن الزبير لم يغير 
كتاب الله» بل كان قوامًا به صوامّاء عاملا بالحق. 
ثم کتب الحجاج ال عبد اللك با وقع» وبعث برس ابن الزبیر مع رأس عبد الله بن 


صفوان وععارة بن حزم إلى عبد الملك. ثم أمرهم إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا الرؤوس 





سیب دمار الأمم GD‏ 


بهاء ثم يسيروا بها إلى الشام» ففعلوا ما آمرهم به» وأرسل بالرؤوس مع رجل من الازد 
فاعطاه عبد اللك خساة دیناره ثم دعا بمقراض فأخذ من ناصيته ونواصي أولاده 
فرحا بمقتل ابن الزبير» عليهم من الله ما يستحقون. 

ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كدا عند امحجون, یقال منکستة فا 
زالت مصلوبة» حتى مر به عبد الله بن عمر فقال: رحمة الله عليك يا أبا خبيب. أما والله 
لقد كنت صوامًا قوامّاء ثم قال: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن 
الحذع ودفن هناك. 

ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها إلى عبد الملك بن مروانء ولم يزل الحجاج 
SS‏ 
عَنْ ي توي رايت عَبْدَ الله بْنَ لبر وَضِيَ الله عن على عه عَقَبَةِ المديتة» قَالَ: فَجَعَلَتْ 
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فتنة ابن الأشعث([ 


وهو أبو محمد عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي» روى له أبو داود 
والنسائي. 

قال ابن کثیر فی البداية والنهاية (۹/ ۲۰۳-۲۸۳) حوادث سنة إحدى وثانين: 

وکان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه. وکان هو یفهم ذلك 
ویضمر له السوء وزوال اللك عنه فلا مره احجاج على ذلك الجيش المتقدم ذكره 
وآمره بدخول بلاد رتبیل ملك الترك فمضی وصنع ما قدمناه من آخذه بعض بلاد 
الترك ثم رأى لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل» فكتب إلى الحجاج 
بذلك فكتب إليه الحجاج يستهجن رأيه في ذلك ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن 
والنکول عن ارب ويأمره حتم| بدخول بلاد رتبيل» ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم 
ثالث مع البريد» وكتب في جملة ذلك يابن الحائك الغادر المرتد» امض إلى ما أمرتك به 
من الإيغال في أرض العدو وإلا حل بك ما لا يطاق. 

وكان الحجاج يبغض ابن الأشعث: ويقول هو أهوج أحمق حسود. وأبوه الذي سلب 
أمير المؤمنين عثمان ثيابه وقاتله» ودل عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل حتى قتله 
وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا هممت بقتله» ولما كتب الحجاج إلى 
ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد بذلك» غضب ابن الأشعث وقال: يكتب إلي 
بمثل هذا وهو لا يصلح أن يكون من بعض جندي ولا من بعض خدمي وره 


وض ضعف قوته؟ 


2 ۰ فتنة ابن الأشعث!! 
آما یذکر آباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة - يعني أن غزالة زوجة شبيب حملت 
على الحجاج وجيشه فا هزموا منها وهي امرأة لما دخلت الكوفة-. 
ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق وقال لهم: إن الحجاج قد ألح عليكم في 
الایغال في بلاد العدی وهي البلاد التي قد هلك فيها إخوانكم بالامس» وقد آقبل 
عليكم فصل الشتاء والبرد» فانظروا ني آمرکم آما آنا فلست مطیعه ولا آنقض رآیا رآیته 
بالامسء ثم قام فیهم خطیا فاعلمهم با ان رأی من الرآي له وضم. وطلب ني ذلك 
من صلاح البلاد التي فتحوهاء وآن یقیموا ها حتی یتقووا بغلاتها وآمواها ویخرج 
عنهم فصل البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلدا بلدا إلى أن يحصروا رتبيل 
ملك الترك في مدينة العظاء» ثم آعلمهم با کتب إليه الحجاج من الأمر بمعاجلة 
وا 
فثار إليه الناس وقالوا: لا بل نأبي على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطیع. 
قال أبو محنتف: فدحثني مطرف بن عامر بن وائلة الكناني أن أباه كان أول من تكلم في 
ذلك. وکان شاعرّا خطیبا» وكان مما قال: إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا ىا قال 
الأول لأخيه احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلكء وإن نجا فلكء أنتم إذا ظفرتم 
كان ذلك زيادة في سلطانه» وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء ثم قال: اخلعوا عدو 
الله الحجاج - ولم يذكر خلع عبد الملك- وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث فإنيٍ 
أشهدكم أني أول خالع للحجاج. 
فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو الله» ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه 
عوضًا عن الحجاج» ولم یذکروا خلع عبد اللك بن مروان؛ وبعث ابن الاشعث إلى 
رتبيل فصا حه على أنه إن ظفروا بالحجاج فلا خراج على رتبيل أبدًا. 


سبب دمار الأمم 
ثم سار ابن الأشعث بالجنود الذين معه مقبلا من سجستان إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ 
منه العراق» فلم| توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما 
وجددوا البيعة لابن الأشعث فبايعهم على كتاب الله وسنة رسوله. وخلع أئمة الضلالة 
وجهاد الملحدينء فإذا قالوا نعم بايعهم. 

فلم| بلغ الحجاج ما صنعوا من خلعه وخلع ابن مروان» كتب إلى عبد الملك يعلمه بذلك 
ويستعجله في بعثه الجنود إليه» وجاء الحجاج حتى نزل البصرة» وبلغ المهلب خبر ابن 
الأشعثء وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى عليه» وبعث بكتابه إلى الحجاج» وكتب 
المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: إنك يابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب 
طويلء أبق على أمة محمد بد انظر إلى نفسك فلا تهلكهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء 
والجاعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تتكثهاء فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن 
تخافه من الناس» فلا تعرضها لله في سفك الدماءء أو استحلال محرم» والسلام عليك. 
وكتب المهلب إلى الحجاج: أما بعد: فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر 
من علو ليس شئ يرده حتى ينتهي إلى قراره» وان لاهل العراق شدة في آول خر جهم» 
وصبابة إلى آبنائهم ونسائهم» فليس شئ يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم وينبسطوا إلى 
نسائهم ویشموا آولادهم. 

ثم واقعهم عندهاء فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله. 

فلما قرأ الحجاج كتابه قال: فعل الله به وفعل» لا والله مالي نظر ولكن لابن عمه نصح. 
ولما وصل البريد بكتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلك. ثم نزل عن سريره وبعث إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج» فقال: يا أمير المؤمنين إن كان هذا 


الحدث من قبل خراسان فخفه. وإن كان من قبل سجستان فلا تخفه. 


CD‏ فتنة ابن الأشعث!! 
ثم أخذ عبد الملك في تجهيز الجنود من الشام إلى العراق في نصرة الحجاج وتجهيزه في 
الخروج إلى ابن الاشعث. وعصى رأي المهلب فيه أشار به عليه» وكان في شوره النصح 
والصدق. وجعلت كتب الحجاج لا تنقطع عن عبد الملك بخبر ابن الأشعث صباحًا 
ومساءً» أين نزل؟ ومن أين ارتحل؟ وأي الناس إليه أسرع؟ 
وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب» حتى قيل إنه سار معه ثلاثة 
وثلاثون آلف فارس» ومائة وعشرون آلف راجل» وخرج الحجاج في جنود الشام من 
البصرة نحو ابن الأشعثء فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حبي الكعبي أميرًا على 
القدمت ومعه عبد الله بن زميت أميرًا آخرء فانتهو إلى دجيل فإذا مقدمة ابن الأشعث في 
ثلاثمائة فارسء عليها عبد الله بن أبان الحارثي» فالتقوا في يوم الأضحى عند نهر دجیل» 
فهزمت مقدمة الحجاج؛ وقتل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقا كثيرًا نحو ألف 
وخمسمائة» واحتازوا ما في معسکرهم من خیول وقماش وآموال. 
وجاء ابر ال احجاج مهزيمة آصحابه وآخذه مادب ودرج. 
وقد كان قاثًا يخطب فقال: أبها الناس ارجعوا إلى البصرة فإنه أرفق بالجند» فرجع 
بالناس وتبعهم خيول ابن الأشعث لا يدركون منهم شادذًا إلا قتلوه ولا فإذا إلا 
أهلكوه. ومضى الحجاج هاربًا لا يلوي على شئ حتى أتى الزاوية فعسكر عندها 
وجعل يقول: لله در المهلب أي صاحب حرب هوء قد أشار علينا بالرّي ولكنا لم نقبل. 
وأنفق الحجاج على جيشه وهو بهذا الکان مائة وخسین آلف آلف درهم» وخندق 
حول جیشه خندقاء وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا 
أولادهم» ودخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بهم وبايعهم وبايعوه على خلع 
عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف. وقال هم ابن الأشعث: ليس الحجاج بشی؛ 


سیب دمار الأمم 


ولكن اذهبوا بنا إلى عبد ال ملك لنقاتله» ووافقه على خلعه| جميع من في البصرة من 
الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب» ثم آمر ابن الااشعث بخندق حول البصرة فعمل 
ذلك» وكان ذلك في أواخر ذي الحجة من هذه السنة. 





ثم دخلت سنة ثنتين وثانين ففي المحرم منها كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث 
والحجاج في آخره» وکان آول یوم لاهل العراق عل آهل الشام ثم تواقفوا يوما آخر 
فحمل سفیان بن الابرد آحد آمراء آهل الشام علی ميمنة ابن الأشعث فهزمها وقتل 
خلقّا من القراء من أصحاب ابن الأشعث في هذا اليوم» وخر الحجاج لله ساجدًا بعد 
ما كان جثى على ركبتيه وسل شيئًا من سيفه وجعل يترحم على مصعب بن الزبير 
ويقول: ما كان أكرمه حتى صبر نفسه للقتل» وكان من جملة من قتل من أصحاب ابن 
الأشعث الطفيل بن عامر بن وائلة الليثي» ولا فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن 
الأشعث بمن بقي معه ومن تبعه من أهل البصرة» فسار حتى دخل الكوفة فعمد أهل 
البصرة إلى عبد الرحمن بن عياش بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه» فقاتل 
الحجاج خمس ليال أشد القتال» ثم انصرف فلحق بابن الاشعث. وتبعه طاثفة من آهل 
البصرة» فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن الحكم بن آي عقیل» ودخل ابن 
الأشعث الكوفة فبايعه أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان. 

وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث على ذلكء واشتد الحال» وتفرقت الكلمة جدًا 
وعظم الخطب. واتسع الخرق على الراقع! 

وكان أمير ميسرة ابن الأشعث الأبرد شجاعًا لا يفر» وظنوا أنه قد خامر» فنقضت 


الصفوف وركب الناس بعضهم بعضّاء وكان ابن الأشعث يحرض الناس على القتال» 


22»©» فتنة ابن الأشعث!! 
فلما رأى ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلهاء ثم كانت وقعة دير 
الجماجم في شعبان من هذه السنة. 
وذلك أن ابن الأشعث لما قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه وحفوا به ودخلوا بين 
يديه» غير أن شر ذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج فلم 
يمكنهم من ذلك فعدلوا إلى القصرء فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلالم 
فنصبت على قصر الامارة فأخذه واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له: استبقني 
فإني خير من فرسانك» فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق لابن الأشعث أمر 
الكوفة وانضم إليه من جاء من أهل البصرة» وكان ممن قدم عليه عبد الرحمن بن 
العباس بن ربيعة بن عبد الطلب. وآمر بالمسالح من كل جانب» وحفظت الثغور 
والطرق والسالك. 
ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة في البر حتى مر بين 
القادسية والعَدّيب وبعث إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من 
المصرّين فمنعوا الحجاج من دخول القادسية» فسار الحجاج حتى نزل دير قُرَّة وجاء 
ابن الأشعث بمن معه من الجيوش البصرية والكوفية حتى نزل دير الجماجم» ومعه 
جنود كثيرة» وفيهم القراء وخلق من الصالحين. وكان الحجاج بعد ذلك يقول: قاتل 
الله ابن الأشعثء أما كان يزجر الطير حيث رآني قد نزلت دير قرة» ونزل هو بدير 
ا لجاجم. 
وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث مائة آلف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم 
مثلهم من مواليهم» وقدم على الحجاج في غبون ذلك أمداد كثيرة من الشام» وخندق 


سیب دمار الأمم 


الناس كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالا شديدًا في كل يوم» حتى 
آصیب من رژوس الناس خلق من قریش وغيرهم واستمر هذا الحال مدة طويلة» 
واجتمع الامراء من آهل الشورة عند عبد اللك بن مروان فقالوا له: ان کان آهل 


العراق برضیهم منك آن تعزل عنهم احجاج فهو آیسر من قتاهم وسفك دمائهم. 





فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبدالملك بن 
مروان» ومعهم| جنود كثيرة جدّاء وكتب معههم| كتابا إلى أهل العراق يقول لهم: إن كان 
يرضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته عنكم» وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل أهل 
الشام» ولیختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرًا ما عاش وعشتء وتكون 
إمرة العراق لمحمد بن مروان» وقال في عهده هذا: فإن لم تجب أهل العراق إلى ذلك 
فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب» ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك 
في طاعة الحجاج وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره. 

ولما بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه 
ذلك مشقة عظيمة جدًا وعظم شأن هذا الرأي عنده. وكتب إلى عبد الملك: يا أمير 
المؤمنين والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك 
ویسیروا اليك. ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك. 

ألم تر وتسمع بوئوب آهل العراق مع الاشتر النخعي على ابن عفان؟ 

فلیا سأهم ما تریدون؟ قالوا: نزع سعید بن العاص. فلما نزعه ۸ تتم طم السنة حتی 
ساروا إليه فقتلوه؟ وإن الحديد با دید یفلح كان الله لك فيما ارتأیت والسلام عليك. 
قال: فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق كما أمرء فتقدم عبد الله 


ومحمد فنادى عبد الّه: يا معشر آهل العراق أنا عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد الملك بن 


202 فتنة ابن الأشعث!! 
مروان» وإنه یعرض علیکم کیت وکیت. فذکر ما کتب به آبوه معه اٍلیهم من هذه 
الخصال» وقال محمد بن مروان: وآنا رسول أخي أمير المؤمنين إليكم بذلكء فقالوا: 
ننظر في آمرنا غدًا ونرد عليكم الخبر عشية» ثم انصرفوا فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن 
الأشعث فقام فيهم خطيبًا وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل الحجاج عنهم. 
وبيعة عبد اللك وابقاء الاعطیات. وإمرة محمد بن مروان على العراق بدل الحجاج؛ 
فنفر الناس من كل جانب وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك» نحن أكثر عَدَدَا وعَدَّدَّاء وهم 
في ضيق من ا حال وقد حكمنا عليهم وذلوا لناء والله لا نجيب إلى ذلك أبدًا. 
ثم جددوا خلع عبد الملك ونائبه ثانية» واتفقوا على ذلك كلهم. 
فلا بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمدًا الخبر قالا للحجاج: شأنك بهم إذاء فنحن في 
طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين» فكانا إذا لقياه سل) عليه بالأمرة ويسلم هو أيضًا عليهم 
بالآمرة» وتولى الحجاج أمر الحرب وتدبيرها كى! كان قبل ذلك» فعند ذلك برز كل من 
الفريقين للقتال والحرب» فجعل الحجاج على ميمنته عبد ال رحمن بن سليم الكلبي؛ 
وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي» وعلى الخيل سفيان بن الأبرد وعلى الرجالة عبد 
الرحمن بن حبيب الحكمي. 
وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحجاج بن حارثة الجمشميء وعلى الميسرة الأبرد بن قرة 
التميمي» وعلى الخيالة عبد الرحمن بن عباس بن أب ربيعة» وعلى الرجالة محمد بن سعد 
بن أبي وقاص الزهريء وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي» وكان فيهم سعيد 
بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليل وكميل بن زياد - وكان شجاعًا فاتك 
على کبر سنه وآبو البختري الطائي وغیرهم» وجعلوا يقتتلون في كل يوم؛ وأهل العراق 
تأتيهم الميرة من الرساتيق والأقاليم» من العلف والطعام» وأما أهل الشام الذين مع 


سیب دمار الأمم 


الحجاج فهم ني أضيق حال من العيش» وقلة من الطعام» وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا 
يجدونه. وما زالت الحرب في هذه المدة كلها حتى انسلخت هذه السنة وهم على حاهم 
وقتافم في کل یوم آو یوم بعد یوم والداترة لأهل العراق علی آهل الشام في أكثر 
الایام. 

وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد بن غنم» وکسر بسطام بن مصقلة في آربعة آلاف 
جفون سیوفهم واستقتلوا وکانوا من صحاب ابن الاشعث. 

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانین: استهلت هذه السنة والناس متوافقون لقتال احجاج 
وأصحابه بدير قرة» وابن الاشعث وآصحابه بدير الجماجم. والمبارزة في كل يوم بينهم 
واقعة» وفي غالب الأيام تكون النصرة لأهل العراق على أهل الشام» حتى قيل إن 
أصحاب ابن الأشعث وهم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم أصحاب الحجاج 
بضعا وثمانین مرة ینتصرون علیهم ومع هذا فالحجاج ثابت في مكانه صابر ومصابر لا 
يتزحزح عن موضعه الذي هو فيه» بل إذا حصل له ظفر في يوم من الايام يتقدم بجيشه 
إلى نحو عدوه؛ وكان له خبرة بالحرب, وما زال ذلك دأبه ودأمهم حتى أمر بالحملة على 
كتيبة القراء» لأن الناس كانوا تبعا لهم» وهم الذين يحرضونهم على القتال والناس 
یقندون مهم فصبر القراء لحملة جيشه. ثم جمع الرماة من جيشه ول مهم وما انفك 
حتى قتل منهم خلقا كثيرًاء ثم حمل على ابن الأشعث وعلى من معه من ابحیش فانهزم 
اا ا ا مواق رمه نرت ابن لامك ون اده رنه ار 
قليل من الناسء فأتبعه الحجاج جشًا كثيفًا مع عمارة بن غنم اللخمي ومعه محمد بن 
الحجاج والإمرة لعمارة» فساقوا وراءهم يطردونهم لعلهم يظفرون به قتلا أو أسرّاء ف) 
زال يسوق ويخترق الأقاليم والكور والرساتيق» وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان» 


در 6۱۵۸ فتنة ابن الأشعث!! 
واتبعه الشامیون فنزلوا في قصر کان فیه هل العراق قبلهم. فإذا فيه كتاب قد کتبه 
بعض آهل الكوفة من آصحاب ابن الاشعث الذین فروا معه من شعر آي جلدة 
اليشكري یقول: 


ع 


ایا لحا ويا حزهة 


\ 


EE f f 


ويا حر الفؤاد لا لقینا 
وأسلمنا الحلائل دالیده 
فنمنعها ولو لم نرج ديا 
وأنباط القری والاشعرینا 
ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتبيل ملك الترك» فأكرمه 
رتبيل وأنزله 

عنده وآمنه وعظمه. 

قال الواقدي: ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل له في بعض المدن 
كان ابن الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى العراق» فأكرمه ذلك العامل 
وأهدى إليه هدايًا وأنزله» فعل ذلك خديعة به ومكرّاء وقال له: ادخل إلي عندي إلى 
البلد لتتحصن بها من عدوك ولكن لا تدع أحدًا من معك يدخل المدينة» فأجابه إلى 
ذلك. وانا آراد الکر به فمنعه آصحابه فلم یقبل منهم فتفرق عنه آصحابه» فلما دخل 
المدينة وثب عليه العامل فمسکه وآوثقه باحدید وآراد أن یتخذ به دا عند الحجاج» 


فا كنا آناسّا آهل 
ترکنا دورنا لطغام 


وقد كان الملك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعثء فلا بلغه ما حدث له من جهة ذلك 
العامل بمدينة بت سار حتی آحاط ببست. وآرسل ال عاملها یقول له: واله لئن 
آذیت ابن الأشعث لا أبرح حتى أستنزلك وأقتل جميع من في بلدك» فخافه ذلك 


العامل وسیر إليه ابن الاشعث فآکرمه رتبیل» فقال ابن الاشعث لرتبیل: ان هذا 


سیب دمار الأمم 


العامل كان عامل ومن جهتي» فغدر بي وفعل ما رأيتء فأذن لي في قتله» فقال: قد 


0 


أمنته. 





وكان مع ابن الأشعث عبدال رحمن بن عباس بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
وكان هو الذي يصلي بالناس هنالك في بلاد رتبيل» ثم إن جماعة من الفل الذين هربوا 
من الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ليدركوه فيكونوا معه -وهم قريب من 
ستین آلفا- فلا وصلوا ٍل سجستان وجدوا ابن الأشعث قد دخل ال عند رتبیل 
فتغلبوا على سجستان وعذبوا عاملها عبد الّه بن عامر البعار واٍخوته وقرابته 
واستحوذوا عل ما فيها من الأموال» وانتشروا في تلك البلاد وأخذوهاء ثم كتبوا إلى 
ابن الأشعث: أن اخرج إلينا حتى نكون معك ننصرك على من يخالفك» ونأخذ بلاد 
خراسان. فإن بها جندًا ومنعة كثيرة مناء فنكون بها حتى يبلك الله الحجاج أو عبد 
الملك» فنرى بعد ذلك رأينا. 

فخرج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قليلًا إلى نحو خراسان فاعتزله شرذمة من أهل 
العراق مع عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة» فقام فيهم ابن الأشعث خطيبًا فذكر 
غدرهم ونکوشم عن ارب وقال: لا حاجة لي بكم؛ وأنا ذاهب إلى صاحبي رتبيل 
فأكون عنده. 

ثم انصرف عنهم وتبعه طائفة منهم وبقي معظم الجيش. 

فلا انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا عبد الرحمن بن عباس بن أب ربيعة الحاشمي» 
وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» فمنعهم من 
دخول بلاده» وكتب إلى عبد الرحمن بن عباس يقول له: إن في البلاد متسعًا فاذهب إلى 


أرض ليس بها سلطان فإني أكره قتالك» وإن كنت تريد مالا بعثت إليك. 


قتنئة ابن الأشعث!! 
فقال له: انا م نجی لقتال آحد» وانا جثنا نستریح ونریح خيلنا ثم نذهب وليست بنا 
حاجة إلى شئ نما عرضت. 
ثم أقبل عبد الرحمن على أخذ الخراج نما حوله من البلاد من كور خراسان» فخرج إليه 
يزيد بن المهلب ومعه أخوه المفضل في جيوش كثيفة» فلا صادفوهم اقتتلوا غير كثير ثم 
نيزم أصحاب عبد الرحمن بن عباس» وقتل يزيد منهم مقتلة كبيرة» واحتاز ما في 
معسکره وبعث بالأسارى وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى الحجاجء ويقال إن 
محمد بن سعد قال ليزيد بن المهلب: أسألك بدعوة أبي لابيك لما أطلقتني» فأطلقه. 
قال ابن جریر: وطذا الکلام خبر فيه طول» ولا قدمت الأسارى على الحجاج قتل 
آکثرهم وعفا عن بعضهم» وقد کان الحجاج يوم ظهر على ابن الأشعث نادى مناديه في 
الناس: من رجع فهو آمن ومن لحق بمسلم بن قتيبة بالري فهو آمن» فلحق بمسلم 
خلق كثير ثمن كان مع ابن الأشعث فأمنهم الحجاج؛ ومن لم يلحق به شرع الحجاج في 
تتبعهم» فقتل منهم خلقا كثيرًا حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن جبير على ما سيأقي 
شاه 
وکان الشعبي من جلة من صار ال مسلم بن قتيبة فذکره احجاج یومّا فقیل له: إنه سار 
إلى مسلم بن قتیب» فکتب ای مسلم: آن ابعث لي بالشعبي قال الشعبي: فلا دخحلت 
عليه سلمت عليه بالأمرة ثم قلت: أمها الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير 
ما يعلم الله أنه الحق» وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق كائئًا في ذلك ما كان» قد 
والله تمردنا عليك» وخرجنا وجهدنا كل الجهد فا آلوناء فما كنا بالآقوياء الفجرة» ولا 
بالأتقياء البررة» ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا فان سطوت فبذنوبنا وما جرت 


إليك أيديناء وان عفوت عنا فبحلمك. وبعد» فلك الحجة علينا. 


سیب دمار الأمم ID‏ 


فقال الحجاج: أنت والله يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم 
یقول: ما فعلت ولا شهدت. قد آمنت عندنا یا شعبي. 

قال: فانصرفت فلا مشیت قلیلا قال: هلم یا شعبي» قال: فوجل لذلك قلبي» ثم 
ذکرت قوله قد آمنت یا شعبي فاطمأنت نفسي. 

فقال: کیف وجدت الناس بعدنا یا شعبي؟ 

قال: وکان لي مكرمًا قبل الخروج عليه- فقلت: أصلح الله الأميرء قد اکتحلت بعدك 
السهر» واستوعرت السهل» واستوخت الجناب» واستجلست الخوف» واستحليت 
الهم» وفقدت صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير خلمًا. 

قال انصرف يا شعبي» فانصرفت. 

وقيل إن الحجاج قتل خسة آلاف آسیر من سیرهم إليه يزيد بن المهلب كما تقدم ذلك. 
ثم سار إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع أحدا من أهلها إلا قال: أشهد على نفسك 
أنك قد کفرت. فذا قال نعم بایعه» وإن أبى قتله. فقتل منهم خلقا كثيرًا ممن أبى أن 
يشهد على نفسه بالكفرء قال فاتي برجل فقال الحجاج: ما أظن هذا يشهد على نفسه 
بالکفر لصلاحه ودینه -وآراد امحجاج خادعته - فقال: آخادعي آنت عن نفسي؟ آنا 
آکفر آهل الارض وآکفر من فرعون وهامان ونمروذ. 

قال: فضحك الحجاج وخلى سبيله. 

وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن الاشعث بعث کمینا یأتون جیش ابن الاأشعث من 
ورائه» ثم تواقف احجاج وابن الاشعث وهرب احجاج بمن معه وترك معسکره 
فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما ی العسکر وبات فیه, فجاءت السرية الیهم ليلا وقد 


وضعوا آسلحتهم فمالوا علیهم میلة واحدة» ورجع الحجاج بأصحابه فأحاطوا مهم 


CY 8‏ قتنة ابن الأشعث!! 
فاقتتلوا قتالا شديداء وقتل من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير وغرق خلق كثير منهم 
نی دجلة ودجیل. وجاء احجاج لٍلی معسكرهم فقتل من وجده فيه» فقتل منهم نحوًا 
من أربعة آلاف. منهم جماعة من الرؤساء والأعيان» واحتازوه بكاله» وانطلق ابن 
الأشعث هاربًا في ثلاثمائة فركبوا دجیلا في السفن وعقروا دواهم وجازوا ٍل البصرق 
ثم ساروا من هنالك إلى بلاد الترك وکان في دخوله بلاد رتبیل ما تقدم ثم شرع 
الحجاج ني تتبع أصحاب ابن الاشعث فجعل یقتلهم مثنی وفرادی» حتى قيل إنه قتل 
منهم بين يديه صبرا مائة آلف وثلائین لا قاله النضر بن شمیل عن هشام بن حسان؛ 
منهم محمد بن سعد بن أبي وقاصء وجاعات من السادات الاخیار والعلماء الابراره 
حتى كان آخرهم سعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم كا سيأ ذلك في موضعه. 
وفيها فقد جماعة من القراء والعلاء الذین کانوا مع الاشعث. منهم من هرب ومنهم 
من قتل في المعركة» ومنهم من آسر فضرب احجاج عنقه ومنهم من تتبعه احجاج 
حتی قتله. وقد سمی منهم خليفة بن خباط طائفة من الاعیان» فمنهم مسلم بن يسار 
المزني» وآبو مرانة العجلي قتل» وعقبة بن عبد الغفار قتل» وعقبة بن وشاح قتل» وعبد 
الله بن خالد الجهضمي قتل» وأبو الجوزاء الربعي قتل» والنضر بن آنس» وعمران والد 
أبي حمزة الضبعيء وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي» ومالك بن دينار» ومرة بن 
ذباب المدادي وأبو نجيد الجهضميء وأبو سبيج افنائي وسعيد بن أبي الحسن. وأخوه 
الحسن البصري قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتل الناس حولك كا 
قتلوا حول هودج عائشة يوم الجمل فأخرج الحسن معك» فأخرجه. 
ومن أهل الكوفة سعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن شداد. 


والشعبي» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وال معرور بن سويد» ومحمد بن سعد بن 
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أي وقاص» وأبو البختري» وطلحة بن مصرف» وزبيد بن الحارث الياميان» وعطاء بن 
السائب. 

قال آیوب: فا منهم صرع مع ابن الأشعث إلا رغب عن مصرعه» ولا نجا أحد منهم 
إلا حمد الله الذي سلمه. 

ومن أعيان من قتل الحجاج عمران بن عصام الضبعيء والد أبي حجزة؛ كان من علماء 
أهل البصرة» وكان صا حا عابداء أتي به أسيرا إلى الحجاج فقال له: اشهد على نفسك 
بالكفر حتى أطلقك» فقال: والله إنى ما كفرت بالله منذ آمنت به» فأمر به فضربت 
عبد الرحمن بن أبي ليى» روى عن جماعة من الصحابة» ولأبيه أبي ليلى صحبة» أخذ عبد 
الرحمن القرآن عن علي بن أبي طالب: خرج مع ابن الأشعث فأتي به الحجاج فضرب 
عنقه بين يديه صبرًا. 

ثم دخلت سنة أربع وثانين: 

وفيها قتل الحجاج أيضًا جماعة من أصحاب ابن الأشعث. منهم: أيوب بن القرية وكان 
فصيحًا بلِيعًا واعظّاء قتله صبرًا بين يديه» ويقال إنه ندم على قتله. 

وهو أيوب بن زيد ابن قيس أبو سليان الحلالي المعروف بابن القرية» وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وسعد بن إياس الشيباني» وغيرهم. 

وفيها كان مهلك عبد الرحمن بن الأشعث الكندي وقيل في التي بعدها فالله أعلم. 
وذلك أن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي لحأ إليه ابن الأشعث يقول له: والله 
الذي لا إله إلا هو لئن لم تبعث إلي بابن الأشعث لابعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتل» 


ولاخربنها. 


4 قتنة ابن الأشعث!! 
فلا تحقق الوعید من احجاج استشار فی ذلك بعض الامراء فآشار علیه بتسلیم ابن 
الأشعث إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره» ویأخذ عامة آمصاره فأرسل إلى الحجاج 
يشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنين» وأن لا يؤدي في كل سنة منها إلا مائة آلف من 
الخراج» فأجابه الحجاج إلى ذلك وقيل إن الحجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه سبع 
سنين» فعند ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقيل إنه أمر بضرب عنقه صبرًا بين يديه 
وبعث برآسه ال احجاج» وقيل: بل كان ابن الأشعث قد مرض مرضًا شديدًا فقتله 
وهو بآخر رمق» والمشهور أنه قبض عليه وعلى ثلاثين من أقربائه فقيدهم في الأصفاد 
وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه» فلا کانوا ببعض الطریق بمکان یقال له الرجح؛ 
صعد ابن الأشعث وهو مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موکل به لئلا يفرء 
وألقى نفسه من ذلك القصر وسقط معه الوکل به فاتا جميعًاء فعمد الرسول إلى رأس 
ابن الأشعث فاحتزه» وقتل من معه من آصحاب ابن الأشعث وبعث برژوسهم ال 
الحجاج فأمر فطيف برأسه في العراق» ثم بعثه إلى عبد الملك فطیف برآسه فی الشام ثم 
بعث به ال آخیه عبد العزیز بمصر فطیف برآسه هنالك. ثم دفنوا رأسه بمصرء وجثته 
بالرجح» وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 
هیهات موضع جثة من رأسها رأس بمصر وجثة بالرجح 
وإنما ذكر ابن جرير مقتل ابن الأشعث في سنة خمس وثانين فالله أعلم. 
والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من قريشء وإنا هو 
كندي من اليمن» وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في 
قريش» واحتج علیهم الصدیق باحدیث في ذلك» حتى إن الأنصار سألوا أن يكون 
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منهم أمير مع آمیر الهاجرین فأبى الصديق عليهم ذلك» ثم مع هذا كله ضرب سعد بن 
عبادة الذي دعا إلى ذلك أولا ثم رجع عنه» كا قررنا ذلك في| تقدم. 

فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من 
صلبية قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل ا حل والعقد؟ 

ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا إليه 


2 1 1 وقعة الحرة 
وقعة الحرة 


وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولوا على قريش عبد الله بن 
مطیع» وعلی الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء فلما كان في أول هذه السنة 
أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: قد خلعت يزيد كا 
خلعت عمامتي هذه. ويلقيها عن رأسه. ويقول الآخر: قد خلعته ک| خلعت نعلي هذه» 
حتى اجتمع شئ كثير من العمائم والنعال هناك» ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من 
بين آظهرهم. وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية من 
المدينةء فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكمء وأحاط بهم أهل المدينة 
يحاصر و:بم. واعتزل الناس علي بن الحسين زين العابدين وكذلك عبد الله بن عمر بن 
الخطاب لم يخلعا يزيد» ولا آحد من بیت ابن عمر وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلعن 
أحد منكم يزيد فتكون الفيصل ويروى الصيلم بيني وبينه. 

وأنكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطیع وابن حنظلة علی الوت وقال: انا كنا 
نبایع رسول الله ب على أن لا نفر» وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب» وقد 
سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع عن ذلك أشد الامتناع» وناظرهم وجادهم في 
يزيد ورد عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب الخمر وتركه بعض الصلوات . 

وكتب بنو أمية إلى يزيد با هم فيه من الحصر والإهانة» والجوع والعطشء وإنه إن ل 
يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا عن آخرهم, وبعثوا ذلك مع البريد. 
فللا قدم بذلك على يزيد وجده جالسًا على سريره ورجلاه في ماء یتبرد به ما به من 


النقرس في رجليه» فلا قرأ الکتاب انزعج لذلك. وقال: ویلك! ما فیهم آلف رجل؟ 
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قال: بلى» قال: فهل لا قاتلوا ساعة من النهار؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص 
فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه أن يبعثه إليهم فأبى عليه 
ذلك. وقال: ان آمیر الومنین عزلني عنها. وهي مضبوطة وآمورها حکمة فأما الآن 
فإنما دماء قريش تراق بالصعيد فلا آحب آن آتولی ذلك منهم. ليتولى ذلك من هو آبعد 





منهم مني» قال: فبعث البرید ٍل مسلم بن عقبة الزني وهو شيخ کبیر ضعیف فانتدب 
لذلك وآرسل معه یزید عشرة آلاف فارس» وقیل اثنا عشر آلفا وخسة عشر آلف 
0 وقیل آربعة دنانیی ثم استعرضهم وهو على 
فرس لهء قال المدائني: وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري» وعلی آهل 
مص حصین بن نمیر السکونی» وعلی آهل الأردن حبيش بن دلجحة القيني» وعلى أهل 
فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني» وعلى أهل قنسرين طريف بن 
ا حسحاس افلالي» وعليهم مسلم بن عقبة الزني من غطفان» وإنما يسميه السلف 
هیر فب یی عدي 

فقال النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنين ولني عليهم أكفك - وكان النعمان أخا عبد الله 
بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة - فقال يزيد لا ليس لهم إلا هذا الغشمة» والله 
لأقتلنهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة. 

فقال النعمان: يا أمير المؤمنين أنشدك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله لله ا . 

وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منهم؟ قال: إن فعلوا 
فلا سبيل عليهم» وقال يزيد لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلانًا فإن رجعوا إلى الطاعة 
فاقبل منه» وکف عنهم. وإلا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم فأبح الدينة 
ثلانّا ثم اكفف عن الناس! وانظر إلى علي بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراء 


0 13۸ وقعة الحرة 
وآدن جلسه فإنه لم يدخل في شئ ما دخلوا فيه» وقال لمسلم إذا فرغ من المدينة أن 
يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير» وقال له: إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن 
نمير السكوني. 
وقد كان يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد أن يسير إلى الزبير فيحاصره بمكة» فأبى عليه 
وقال: والله لا أجمعهما للفاسق أبدَاء أقتل ابن بنت رسول الله مه وآغزو البیت اطرام؟ 
وقد كانت أمه مرجانة قالت له حين قتل الحسين: ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت؟ 
وعنفته تعنیقا شدیدا. 
قالوا: وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خطبته: يزيد القرود» شارب الخمور» تارك 
الصلوات» منعكف على القينات. 
فلا جهز مسلم بن عقبة واستعرض الجيش بدمشق جعل يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجمع سكران من القوم ترى يا عجبا من ملحد في أم القرى 
مخادع للدين يقضي بالفرى وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة» فلا اقترب 
منها اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية» وقالوا هم: والله لنقتلنكم عن آخركم أو 
تعطونا موثقًا آن لا تدلوا علینا آَحدّا من هولاء الشامیین» ولا مالئوهم علیناه 
فأعطوهم العهود بذلك» فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية فجعل مسلم يسأهم عن 
الأخبار فلا بخبره أحد» فانحصر لذلك» وجاءه عبد الملك بن مروان فقال له: إن كنت 
تريد النصر فأنزل شرقي المدينة في الحرة» فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم 
وفي وجوههم, فادعهم إلى الطاعة» فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم فإن الله 
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فشكره مسلم بن عقبة على ذلك» وامتثل ما آشار به» فنزل شرقي المدينة في الحرة» ودعا 
أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك يأبون إلا المحاربة والمقاتلة» فلما مضت الثلاثة قال لهم في 
اليوم الرابع - وهو يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين - قال 
لهم: يا أهل المدينة: مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم صله وعشيرته» وإنه 
يكره إراقة دمائكم» وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلانًا فقد مضتء فاذا أنتم صانعون؟ 
آتسالون آم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. 

فقال: لا تفعلوا بل سالوا ونجعل جدنا وقوتنا علی هذا الملحد - يعني ابن الزبير - 
فقالوا: يا عدو الله! لو أردت ذلك لما مكناك منه» آنحن نذرکم تذهبون فتلحدون فی 





بيت الله الحرام؟ ثم تهيأوا للقتال. وقد كانوا اتخذوا خندقًا بينهم وبين ابن عقبق 
وجعلوا جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أمير» وجعلوا أجمل الأرباع الرباع الذي فيه 
عبد الله بن حنظلة الغسيلء ثم اقتتلوا قتالّا شديدَاء ثم ا نمزم أهل المدينة إليها. 

وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان» منهم عبد الله بن مطيع وبنون له 
سبعة بين يديه» وعبد الله بن حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس» 
وحمد بن عمرو بن حزم» وقد مر به مروان وهو ندل فقال: رحمك الله فكم من 
سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبة» الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة - قبحه الله من شيخ 
سوء ما أجهله - المدينة ثلاث أيام کما آمره یزید» لا جزاه الله خيرّاء وقتل خلقًا من 
آشرافها وقرائها وانتهب آموالا کثبرة منهاء ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره 


غير واحد. 


ر ۳ وقعة الحرة 
فكان ممن قتل بين يديه صبرًا معقل بن سنان» وقد كان صدیقه قبل ذلك. ولکن آسمعه 
في يزيد كلامًا غليظًا فنقم عليه بسببه» واستدعى بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين 
مروان بن الحكم وابنه عبد الملك» لیأخذ له مها عنده آماناه ولم يشعر أن يزيد أوصاه به 
فلما جلس بين يديه استدعى مروان بشراب - وقد كان مسلم بن عقبة حمل معه من 
الشام ثلجًا إلى المدينة فكان يشاب له بشرابه - فلما جئ بالشراب شرب مروان قلیلا ثم 
أعطى الباقي لعلي بن الحسين ليأخذ له بذلك أماناء وكان مروان موادًا لعل بن الحسين» 
فل| نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء في يده قال له: لا تشرب من شرابناء ثم قال 
له: إنما جئت مع هذين لتأمن بها؟ فارتعدت يد علي بن الحسين وجعل لا يضع الإناء 
من يده ولا يشربه» ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربت عنقك» ثم 
قال له: إن شئت أن تشرب فاشربء وإن شئت دعونا لك بغيرهاء فقال: هذه الذي في 
كفي أريد» فشرب ثم قال له مسلم بن عقبة: قم إلى ههنا فاجلس» فأجلسه معه على 
السرير وقال له: إن أمير المؤمنين أوصاني بك» وان هولاء شغلوني عنك. 
ثم قال لعلي بن الحسين: لعل أهلك فزعواء فقال: إي والله. 
فأمر بدابته فأسرجت ثم حمله عليها حتى رده إلى منزله مكرمًا. 
ثم استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان -ولم يكن خرج مع بني أمية- فقال له: إنك إن 
ظهر آهل المدينة قلت آنا معكم» وإن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين» ثم آمر 
به فنتفت حيته بين يديه -وكان ذا لحية كبيرة -. 
قال الدائني: وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام, يقتلون من وجدوا من الناس» 


ويأخذون الأموال. 


سیب دمار الأمم > 


فأرسلت سعدى بنت عوف الرية ال مسلم بن عقبة تقول له: آنا بنت عمك فمر 





آصحايك آن لا یتعرضوا لابلنا بمکان کذا وکذا» فقال لاصحابه: لا تبدآوا الا بأحذ 
یلها آولا! 

وجاءته امرأة فقالت: آنا مولاتك ی الاساری فقال: عجلوه ها. فضربت عنقه وقال: 
اعطوه رآسه أما ترضين أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابنك؟ ووقعوا على النساء حتی 
قيل إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج. فالله أعلم. 

قال المدائني عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة 
بعد وقعة الحرة من غير زوج. 

وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد ال وخرج أبو سعيد 


الخدري فلجاً ال غار في جبل فلحقه رجل من آهل الشام قال: فلا رآیته اتتضبت 


2 
أ 


2 و َه مس 
سيفي فقصدني» فلا رآني صمم على قتلي فشممت سيفي ثم قلت: إن رید آن تبوء 
مین رَإثمكَ کون من کاب التار وَذَلِكَ جراءٌ الظالیی [المائدة:؟]» فلا رأى 
ذلك قال: من آنت؟ قلت: آنا أبو سعيد الخدري قال: صاحب رسول الله يَكة؟ قلت: 
قال المدائني: وجئ إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له: بايع! فقال: أبايع على سيرة 
بكر وعمر. 
فأمر بضرب عنقه. ف* فشهد رجل آنه جنون فخلل سبيله! 
وقال المدائني عن عبد الله القرشي وأبي إسحاق التميمي قالا: لما انهزم أهل المدينة يوم 
الحرة صاح النساء والصبيان» فقال ابن عمر: بعثمان ورب الكعبة. 


قال المدائني عن شيخ من أهل المدينة. 


ر ۷۲ وقعة الحرة 
قال: سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة قال: سبعائة من وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصارء ووجوه الموالي ومن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة 
آلاف. 
قال ابن جرير: وقد رويت قصة الحرة على غیر ما رواه آبو خنف: فحدثني أحمد بن 
زهيره ثنا آي» سمعت وهب بن جریر ثنا جويرية بن أساء قال: سمعت أشياخ أهل 
المدينة يحدثون أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة 
يومّاء فان فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لناء فلا هلك 
معاوية وفد إلى يزيد وفد من أهل المدينة» وكان ممن وفد إليه عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر - وکان شریفا فاضلا سیدا عابدّا - ومعه ثانية بنین له فاعطاه پژید مائة آلف 
درهم وآعطی بنیه کل واحد منهم عشرة آلاف سوی کسوتهم وجلاتبم» ثم رجعوا 
إلى المدينة» فلا قدمها آناه الناس فقالوا له: ما وراءك؟ فقال: جتتکم من عند رجل وال 
لو لم آجد الا بني هؤلاء لجاهدته بهم قالوا: قد بلغنا أنه أعطاك وأخدمك وأحذاك 
وأكرمك. 
قال: قد فعل وما قبلت منه إلا لا تقوى به على قتاله» فحض الناس فبايعوه» فبلغ ذلك 
يزيد فبعث إليهم مسلم بن عقبة» وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام 
فصبوا فيه زقا من قطران وغوروه» فأرسل الله على جيش الشام السماء مدرارًا بالمطر» 
فلم يستقوا بدلو حتى وردوا المدينة» فخرج أهل المدينة بجموع كثيرة وهيئة لم ير مثلهاء 
فل) رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم» وکان آمیرهم مسلم شدید الوجع» فبینما 
الناس في قتالهم إذ سمعوا التكبير من خلفهم في جوف المدينة» قد آقحم علیهم بنو 
حارثة من أهل الشام وهم على الجدرء فانهزم الناس فكان من أصيب في الخندق أعظم 


سبب دمار الأمم YD‏ 
من قتل» فدخلوا المدينة وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نومّاء فنبهه ابنه» فلا 
فتح عينيه ورأى ما صنع الناس» أمر أكبر بنيه فتقدم فقاتل حتى قتل» فدخل مسلم بن 
عقبة المدينة فدعا الناس للبيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية» ويحكم في دمائهم 
وآموامم وآهليهم ما شاء. 

وقد روى ابن عساكر في ترحمة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من كتاب المجالسة لاحمد 
بن مروان المالكي: ثنا الحسين بن الحسن اليشكريء ثنا الزيادي عن الاصمعي ح 
وحدثني محمد بن الحارث عن المدائني قال: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على 





والصائمون القانتو ن أولو العبادة والصلاح 
الهتدون اا ن السابقون إلى الفلاح 
ماذا بواقم والبقي ع من الجحاجحة الصباح 


وبقاع یثرب وجهن ن من النوادب والصياح 
قتل ايار بنو اليا ر ذوي اللهابة والساح 
فقال ابن الزبير: يا هؤلاء قتل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشًا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام» وهذا خطأ 
كبير فاحش» مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم» وقد قتل 
الحسين وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد. 
وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا 
یوصف. ما لا یعلمه الا الله عز وجلء وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه 


وملکه ودوام آیامه من غير منازع» فعاقبه الله بنقيض قصده. وحال بينه وبين ما 


ر J‏ وقعة الحرة 
يشتهيه» فقصمه الّه قاصم البابرق وأخذه أخذ عزيز مقتدر: لوَكَدَّلِكَ أَخْد رَيْتَ إذا 
رس وو 8 ہمہ سو gor‏ ور 2 ی 
أَحَدَ القرّى وَهِيَّ ظالمة إن أخذه ألِيمٌ شَدِيدٌ4[هود:؟١٠].‏ 
عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله لله يي يقو ل: «لا يكيد 
أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الاء». متفق علیه. 
وقد توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة وغيرهم في وقعة الحرة 
ما يطول ذكرهم 
فمن مشاهيرهم من الصحابة عبد الله بن حنظلة أمير المدينة في وقعة الحرة» ومعقل بن 
ا لي 
واستخلف على المدينة ل رؤوس 0 
فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلي أن حديث بي حدث الموت أن أستخلف 
عليكم حصين بن نمير السكونيء ووالله لو کان الامر ی ما فعلت ثم دعا به فقال: 
انظر يا بن برذعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن 
الزبير قبل ثلاث. ثم قال: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» أحب إلى من قتل أهل المدينة» وأجزى عندي في الآخرة. 
وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقيء ثم مات قبحه الله ودفن بالمسلك فيا قاله 
الواقدي. 


سبب دمار الأمم 
ثم أتبعه الله بيزید بن معاوية فیات بعده في ربیع الاول لاربع عشر ليلة خلت منه» فا 
متعهیا الّه بشی ما رجوه وآملوه بل قهرهم القاهر فوق عباده. وسلبهم اللك ونزعه 
منهم من ينزع الملك من يشاء. 
وسار حصين بن نمير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها لاربع بقين من المحرم فيما قاله 
الواقدي» وقيل لسبع مضين منه» وقد تلاحق بابن الزبير جماعات ممن بقي من أشراف 
أهل المدينة» وانضاف إليه أيضًا نجدة بن عامر الحنفي - من أهل اليوامة - في طائفة من 
أهلها ليمنعوا البيت من أهل الشام» فنزل حصین بن نمیر ظاهر مک وخرج إليه ابن 
الزبير في أهل مكة ومن التف معه فاقتتلوا عند ذلك قتالا شدیدّه وتبارز النذر بن 
الزبیر ورجل من آهل الشام فقتل کل واحد منهیا صاحبه» ول آهل الشام علی آهل 
مکة جلة صادقة. فانکشف آهل مکت وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به» فكر عليه 
المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وطائفة فقاتلوا دونه حتى قتلوا 
جميعاء وصابرهم ابن الزبير حتى الليل فانصرفوا عنه ثم اقتتلوا في بقية شهر المحرم 
وصفرا بكماله» فلا كان يوم السبت ثالث ربيع الأول سنة أربع وستين نصبوا المجانيق 
على الكعبة ورموها حتى بالنار» فاحترق جدار البيت في يوم السبت» هذا قول 
الواقدي» وهم یقولون: 
خطاره مثل الفتیق الزبد ترس كيان لزان مها الج 
وجعل عمر بن حوطة السدومي يقول: 

كيف تری صنيع أم فروة تأخذهم بين الصفا ولمروة 
وأم فروة اسم المنجنيق» وقيل: إنها احترقت لآن أهل المسجد جعلوا يوقدون النار وهم 
حول الكعبة» فعلقت النار في بعض أستار الكعبة فسرت إلى أخشابها وسقوفها 


0 12 وقعة الحرة 
فاحترقت» وقیل انا احترقت لان ابن الزییر سمع التکبیر على بعض جبال مكة في ليلة 
ظلماء فظن أنهم آهل الشام فرفعت نار علی رمح لينظروا من هؤلاء الذين على الجبل» 
فأطارت الريح شررة من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والاسود من الکعبت 
فعلقت في أستارها وأخشابها فاحترقت» واسود الركن وانصدع في ثلاثة أمكنة منه. 
واستمر احصار ال مستهل ربیع الاخرء وجاء الناس نعي يزيد بن معاوية» وأنه قد 
مات لاربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين» وهو ابن خمس أو ثان 
أو تسع وثلاثين سنة» فكانت ولايته ثلاث سنين وستة أو ثانية أشهرء فغلب آهل 
الشام هنالك وانقلبوا صاغرين» فحينئذ حمدت الحرب وطفئت نار الفتنة» ويقال: إنهم 
مكثوا يحاص رون ابن الزبير بعد موت يزيد نحو أربعين ليلة» ويذكر أن ابن الزبير علم 
بموت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم: يا أهل الشام قد أهلك الله طاغيتكم» فمن 
أحب منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل» ومن أحب أن يرجع إلى شامه 
فليرجع» فلم يصدق الشاميون أهل مكة في أخبروهم به» حتى جاء ثابت بن قيس بن 
القيقع بالخير اليقين. 
ويذكر أن حصين بن نمير دعاه ابن الزبير ليحدثه بين الصفين فاجتمعا حتى اختلفت 
رؤوس فرسيههماء وجعلت فرس حصين تنفر ويكفهاء فقال له ابن الزبير: مالك؟ فقال: 
ٍن امحیام تحت رجلي فرمي تأکل من الروث فآكره أن أطأ حمام الحرم» فقال له: تفعل 
هذا وأنت تقتل المسلمين؟ فقال له حصين. 
فأذن لنا فلنطف بالكعبة ثم ترجع جلى بلادناء فأذن لهم فطافوا. 


سیب دمار الأمم WD‏ 


وذكر ابن جرير أن حصينا وابن الزبير اتعدا ليلة أن مجتمعا فاجتمعا بظاهر مكة» فقال 
له حصين: إن كان هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر بعده» فهلم 
فارحل معي إلى الشام, فوالله لا يختلف عليك اثنان. 

فيقال: إن ابن الزبير لم ب يثق منه بذلك وأغلظ له في المقال فنفر منه ابن نمير وقال: آنا 
أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في المقال ؟ ثم كر بالجيش راجعًا إلى الشام» وقال: أعده 
بالملك ويتواعدني بالقتل؟ 

ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظة» فبعث إليه يقول له: أما الشام فلست 
آتيه ولكن خذلي البيعة على من هناك فاني أؤمنكم وأعدل فيكم. 

فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام لكثير. 

فرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة بالغة» وأكرمهم علي بن الحسين 
زین العابدين وأهدى لحصين بن نمير قتا وعلفاء وارتحلت بنو أمية مع الجيش إلى الشام 
فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد استخلف مكان أبيه بدمشق عن وصية من أبيه 
له بذلك» والله سبحانه أعلم بالصواب. 


اه من البداية والنهاية (۹/ ۱۲-۸ حوادث سنة 1۳ -14). 





فتنة ابن العلقمي الرافضي([ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (۱۳/ حوادث سنة ستائة وستة 


وخسین): 

فیها آخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة بني العباس 
منها. 

استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة 
عساكر سلطان التتار» هولاکو خان» وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم 
على البغاددة وميرته» وهداياه» وتحفه» وكل ذلك خوقا على نفسه من التتار» ومصانعة 
لهم قبحهم الله تعالى» وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق» والعرادات» وغيرها من 
آلات المانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئّاء ىا ورد في الأثر: «لن يغني 


حذر عن قدر»", وكا قال تعالى: #إِنَّ أَجَلَّ الله دا جَاءَ لا يُوَّخَرُ4[نوح:4]» وقال تعالى: 


(۱) الاثر رواه الفريايي في القدر (ص ۱۹۱ برقم ۳۰۷) من قول ابن عباس رضي ال عنهماء وهو صحيح. 

وجاء مرفوعاء رواه أحمد (0/ ۲۳۶) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وفي سنده شهر بن حوشب 
ضعيف» ولم یسمع من معاذ. 

وجاء من حديث عائشة رضي الله عنهاء عند البزار کا في كشف الأستار برقم »)27١1764(‏ وفي سنده زكريا بن 
منظور متروك وعطاف الشامي قال أبو حاتم ىا في الجرح والتعديل (// “7”): مجهول. 

وجاء من حدیث آپي هريرة رواه البزار کما نی کشف الأستار برقم (۰)۲۱7 وفي سنده ابراهیم بن خثيم بن 


عراك بن مالك متروك کیا نی لسان الیزان واحدیث بشواهده العامة یصحح. 


سیب دمار الأمم 





لن اله لا بعر ما قوم حتی ب 
و 
شم من دونه من وَالِ#[الرعد: .]١١‏ 


وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب» حتی آصیبت جارية 


و لو 


وا ما اسهم ود راد ال قوم سو شوعاً قلامَردٌ له وم 


كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه. وکانت من جلة حظایاه» وکانت مولدة 
تسمى عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة» 
فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعًا شديدّاء وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا 
عليه مكتوب إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوهم» فأمر 
الخليفة عند ذلك بزيادة الاحترازه وکثرت الستاثر علی دار اخلافة -وکان قدوم 
هولاكو خان بجنوده كلهاء وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل- إلى بغداد في ثاني عشر 
المحرم من هذه السنة» وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي 
قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه. وهو أن هولاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجهًا 
إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي على الخليفة بن يبعث إليه بهدايا 
سنية ليكون ذلك مداراة له عا يريده من قصد بلادهم فخذل الخليفة عن ذلك دويداره 
الصغير أيبك وغيره» وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بها يبعثه إليه من 
الأموال» وأشاروا بأن يبعث بشئ يسيرء فأرسل شيئًا من المدايا فاحتقرها هولاكو 
خان. وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكورء وسليمان شاه فلم يبعثها إليه» 
ولا بالا به حتی آزف قدومه» ووصل بخداد بجنوده الکثبرة الکافرة الفاجرة الظالة 
الغاشمة؛ من لا یمن بالّه ولا بالیوم الاخر» فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية 
والشرقیق» وجیوش بغداد في غاية القلة واية الذلة لا یبلغون عشرة آلاف فارس 


وهم وبقية الجيش» كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتی استعطی کثیر منهم في 





الأسواق وآبواب الساجد. وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على 
الإسلام وأهله. 

وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي؛ وذلك أنه لما كان في السنة الماضية 
کان بین آهل السنة والرافضة حرب عظیمة نجبت فیها الکرخ ولة الرافضة حتى 


تهبت دور قرابات الوزی فاشتد حنقه علل ذلك. فکان هذا ما آهاجه علل آن دبر على 


الاسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم یورخ آبشع منه منذ بنیت بخداد» وال 
هذه الأوقاتء ولهذا كان أول من برز إلى التتار هوء فخرج بأهله وأصحابه وخدمه 
وحشمه فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله» ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج 
إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه 
للخليفة» فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية 
ورؤوس الأمراء والدولة والآعيان» فلا اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان 
حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسّاء فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين» وأنزل 
الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهمء وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو 
فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة 
والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وني صحبته خواجه نصیر الدین الطوسي» والوزير ابن 
العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت ا حوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شيًا كثيرًا 
من الذهب وال حل والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك الملا من 
الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة» وقال الوزير متى وقع 
الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامًا أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل 
ذلك. وحسنوا له قتل اخليفة» فلم|ا عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال 


سیب دمار الأمم CAD‏ 


إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقميء والمولى نصيرٌ الدين الطوسي» وكان النصير 
عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت» وانتزعها من آيدي 
الاساعیلیة» وکان النصیر وزیا لشمس الشموس ولابیه من قبله علاء الدین بن 
جلال الدین» وکانوا ینسبون ال نزار بن الستنصر العبيدي» وانتخب هولاکو النصیر 
لیکون في خدمته کالوزیر الشبر» فلا قدم هولاکو وتبیب من قتل اخليفة هون عليه 
الوزیر ذلك فقتلوه رفسّا"» وهو في جوالق لثلا يقع على الأرض شئ من دمه خافوا 
أن يؤخذ بثأره في قيل هم» وقيل بل خنق» ویقال بل أغرقء فالله أعلم!! 

فباؤوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء» والقضاة والأكابر» والرژساء 
والأمراء» وأولي الحل والعقد ببلاده» ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من 
الرجالء والنساء والولدان» والمشايخ» والكهولء والشبان» ودخل كثير من الناس في 
الابار وأماكن الحشوشء وقنی الوسخء وكمنوا كذلك أيامًا لا يظهرون. وكان الجماعة 
من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر 
وٍما بالناره ثم یدخلون علیهم فیهربون منهم ای آعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة. 
حتی تجري الیازیب من الدماء ی الازق فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

وكذلك في المساجد والجوامع والربط» ول ینخ منهم آحد سوی آهل الذمة من الیهود 
والنصارىء ومن التجاً الیهم وال دار الوزیر ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار 
أخذوا لهم أمانًاء بذلوا علیه آموالا جزيلة حتی سلموا وسلمت آمواهم!! 


(۱) أي ركصًا بالأرجل في الصدرء ک| ني لسان العرب لابن منظور(۵/ ۲). 





وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من 
الناس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلة» وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة 
يجنهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام 
الستنصر قريبًا من مائة ألف مقاتل» منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسرء 
فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقّ سوى عشرة آلاف» ثم كاتب التتار وأطمعهم في 
آخذ البلاده وسهل علیهم ذلك. وحکی هم حقيقة امحال» وکشف ضم ضعف الرجال؛ 
وذلك كله طمعًا منه أن يزيل السنة بالكلية» وآن یظهر البدعة الرافضية وآن یقیم 
خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتيين» والله غالب على أمره؛ وقد رد كيده في 
تر هر د ال الان و ا جک ا للا عدا ان و تاتغافای 
واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير 
رب الأرض والسماء. 

وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريب ما جرى على أهل بغداد ى) قص الله 
تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز» حيث يقول: ##وَقَضَيَْا إلى بَنِي إشْرائيل في اكاب 


2 
موه و ۳ که ر کہ وس ۶ے AEE‏ رح 


و و # فَإِذَاجَاءَ وَعْدٌ أولاهما بَعثَْا عَلَيَكُمْ عِباداً 


لتا أولي 5 شدید فجَاشُوا خلال الدَّيَار وكا وعدا مفعو ا :-ه], 


بيت المقدس بعد ما كان معمورًا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء» فصار خاويًا على 


e a 


عروشه واهی البناء. 
وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. 


سیب دمار الأمم ID‏ 


فقيل ثمانمائة آلف» وقيل آلف آلف وثانمائة آلف» وقيل بلغت القتلى آلفي آلف نفس"» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكان دخوهم إلى بغداد في أواخر المحرم» وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يومّاء 
وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره» 


وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة واربعة أشهر» ومدة خلافته حمس عشرة سنة 





وثانية أشهر وأيام» وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد. وله حمس وعشرون سنة 
ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن» وله ثلاث وعشرون سنة» وأسر ولده 
الأصغر مبارك» وأسرت أخواته الثلاث: فاطمة» وخديجة» ومريم» وأسر من دار 
الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيم| قيل والله أعلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 
وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف بن الشيخ أب الفرج بن الجوزي» 
وكان عدو الوزيرء وقتل أولاده الثلاثة: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الكريمء وأكابر 
الدولة واحدا بعد واحد» منهم الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك» وشهاب الدين 
سلیان شاه وجاعة من آمراء السنة وآکابر البلد. 

وکان الرجل یستدعی به من دار الخلافة من بني العباس فیخرج بأولاده ونسائه 
فيذهب به إلى مقبرة الخلال» تجاه المنظرة فيذبح ى| تذبح الشاة» ويؤسر من يختارون من 


بناته وجواريه. 


(0) أي بلغ القتلى اثنين مليون» نسأل الله العافية. 





وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيار» وقتل الخطباء والائمت 
وحملة القرآن» وتعطلت المساجدء واح‌اعات. واطمعات مدة شهور ببغداد» وأراد 
الوزير ابن العلقمي -قبحه الله ولعنه- أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغدادى 
ويستمر بالمشاهد. ومحال الرفضء وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم 
وعلمهم بها وعليهاء فلم يقدره الله تعالى على ذلك. بل أزال نعمته عنه وقصف عمره 
بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من 


الار. 

ولا انقضی الأمر القدر وانقضت الاربعون یومّا بقیت بغداد خاوية على عروشها؛ لیس 
بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كأنها التلول» وقد سقط عليهم الطر 
فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد» وتغير ا هواء فحصل بسببه الوباء الشديد 
حتى تعدى وسرى في الحواء إلى بلاد الشام» فىات خلق كثير من تغير الجو وفساد 
الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير» والقنى» والمقابر 
کأنهم الوتی |ٍذا نبشوا من قبورهم وقد آنکر بعضهم بعضّا؛ فلا يعرف الوالد ولد 
ولا الاخ آخاه وآخذهم الوباء الشدید فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلی» 
واجتمعوا تحت الثری بآمر الذي یعلم السر وآخفی, الله لا اله الا هو له الاسیاء 
ا 

وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في حمادى الأولى من هذه السنة 


إلى مقر ملکه» وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر» فوض إليه الشَّحْنَكِيّة بباء وال 


سیب دمار الأمم 


الوزير ابن العلقمي فلم يمهله الله ولا أهمله. بل أخذه أخذ عزيز مقتدر» في مستهل 
جادی الآخرة عن ثلاث وستين سنة» وکان عنده فضيلة ی الانشاء ولديه فضيلة في 





الأدب. ولكنه كان شيعيًا جلدًا رافضيًا خبيئاء فهات جهدًا وغًا وحزنًا وندمّاء إلى حيث 
ألقت رحلها أم قشعم!! 

فولي بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل محمد فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام» 
وله امد والنة. 

وذکر آبو شامة» وشیخنا آبو عبد ال الذهبي» وقطب الدین اليونيني: آنه آصاب الناس 
في هذه السنة بالشام وباء شديد» وذکروا آن سبب ذلك من فساد الحواء والجو» فسد من 


كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام» فالله أعلم. 


1۸1 الرلازل 
الرلارل. 

قال ابن الجوزي في المدهش (ص 5-1١‏ ۷): 
زلزلت الأرض على عهد عمر في سنة عشرين» ودامت الزلازل في سنة أربع وتسعين: 
آریعین پوها وقعت الابنية الشاهقة: وعبدمت آنطاکیة. 
وفي سنة أربع وعشرین ومائتین زلزلت فرغانة فیات فیها سة عشر آلفا: 
وفي السنة التي تليها رجفت الآهواز وتصدعت ابال» وهرب آهل البلد ال البحر 
والسفن ودامت ستة عشر یوما. 
وفي السنة التي تليها مطر أهل تيها مطراً وبرداً كالبيض» فقتل بها ثلاثمائة وسبعين 
إنسانء وسمع في ذلك صوت يقول: ارحم عبادك» اعف عن عبادك ونظروا إلى أثر 
قدم طوها ذراع بلا آصابع» وعرضها شبر» ومن الخطوة إلى الخطوة خمسة أذرع أو 
و ا افیا فان | سوفن وی ولا رن و 
وی سنة ثلاث وئلائین ومائتین رجفت دمشق رجفة حتی انقضت منها البیوت 
وسقطت على من فيهاء فمات خلق كثير» وانكفأت قرية في الغوطة على أهلهاء فلم ينج 
منهم الا رجل واحد» وزلزلت أنطاكية فهات منها عشرون ألفاً. 
وني السنة التي تليها هبت ريح شديدة ل يعهد مثلها فاتصلت نيفاً وخسين یوم 
وشملت بغداد والبصرة والکوفة وواسط وعبادان والآهوازن ثم ذهبت إلى همدان» 
فأحرقت الزرع» ثم ذهبت ال الوصل؛ فمنعت الناس من السعي فتعطلت الاأسواق» 


وزل لت هراة فوقعت الدوز. 


سیب دمار الأمم رب 


وني سنة ثمان وثلاثين وجه طاهر بن عبد الله إلى المتوكل حجراً سقط بناحية طبرستان» 





1ك یو ودره أبيض» فيه صدعء وذكروا أنه سمع لسقوطه هدة أربع 
فراسخ في مثلهاء وآنه ساخ في الارض خسة آذرع. 

وفي سنة أربعين ومائتين خرجت ریح من بلاد الترك فمرت بمرو فقتلت خلقاً کثبرا 
بالزکام» ثم صارت إلى نيسابور» وإلى الري» ثم إلى همذان وحلوان» ثم إلى العراق» 
فأصاب أهل بغداد وسر من ری جی وسعال وزکام» وجاءت کتب من الغرب أن 
ثلاث عشرة قرية من قری القیروان خسف بباء فلم ينج من أهلها إلا اثنان وآربعون 
رجلاً سود الوجوه فأتوا القبروان فأخرجهم أهلهاء وقالوا آنتم مسخوط علیکم فبنی 

شم العامل حظيرة خارج الدينة فنزلوها. 

وفي سنة احدی وآربعین ماجت النجوم في السیاء» وجعلت تتطایر شرقاً وغرباً 
كالجراد. من قبل غروب الشمس لٍی الفجرء ول يكن مثل هذا إلا عند ظهور رسول اله 


وفي السنة التي تلیها رمت قرية یقال فا السویدا ناحية مصر بخمسة آحجار؛ فوقع 
حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت» ووزن منها حجر فكان فيه عشرة أرطال» 
وزلزلت الري وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها في وقت 
واحد» وزلزلت الدامغان فهلك من آهلها خسة وعشرون آلف و طخت :حال ردا 
بعضها من بعض» وسمع للسیاء والأرض أصوات عالية» فهلك من أهلهاء وسار جبل 
بالیمن» عليه مزارع» حتی آتی مزارع قوم آخرین» ووقع طاثر آببض دون الرخة وفوق 
الغراب عل دلبة بحلب» لسبع مضین من رمضان فصاح: يا معشر الناس» اتقوا ال 


61۸۸ الرلازل 
فکتب صاحب البرید بذلك وآشهد خساثة نسان سمعوه» ومات رجل في بعض 
كور الأهواز فسقط طائر أبيض على جنازته» فصاح بالفارسية والخورية: إن الله قد غفر 
لهذا الميت ولمن شهده. 
وفي سنة حمس وأربعين وماثتين زلزلت أنطاكية» فسقط منها ألف وحمساثة دار» ووقع 
من سورها نیف وتسعون برجاء وسمع آهلها صواتاً هاثلةه من کوی النازل» وسمع 
أهل تنيس صيحة هائلة» دامت فيات منها خلق كثير» وذهبت جيلة بأهلها. 
وفي سنة خحمسين وثلاثين ومائتين مطرت قرية حجارة بيضاء وسوداء. 
وفي سنة ثمان وثمانين زلزلت دنبل في الليل» فأصبحواء ولم يبق من المدينة إلا اليسير» 
فأخرج من تحت الهدم خمسون ومائة آلف میت. 
وفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة عدل الحاج عن الجادة خوفاً من العرب» فرأوا في البریف 
صور الناس من حجارة» ورآوا امرآة قائمة على تنور وهي من حجارة» والخبز الذي في 
التنور من حجارة. 
وفي سنة ان وسبعین وثلاثانة هبت ریح بفم الصلح» شبت بالتنین» خرقت دجلتف 
حتی ذکر آنها باتت آرضها» وهلكت خلقاً ثرا واحتملت زورقاً منحدرا وفيه 
دواب» فطرحته ی آرض جوخی. 
وفی سنة عشرين وأربعائة جاء برد هائل» ووقعت بردة» حزرت بائة و سین رطلا 
فكانت كالثور النائم. 
وفي سنة أربع وثلاثين زلزلت تبريز» فهدم سورها وقلعتهاء وهلك تحت الهدم خمسون 


عر > 


الفا. 


سیب دمار الأمم 


وفی سنة آربع وأربعين وأربغاتة كانت بآذربیجان زلازل انقطعت منها البطان» 





فحکی من یعتمد عل قوله |نه کان قاعداً في إیوان» فانفرج حتی رآی السیاء من 
وسطه ثم عاد. 

وفي سنة ستين وأربعمائة كانت زلزلة بفلسطين هلك فيها خمسة عشر ألماء وانشقت 
صخرة بيت المقدس ثم عادت فالتأمت وغاب الحر مسيرة يوم فساخ في الأرض فدخل 
الناس يلتقطون فرجع عليهم فأهلك خلقًا كثيرًا منهم. 

وفي سنة اثنتين وستين خسف بأيلة. 

وفي سنة ست وخسائة شمع ببغداد صوت هدة عظیمة في آقطار بغداد في الجانبين. 
قال شیخنا آبو بکر ابن عبد الباقي آنا سمعتها فظننت حائطًا قد وقع وم یعلم ما ذاك 
ولم يكن في السماء غيم فيقال رعد. 

وفي سنة سبع وقعت زلزلة بناحية الشام فوقع من سور الرها ثلاثة عشر برجا وخسف 
بسميساط وقلب بنصف القلعة. 

وفي سنة إحدى عشرة زلزلت الأرض ببغداد يوم عرفة فكانت الحيطان تمر وتجيء . 
وفي سنة خمس عشرة وقع الثلج ببغداد فامتلآت منه الشوارع والدروب ولم يسمع قبله 
وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة كانت زلزلة بجنزة آتت عل مائتي آلف وئلائین آلفا 
فأهلكتهم وكانت في مقدار عشرة فراسخ في مثلها. 

وفي السنة التي تليها خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود وقدم التجار من أهلها 


فلزموا القابر ییکون علی آهلیهم وزلزلت حلوان فتقطع ابلبل وهلك خلق كثير. 


در الزلازل 
وني سنة اثنين وخسین وخسائة کانت زلازل بالشام في ثلائة عشر بلدّا من بلاد 
الاسلام فمنها ما هلك کله ومنها ما هلك بعضه. 

وفی البداية والنهاية (۱۱/ ۲۸۰)حوادث سنة |حدی وثلائین وثلان‌ائة: 

فيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد نسا سقط منها عمارات كثيرة» وهلك بسببها خلق كثير. 

قال ابن الجوزي: وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر شديد يأخذ بالأنفاس. 

وفي صفر منها ورد الخبر بورود الروم إلى أرزن وميا فارقين وأنهم سبوا. 

وفي ربيع الآخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده على علوية بنت 
ناصر الدولة بن مدان على صداق مائة آلف دینار وآلف آلف درهم؛ وولى العقد على 
الجارية المذكورة أبو عبدالله محمد بن أبي موسی افاشمي. وم حضر ناصر الدولة 
وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فيها ناصر الدولة عبد آل محمد. 

قال ابن الجوزي: وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب» ووقع البلاء في 
الناس ووافى من الحراد شيء کثبر جدّا حتى بيع منه كل خمسين رطلا بالدرهم فارتفق 
الناس به في الغلاء. 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا بكنيسة الرها كان المسيح قد 
مسح بها وجهه فصارت صورة وجهه فیه وأنه متى وصل هذا المنديل يبعث من 
الأسارى خلقًا كثيرًا فأحضر الخليفة العلماء فاستشارهم في ذلك فمن قائل نحن أحق 
بعيسى منهم وني بعثه إليهم غضاضة على المسلمين ووهن في الدين» فقال علي بن 
عیسی الوزیر: یا آمیر المؤمنين إنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار خير وأنفع 
للناس من بقاء ذلك المنديل بتلك الكنيسة؛ فأمر الخليفة بإرسال ذلك المنديل إليهم 
وتخليص أسرى المسلمين من أيديهم. 


سیب دمار الأمم 


قال الصولی: وفیها وصل ابر بأن القرمطي ولد له مولود فأهدى إليه أبو عبدالله 
البريدي هدايا كثيرة منها مهد من ذهب مرصع بالجوهر وجلاله منسوج بالذهب محل 
باليواقيت وغير ذلك. 





وفيها كثر الرفض ببغداد فنودي بها من ذكر أحدًا من الصحابة بسوء فقد برئت منه 
الذمة» وبعث الخليفة إلى عماد الدولة ابن بويه خلعًا فقبلها ولبسها بحضرة القضاة 
والأعيان. 

وفي البداية والنهاية (۱۷۹/۱۲) حوادث سنة آربع وستين وأربعاثة: 

فيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد ارتجت لما الارض ست مرات. 

وفيها كان غلاء شديد» وموتان ذريع في الحيوانات بحيث إن بعض الرعاة بخراسان 
قام وقت الصباح ليسرح بغنمه فإذا هن قد متن كلهن. 

وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئًا كثيرًا من الزروع والثار بخراسان. 

وفي حوادث سنة ست وسبعين وثلاثاثئة: 

فيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهدم مها کثیر من النازل. وهلك کثبر من الناس. فیها 
کان بالعراق غلاء شدید جلا لشدته آکثر آهله. 

وفي البداية والنهاية (۱/ ۱۵۰) حوادث سنة آربع عشرة وستمائة: 

وفیها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة وارتفع الاء حتی ساوی القبور الا مقدار 
أصبعين» ثم طفح الاء من فوقه وآیقن الناس بافلكة واستمر ذلك سبع لیال وثمانية 
يام حسوماء ثم من الّه فتناقص الاء وذهبت الزيادة وقد بقیت بغداد تلولا وتهدمت 
أكثر البنايات. 


وفي البداية والنهاية )١5٠ /١5(‏ حوادث سنة ست عشرة وستائة: 


ا الزلازل 
وفیها عبرت التتار نهر جیحون صحبة ملکهم جنکز خان من بلادهم وکانوا یسکنون 
جبال طمغاج من آرض الصین» ولغتهم خالفة للغة ساثر التتار وهم من آشجعهم 
وأصبرهم على القتال» وسبب دخوطم نهر جیحون آن جنکزخان بعث تجارّا له ومعهم 
أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابًا للكسوة فكتب نائبها إلى خوارزم 
شاه يذكر له ما معهم من كثرة الأموال؛ فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم ففعل 
ذلك. فلا بلغ جنکزخان خبرهم آرسل بتهدد خوارزم شاه ولم يكن ما فعله خوارزم 
شاه فعلا جیدّا فلیا تهدده آشار من آشار علی خوارزم شاه بالمسير إليهم فسار إليهم 
وهم في شغل شاغل بقتال كشلى خان. فنهب خوارزم شاه آمواضم وسبی ذرارهم 
وآطفاشم. فأقبلوا إليه محروبين فاقتتلوا معه آربعة أيام قتالا ۶ یسمع بمثله» أولئك 
یقاتلون عن حریمهم والسلمون عن آنفسهم یعملون آنهم متی ولوا استأصلوهم» 
فقتل من الفريقين خلق كثير حتى أن الخنيول كانت تزلق في الدماء» وكان من حملة من 
قتل من المسلمين نحوًا من عشرين ألما ومن التتار أضعاف ذلك. ثم تحاجز الفریقان 
وولى كل منهم إلى بلاده» وبا خوارزم شاه وآصحابه ال بخاری وسمرقند فحصنهاء 
وبالغ في كثرة من ترك يها من المقاتلة» ورجع إلى بلاده ليجهز الجيوش الکثيرة فقصدت 
التتار بخارى وبها عشرون ألف مقاتل فحاصرها جنكزخان ثلاثة أيام فطلب منه أهلها 
الأمان فأمنهم» ودخلها فأحسن السيرة فيهم مكرًا وخديعة وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء واستعمل أهل البلد في طم خندقهاء وكان التتار يأتون بالمنابر والربعات 
فیطرحونها في الخندق يطمونه بهاء ففتحوها قسرًا في عشرة أيام» فقتل من كان بها ثم 
عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده» فقتلوا من أهلها خلقًا لا يعلمهم 


إلا الله عز و جلء وآسروا الذرية والنساء وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهليهن! 


سیب دمار الأمم 


فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل» ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب» 
وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال! 

ثم ألقت التتار النار في دور بخاری ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت 
بلاقع خاوية على عروشهاء ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمر قند. 

وفي مستهل هذه السنة خرب سور بيت القدس عمره الله بذكره أمر بذلك المعظم 
خوفًا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار بذلك فإن الفرنج إذا تمكنوا من 
ذلك جعلوه وسيلة إلى أخذ الشام جميعه» فشرع في تخريب السور في أول يوم المحرم 
فهرب منه آهله خوفا من الفرنج آن مهجموا علیهم لیلا أو نارًا وتركوا أموالهم وأثاثهم 
وتمزقوا في البلاد کل عزق؛ حتی قیل انه بیع القنطار الزیت بعشرة دراهم» والرطل 
التحاس بنصف درهم. وضج الناس وابتلهوا إلى الله عند الصخرةء وني الأقصى» وهي 
أيضًا فعلة شنعاء من العظم مع ما آظهر من الفواحش في العام الاضیء فقال بعضهم 
هجو المعظم بذلك: 

في رجب حلل الحميا وآخرب القدس في المحرم 
وفيها استحوذت الفرنج على مدينة دمياط ودخوها بالأمان قغدروا بأهلها وقتلوا 
رجالا وسبوا نساءها وأطفااء وفجروا بالنساء» وبعثوا بمنبر الجامع والربعات 
ورؤس القتلى إلى الجزائر» وجعلوا الجامع كنيسة!! 

وفيها غضب المعظم على القاضي زكي الدين بن الزكي» وسببه أن عمته ست الشام 
بنت أيوب مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة فأرسلت إلى القاضي لتوصي 
إليه فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كا قالت» فقال المعظم: يذهب إلى عمتي 


بدون إذني ويسمع هو والشهود كلامهاء واتفق أن القاضي طلب من جابي الفزيزية 


0٩ 2‏ الزلازل 
حسابها وضربه بين يديه بالمقارع وكان المعظم يبغض هذا القاضي من أيام أبيه فعند 
ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقجة فيها قباء وكلوته القباء أبيض والكاوتة صفراء 
وقيل بل كانا حمراوين مدرنين وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنه) ويحكم بين 
الخصوم فيهما وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة بهذا وهو في دهليز داره التي باب 
البرید وهو منتصب للحکم فلم یستطع الا آن یلبسها وحکم فیهیا ثم دخل داره 
واستقبل مرض موته وکانت وفاته ی صفر من السنة الاتية بعدها وکان الشرف بن 
عنین الزرعي الشاعر قد آظهر النسك والتعبد ویقال اٍنه اعتکف بامحامع أیضا فأرسل 
لیه العظم بخمر ونرد لیشتغل با فکتب |لیه ابن عنین: 

يا آیها اللك العظم سنة أحدثتها تبقی على الاباد 
تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضاة وتحفة الزهاد 
وهذا من أقبح ما يكون أيضًا وقد كان نواب ابن الزكي أربعة شمس الدين بن 
الشيرازي إمام مشهد علي كان يحكم بالمشهد بالشباك وربا برز إلى طرف الرواق تجاه 
البلاطة السوداء وشمس الدين ابن سني الدولة كان يحكم في الشباك الذي في الكلاسة 
تجاه تربة صلاح الدين عند الغزالية وكمال الدين المصري وكيل بيت المال كان يحكم في 
الشباك الكالي بمشهد عثئان وشرف الدين الموصلي الحنفي كان يحكم بالمدرسة 
الطرخانية بجبرون. والله تعالى أعلم.اه 

وني البداية والنهاية قال ابن کثیر (۱۳/ 41) حوادث سنة سبع وتسعین وخس‌ائة: 
فیها وقع وباء شدید ببلاد عنزة بین احجاز والیمن وکانوا عشرین قريف فبادت منها 
ثاني عشرة لم يبق فيها ديار» ولا نافخ نار وبقیت آنعامهم وآمواهم لا قاني فا ولا 
یستطیع آحد آن یسکن تلك القری ولا یدخلهاء بل كان من اقترب إلى شئ من هذه 


سبب دمار الأمم 
القرى هلك من ساعته» نعوذ بالله من بأس الله وعذابه» وغضبه وعقابه» آما القریتان 
الباقيتان فإنها لم یمت منهیا آحد ولا عندهم شعور با جری علی من حوطم, بل هم 
على حاطم لم يفقد منهم أحد فسبحان الحكيم العليم. 

واتفق باليمن في هذه السنة كائنة غريبة جداء وهي أن رجلا يقال له عبد الله بن حمزة 
العلوي كان قد تغلب على كثير من بلاد اليمن» وجمع نحوًا من اثني عشر ألف فارس؛ 
ومن الرجالة جمعًا كثيرّاء وخافه ملك اليمن إسماعيل بن طغتكين بن أيوب» وغلب 
على ظنه زوال ملكه على يدي هذا الرجلء وأيقن بال هلكة لضعفه عن مقاومته؛ 
واختلاف أمرائه معه في المشورة» فأرسل الله صاعقة فنزلت عليهم فلم يبق منهم سوى 
طائفة من الخيالة والرجالة» فاختلف جيشه في بينهم فغشيهم المعز فقتل منهم ستة 
آلاف» واستقر في ملکه آمنا. 

وفیها تکاتب الاخوان الافضل من صرخد والظاهر من حلب على أن يجتمعا على 
حصار دمشق وينزعاها من المعظم بن العادل» وتكون للأفضل» ثم يسيرا إلى مصر 
فيأخذاها من العادل وابنه الكامل اللذين نقضا العهد وأبطلا خطبة المنصورء ونكثا 
المواثيق» فإذا أخذا مصر كانت للأفضل وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلبء فلم| 
بلغ العادل ما تالا عليه أرسل جيشا مددا لابنه المعظم عيسى إلى دمشق» فوصلوا إليها 
قبل وصول الظاهر وآخيه إليهاء وكان وصوف| إليها في ذي القعدة من ناحية بعلبك» 
فنزلا على مسجد القدم واشتد احصار للبلد» وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان 
القدم» ولم يبق إلا فتح البلدء لولا هجوم الليل» ثم إن الظاهر بدا له في كون دمشق 
للأفضل فرأى أن تكون له أولاء ثم إذا فتحت مصر تسلمها الأفضلء فأرسل إليه في 


دار تس الزلازل 
ذلك فلم یقبل الافضل. فاختلفا وتفرقت کلمتهیا» وتنازعا اللك بدمشق فتفرقت 
الامراء. 
وفی البداية والنهاية قال ابن کثر (۳۳۱-۳۲۸/۱) حوادث سنة ثلاث وخسین 
وسبعاثة: 

ولما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف الدين يلبغا 
آروش نائب حلب إلى دمشق الحروسة بمن معه من العساکر احلبية وغیرهم» وفي 
صحبته نائب طرابلس الامیر سیف الدین بکلمش ونائب حاة الامیر شهاب الدین 
أحمد ونائب صغد الأمير علاء الدين طيبغا ملقب برتاق» وکان قد توجه قبله قبل بیوم 
ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب وغيرها في عدد كثير من الاتراك والترکان» 
فوقف في سوق الخيل مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين 
وفدوا معه هناك فدخلوا في تجمل كثير ملبسين وكان عدة من كان معه من أمراء 
الطبلخانات قريبًا من ستين أميرًا أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض عن غير 
واحد تمن شاهد ذلكء ثم سار قريبًا من الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد 
القدم عند قبة يلبغا عند الجدول الذي هنالك» وكان يومًا مشهودًا هاتلا لما عاين الناس 
من کثرة امیوش والعدد وعذر کثبر من الناس صاحب دمشق فی ذهابه بمن معه لعلا 
يقاتل هؤلاء فنسأل الله أن جمع قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين. 

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين أياجي يطلب منه حواصل 
أرغون التي عنده فامتنع عليه أيضّاء وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال 
والرماة والعدد وهيأ بعض المجانيق ليبعد بها فوق الأبرجة وأمر أهل البلد أن لا 


يفتحوا الدكاكين» ويغلقوا الأسواق» وجعل يغلق أبواب البلد إلا بابًا أو بابين منهاء 


سبب دمار الأمم 


واشتد حنق العسكر عليه وهموا بأشياء کثيرة من الشر ثم یرعوون عن الناس» والله 
المسَلّم غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيها جاوروه من القرايا والبساتين 
والكروم والزروع» فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم» وأكثر من ذلكء فإنا لله وإنا إليه 
امون 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء وبنات» وعظم الخطب» وأما التجار ومن يذكر 
بكثرة مال فأكثرهم مختف؛ لا يظهر لما يخشى من المصادرة» نسأل الله أن محسن عاقبتهم. 
واستهل شهر شعبان وأهل البلد من خوف شديدء وأهل القرايا والحواضر في نقلة 
آثائهم وبقارهم ودوایپم وآبنائهم ونسائهم وأكثر أبواب البلد مغلقة سوى بابي 
الفراديس والجحابية» وفي كل يوم نسمع بأمور كثيرة من النهب للقرايا والحواضر» حتى 
انتقل كثير من أهل الصا حية أو أكثرهم وكذلك من أهل العقبية وسائر حواضر البلد 
فتزلوا عند معارفهم وآصحایيم» ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم 
وآولادهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 
وقال كثير من المشايخ الذين أدركوا زمن قازان: إن هذا الوقت كان أصعب من ذلك 
لما ترك الناس من ورائهم من الغلات والثار التي هي عمدة قوتهم في سنتهم» وأما آهل 
البلد قفي قلق شديد أيضّالما يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء؛ ويجعلون يدعون عقيب 
الصلوات عليهم يصرحون بأسائهم ويعنون بأسماء أمرائهم وأتباعهم ونائب القلعة 
الأمير سيف الدين أياجي في كل وقت يسكن جأش الناس ويقوى عزمهم ويبشرهم 
بخروج العساكر المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث 


ا الدمشقي ليجيئوا كلهم في خدمته وبين يديه» وتدق البشائر فيفرح الناس ثم 


1۳ الزلازل 
تسكن الأخبار وتبطل الروايات فتقلق ويخرجون في كل يوم وساعة في تجمل عظيم 
ووعد وهيآت حسنة. 

ثم جاء السلطان أيده الله تعالى وقد ترجل الأآمراء بين يديه من حين بسط له عند 
مسجد الدبان إلى داخل القلعة المنصورة وهو لابس قباء أحمر له قيمته على فرس أصيلة 
مؤدبة معلمة المثي على القوس لا نحید عنه وهو حسن الصورة مقبول الطلعة علیه 
مباء المملكة والرياسة» والخز فوق رآسه محمله بعض الأمراء الاکابر وکلا عاینه من 
عاینه من الناس یبتلهون بالدعاء باصوات عالية والنساء بالزغرطة» وفرح الناس فرحًا 
شدیدا وکان یومّا مشهوذا وأمرا حیدّا جعله الّه مبارکا عل السلمین فنزل بالقلعة 
المنصورة وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو الفتح بن أبي بكر المستكفي بالله أبي الربيع 
سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد» وكان راكبا إلى جانبه من ناحية اليسار 
ونزل بالمدرسة الدماغية في أواخر هذا اليوم سائر الأمراء مع نائب الشام ومقدمهم طار 
وشيخون في طلب يلبغا ومن معه من البغاة المفسدين... إلى آخر ما حصل. 

وفي البداية والنهاية قال ابن كثير 5١ /١5(‏ 7) حوادث سنة سبع وخمسين وسبعاثئة: 
وفي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بآن الفرنج لعنهم الله استحوذوا على 
مدينة صفد: قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من أهلها وخهبوا شينًا كثيرًا وأسروا 
أيضّاء وهجموا على الناس وقت الفجر يوم الجمعة» وقد قتل منهم المسلمون خلقًا 
كثيرًا وكسروا مركبًا من مراكبهم» وجاء الفرنج في عشية السبت قبل العصر وقدم 
الوالي وهو جريح مثقل» وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز الجيش إلى تلك الناحية 
فساروا تلك الليلة ولله الحمد. 


سیب دمار الأمم 





وتقدمهم حاجب الحجاب وتحدر إليه نائب صفد الأمير شهاب الدين بن صبح» 
فسبق امیش الدمشقي ووجد الفرنج قد برزوا بما غنموا من الامتعة والاساری ال 
جزيرة تلقاء صيدا في البحرء وقد أسر المسلمون منهم في المعركة شيحًا وشابًا من أبناء 
أشرافهم» وهو الذي عاقهم عن الذهاب, فراسلهم الجيش في انفكاك الاسارى من 
أيديهم فبادرهم عن كل رأس بخمسائة فأخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألمَاء 
ول يبق معهم ولله الحمد أحد. 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين» وأسلم ودفع إليهم شيخ الجريح» وعطش 
الفرنج عطشّا شدیدا. وأرادوا أن يرووا من نهر هناك فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن 
ينالوا منه قطرة واحدة» فرحلوا ليلة الثلاثاء منشمرين با معهم من الغنائم» وبعثت 
رؤوس جماعة من الفرنج تمن قتل في المعركة فنصبت على القلعة بدمشق» وجاء الخبر في 
هذا الوقت بأن إيناس قد أحاط بها الفرنج» وقد أخذوا الربيض وهم محاصرون 
القلعة» وفيها نائب البلد» وذكروا أخهم قتلوا خلقا كثيرًا من أهلها فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المسؤول أن يظفرهم بهم 
بحوله وقوته» وشاع بین العامة أيضًا أن الإسكندرية محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى الآن» 
وبالله المستعان. 

وفي البداية والنهاية قال ابن كثير )751/-7577/١5(‏ حوادث سنة اثنين وستين 


وسبعماثة: 


C"2‏ الرلازل 
سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر محمد 
بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي وزوال دولة عمه الملك الناصر حسن بن 
الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون. 
لا كثر طمعه وتزايد شرهه. وساءت سيرته إلى رعيته» وضيق عليهم في معايشهم 
وأكسابهم» وبنى البنايات الجبارة التي لا يحتاج إلى كثير منهاء واستحوذ على كثير من 
أملاك بيت المال وآمواله» واشترى منه قرايا كثيرة ومدنًا أيضًا ورساتيق» وشق ذلك 
على الناس جداء وم یتجاسر آحد من القضاة ولا الولاة ولا العلماء ولا الصلحاء علی 
الانکار علیه ولا امجوم علیه. ولا النصيحة له با هو الصلحة له وللمسلمین, انتقم 
الله منه فسلط عليه جنده وقلب قلوب رعیته من اخاصة والعامة علیه لا قطع من 
آرزاقهم ومعالیمهم وجوامکهم وآخبازهم. وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته. فقلت 
الآمراء والاأجناد والقدمون والکتاب والوقعون» ومس الناس الضرر وتعدی عل 
جوامكهم وأولادهم ومن يلوذ مهم» فعند ذلك قدر الله تعالى هلاكه على يد أحد 
خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يلبغا الخاصكي. 
وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتد لذلك» وركب السلطان لمسكه فركب هو في 
جيش» وتلاقيا في ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولا في الوطاقات» فهزم السلطان بعد 
كل حساب. وقد قتل من الفريقين طائفة» ولأ السلطان إلى قلعة الجبل» كلا لاوزرء 
ولن ينجي حذر من قدرء فبات الجيش بكماله محدقًا بالقلعة» فهم با هرب في الليل على 
هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك. فلا برز مسك واعتقل ودخل به إلى دار يلبغا 
الخاصكي المذكورء وكان آخر العهد به» وذلك في يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى من 
هذه السنة» وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الآمير سيف الدين يلبغا الخاصكي. 


سیب دمار الأمم رز 


فاتفق»- الاراء وا 2 عت الكلمة وانعقد ت البيعة للملك المنصور صلاح الدين حمد 





بن المظفر حاجي» وخطب الخطباء وضربت السكة» وسارت البريدية للبيعة باسمه 
الشریف» هذا وهو ابن ثنتي عشرة» وقیل آربع عشرة» ومن الناس من قال ست عشرة» 
ورسم في عود الأمور إلى ما كانت عليه في أيام والده الناصر حمد بن قلاوون وآن 
يبطل جميع ما كان أخذه الملك الناصر حسنء وأن تعاد المرتبات والجوامك التي كان 
قطعهاء وأمر بإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن إسكندرية إلى بين يديه ليكونا 
أتابكاء وجاء الخير إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين بزلا رشاد التربخاناة أحد أمراء 
الطبلخانات بمصر صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر الشهرء فضربت البشائر بالقلعة 
وطبلخانات الأمراء على أبواءهم» وزين البلد بكاله. وأخذت البيعة له صبيحة يومه 
بدار السعادة وخلع عن نائب السلطنة تشريف هائل» وفرح أكثر الأمراء والجند 
والعامة ولله الأمرء وله الحكم. 

قال تعالى: «فْل للم مالك ال نوي لك من اء و تزع الك من اء ونيز مَنْ 

ول ء مَنْ تَشَاغُ# الآية [آل عمران: 15]. 

ووجد على حجر بالحميرية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب: 

ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 
إلا لنقل النعيم من ملك قد زال سلطانه إلى ملك" 


)١(‏ هذا الكلام ليس بصحيح بل هي مسبحات لله تعالى» قال الله تعالى: نسح تس لَه السََّاوَاتٌ السّبْعْ 


ور لاو م2 رو 


وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيه وَإِنْ مِنْ مَيْءٍ الا يُسَبّحُ بحمیه ولین لا تفتهون تنبیکهم ره كَانَ حلي 


GAD‏ الرلازل 
وملك ذي العرش دائم آدا لسن شات بولا امرك 
وروي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه خرج يومًا لصلاة الجمعة» وكان سوي 
اخلق حسنه وقد لبس حلة خضراء وهو شاب ممتلئ شبابًاء وينظر في أعطافه ولباسه» 


ا اک 


أنت نعم لو کنت ‏ تبقى غير أن لا حياة للانسان 
ليس فيا علمت فيك عي ا ا ات لاش 
فصعد المنبر الذي في جامع دمشق وخطب الناس» وكان جهوري الصوت يسمع آهل 
ا لجامع وهو قائم على المنبر» فضعف صوته قلیلا قلیلا حتی ل یسمعه آهل القصورةه 
فلما فرغ من الصلاة حمل إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التي تبدت تلك الجنية على 
صورتهاء وقال: كيف أنشدتيني تينك البيتين؟ فقالت: ما أنشدتك شيئًا. 

فقال: الله أكبر نعيت واه إل نفسي. 

فأوصى أن يكون الخليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

وفي البداية والنهاية قال ابن كثير(1١/‏ 57-59) حوادث سنة سبع وثانين وحمسمائة: 
فيها قدم ملك الفرنسيس وملك إنكلترا وغيرهما من ملوك البحر الفرنج» على 
أصحابهم الفرنج إلى عكاء وتمالوًا على أخذ عكا في هذه السنة ى| سيأتي تفصيله» وقد 


غَفُوراً4[الإسراء:4 4 ]» وهي من مبالغات شاعر جاهل. 


سیب دمار الأمم > 


استهلت هذه السنة والحصار الشديد على عكا من الجانبين» وقد استكمل دخول العدو 
إلى البلد والملك العادل مخيم إلى جانب البحرء ليتكامل دخوهم ودخول ميرتهم» وفي 
ليلة مستهل ربيع الأول منها خرج المسلمون من عكا فهجموا على مخيم الفرنج فقتلوا 
منهم خلقا كثيراء وسبوا وغنموا شيئًا كثيرّاء سبوا اثني عشر امرأة» وانكسر مركب 
عظيم للفرنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقيهم» وأغار صاحب حمص أسد الدين بن 
شيركوه على سرح الفرنج بأراضي طرابلس» فاستاق منهم شينًا كثيرًا من الخيول 
والأبقار والأغنام» وظفر الترك بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم, ولم يقتل من المسلمين 
سوى طواش صغير عثر به فرسه. 

وفي ثاني عشر ربيع الأول وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين في قريب من ستين بطش 
ملعونة مشحونة بعبدة الصلیب» فحين وصل إليهم وقدم عليهم لم يبق لأحد من 
ملوکهم معه کلام ولا حکم. لعظمته عندهم» وقدم معه باز عظيم أبيض وهو 
الآشهب. هائل. فطار من يده فوقع على سور عكا فأخذه أهلها وبعثوه إلى السلطان 
صلاح الدين» فبذل الفرنجي فيه ألف دينار فلم يجبه» إلى ذلك» وقدم بعده كيدفرير 
وهو من أكابر ملوكهم أيضًاء ووصلت سفن ملك الإنكليز» ول يجئ ملكهم لاشتغاله 
بجزية قبرص وأخذها من يد صاحبهاء وتواصلت ملوك الإسلام أيضًا من بلدانها في 
أول فصل الربيع» لخدمة الملك الناصر. 

قال العماد: وقد كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون» حتى أنهم 
كانوا يسرقون الرجالء فاتفق أن بعضهم أخذ صبيًا رضيعًا من مهده ابن ثلاثة أشهرء 
فوجدت عليه أمه وجدًا شديدَاء واشتكت إلى ملوكهم فقالوا لها: إن سلطان المسلمين 


۲ الرلازل 
رحیم القلب. وقد آذنا لك آن تذهيي |لیه فتشتكي آمرك ٍلیه قال الععاد: فجاءت إلى 
السلطان فأنهت إليه حاهاء فرق لما رقة شديدة حتى دمعت عينه. 
ثم أمر بإحضار ولدها فإذا هو قد بيع في السوق» فرسم بدفع ثمنه ال الشتري» ول يزل 
واقفا حتى جئ بالغلام فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها 
وشوقها إليه» ثم أمر بحملها إلى خيمتها على فرس مكرمة رحمه الله تعالى وعفا عنه. 
فصل في كيفية أخذ العدو عكا من يدي السلطان: 
لما كان شهر جمادى الأولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكاء وتمالؤا عليها من 
كل فج عميق» وقدم عليهم ملك الإنكليز في جم غفير» وجمع كثير» في خمسة وعشرين 
قطعة مشحونة بالمقاتلة وابتلى أهل الثغر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله» فعنذ ذلك حركت 
الكؤسات ني البلدء وكانت علامة ما بينهم وبين السلطان» فحرك السلطان كؤساته 
فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه» لیشغلهم عن البلد» وقد أحاطوا به من كل 
جانب» ونصبوا علیه سبعة منجانیق» وهي تضرب في البلد لیلا وناژا؛ ولا سيا على 
برج عين البقره حتی آثرت به ثرا بیناه وشرعوا في ردم اشندق با آمکنهم من دواب 
ميتة» ومن قتل منهم» ومن مات أيضًا ردموا به. وکان آهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إلى 
البحر. 
وتلقی ملك الانکلیز بطشة عظیمة للمسلمین قد آقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة 
والأسلحة فأخذهاء وكان واقفا في البحر في أربعين مركبًا لا يترك شيئًا يصل إلى البلد 


بالكلية» وكان بالبطشة ستائة من المقاتلين الصناديد الابطال» فهلكوا عن آخرهم 


سیب دمار الأمم 


فإنه لما أحيط بهم وتحققوا ما الغرق آو القتل» خرقوا جوانبها كلها فغرقت» ولم يقدر 
الفرنج على أخذ شئ منها لا من الميرة ولا من الأسلحة» وحزن المسلمون على هذا 
الصاب حزنًا عظيًاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولكن جر الله سبحانه هذا البلاء بأن 
أحرق المسلمون في هذا اليوم دبابة كانت أربع طبقات» الأولى من الخشب» والثانية من 
رصاص» والثالثة من حديد» والرابعة من نحاس» وهي مشرفة علی السور والقاتلة 
فيهاء وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثتهم أنفسهم من خوفهم من شرها بأن يطلبوا 
الامان من الفرنج» ويسلموا البلد» ففرج الله عن المسلمين وأمكنهم من حريقهاء واتفق 
لهم ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة المذكورة» فأرسل أهل البلد يشكون إلى 
السلطان شدة احصار وقوته علیهم منذ قام ملك الإنكليز لعنه الله. 

ومع هذا قد مرض هو وجرح ملك الإفرنسيين أيضًا ولا يزيدهم ذلك إلا شدة 
وغلظة» وعتوا وبغیاه وفارقهم الرکیس وسار إلى بلده صور خوفا منهم آن يخرجوا 
ملکها من یده. 

وبعث مك الانکلیز ال السلطان صلاح الدین یذکر له آن عنده جوارح قد جاء بها من 
البحر» وهو على نية إرساها إليه» ولكنها قد ضعفت وهو يطلب دجاجا وطبرا لتقوی 
به» فعرف أنه إن يطلب ذلك لنفسه يلطفها به» فأرسل إليه شيئًا كثيرًا من ذلك كرماء 
ثم أرسل يطلب منه فاكهة وثلجًا فأرسل إليه أيضًاء فلم يفد معه اللإحسان» بل لما عوفي 
عاد إلى شر ما كان» واشتد الحصار ليلا ونجارّاء فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان إما 
أن تعملوا معنا شيئًا غدًا وإلا طلبنا من الفرنج الصلح والأمان» فشق ذلك على 
السلطان. وذلك لأنه كان قد بعث إليها أسلحة الشام والديار المصرية وسائر 


6۲۰ الرلازل 
ذلك عزم السلطان على ال هجوم على العدوء فا أصبح ركب في جيشه فرأى الفرنج قد 
رکبوا من وراء خندقهم والرجالة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسان» وهم قطعة 
من حدید صماء لا ينفذ فیهم شی؛ فأحجم عنهم لا یعلم من نکول جیشه عم يريده. 
وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله. 
هذا وقد اشتد الحصار على البلد ودخلت الرجالة منهم إلى الخندق وعلقوا بدنة في 
السور وحشوها وأحرقوهاء فسقطت ودخلت الفرنج إلى البلد» فانعهم السلمون 
وقاتلوهم آشد القتال وقتلوا من روسهم ستة آنفس, فاشتد حنق الفرنج علی السلمین 
جدٌّا بسب ذلك. وجاء الليل فحال بين الفريقين» فلا آصبح الصباح خرج آمیر 
السلمین بالبلد آحد بن الشطوب فاجتمع بملك الافرنسیین وطلب منهم الأمان علل 
آنفسهم. ویتسلمون منه البلد» فلم يجبهم إلى ذلك» وقال له: بعد ما سقط السور جئت 
تطلب الأمان؟ 
فأغلظ له ابن المشطوب في الكلام» ورجع إلى البلد في حالة الله بها عليم» فلم| أخبر أهل 
البلد ب وقع خافوا خوفا شدیداه وأرسلوا إلى السلطان يعلمونه با وقع» فأرسل إليهم 
أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه الليلة» ولا يبقى بها مسلمء 
فتشاغل كثير تمن كان بها لجمع الامتعة والااسلحت وتأخروا عن الخروج تلك الليلة» 
ف) أصبح الخبر إلا عند الفرنج من تملوكين صغيرين سمعا با رسم به السلطان» فهربا 
إلى قومه| فأخبروهم بذلك» فاحتفظوا على البحر احتفاظًا عظيًاء فلم يتمكن أحد من 
آهل البلد آن یتحرك بحركة» ولا خرج منها شئ بالكلية» وهذا المملوكان كانا أسيرين 
قد أسرهما السلطان من أولاد الفرنج» وعز السلطان على كبس العدو في هذه الليلةه 
فلم يوافقه الجيش على ذلك وقالوا لا نخاطر بعسكر المسلمين» فلا أصبح بعث إلى 
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ملوك الفرنج يطلب منهم الآمان لاهل البلد على آن یطلق عدتهم من الأسری الذین 
تحت يده من الفرنج» ویزیدهم صلیب الصلبوت. فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير تحت 
يده» ويطلق لهم جميع البلاد الساحلية التي أخذت منهمء وبيت المقدسء فآبی ذلك؛ 
وتردد المراسلات في ذلك» والحصار يتزايد على أسوار البلد. 

وقد تهدمت منه ثلم كثيرة» وأعاد المسلمون كثيرًا منهاء وسدوا ثغر تلك الأماكن 
بنحورهم رحمهم الله وصبروا صررًا عظيًاء وصابروا العدوء ثم كان آخر الأمر 
وصوطم إلى درجة الشهادة» وقد كتبوا إلى السلطان في آخر أمرهم يقولون له: يا مولانا 
لا تخضع طؤلاء الملاعين» الذين قد آبوا عليك الإجابة إلى ما دعوتهم فيناء فإنا قد بايعنا 
الله على الجهاد حتى نقتل عن آخرناء وبالله المستعان. 

فلا کان وقت الظهر في البوم السابع من جمادی الاخرة من هذه السنة ما شعر الناس 
الا وآعلام الکفار قد ارتفعت» وصلبانهم ونارهم علی آسوار البلد» وصاح الفرنج 
صيحة واحدة» فعظمت عند ذلك المصيبة على المسلمين» واشتد حزن الوحدین» 
وانحصر كلام الناس في إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وغشى الناس بهتة عظيمة» وحيرة شديدة» ووقع في عسکر السلطان الصیاح والعویل» 
ودخل المركيس لعنه الله وقد عاد إليهم في صور ببدايا فأهداها إلى الملوك» فدخل في 
هذا اليوم عكا بأربعة أعلام الملوك فنصبها في البلد» واحدا على المأذنة يوم الجمعة 
وآخر على القلعة» وآخر على برج الداوية» وآخر على برج القتال» عوضا عن أعلام 
السلطان. وتحيز المسلمون الذين بها إلى ناحية من البلد معتقلين» محتاط مهم مضیق 
علیهم. وقد آسروا النساء والابناء» وغنمت أموالهم وقیدت الابطال وآهین الرجال؛ 


AD‏ الرلازل 
فعند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المنزلة» وثبت هو مكانه لينظر ماذا 
يصنعون وما عليه يعولون, والفرنج في البلد مشغولون مدهوشون, ثم سار السلطان 
إلى العسكر وعنده من الحم ما لا يعلمه إلا الله وجاءت الملوك الإسلامية» والآمراء 
وكبراء الدولة يعزونه فيا وقع» ويسلونه على ذلك» ثم راسل ملوك الفرنج في خلااص 
من بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم ومائة ألف دیناره وصليب 
الصلبوت إن كان باقياء فأرسل فأحضر المال والصليبء ول يتهيأ له من الأسارى إلا 
ستعائة آسیر فطلب الفرنج منه آن یریهم الصلیب من بعید. فلما رفع سجدوا له وألقوا 
أنفسهم إلى الأرض» وبعثوا يطلبون منه ما أحضره من المال والأسارىء فامتنع إلا أن 
يرسلوا إليه الأسارى أو يبعثوا له برهائن على ذلك. فقالوا: لا ولکن آرسل لنا ذلك 
وارض بأمانتناء فعرف أنهم يريدون الغدر والمكرء فلم يرسل إليهم شيئًا من ذلك» 
وأمر برد الاساری ال آهلیهم بدمشق» ورد الصلیب ال دمشق مهائا» وأبرزت الفرنج 
خيامهم إلى ظاهر البلد وأحضروا ثلاثة آلاف من المسلمين فأوقفوهم بعد العصر 
وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم في صعید واحدء رحمهم الله وأكرم 
مثواهم» ولم يستبقوا بأيديهم من المسلمين إلا أميرًا أو صبيّاء أو من يرونه في عملهم 
قویا آو امرآق وجرى الذي كان» وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. 
وکان مدة [قامة صلاح الدين على عكا صابرًا مصابرًا مرابطًا سبعة وثلاثين شهرّاه 
وجلة من قتل من الفرنج خسین لا 
وفی البداية والنهاية (۱۱/ ۱۳۳) حوادث سنة ثمان وسبعین ومائتین قال ابن كثير: 
وفي هذه السنة غار ماء النيل» وهذا شيء لم یعهد مثله» ولا بلغنا فی الاخبار السالفة؛ 


فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك جدًا. 


سیب دمار الأمم 





وني البداية والنهاية )٠٤١ /١١(‏ حوادث سنة إحدى وثانين ومائتين قال ابن كثير: 
فيها دخل السلمون بلاد الروم فغنموا وسلموا ولله الحمد. 

وفیها تکامل غور الیاه ببلاد الري وطبر‌ستان» وغلت الاسعار جذّا» وجهد الناس 
وقحطوا حتی آکل بعضهم بعضا وکان الرجل یأکل ابنه وابنته فإنا لله وإليه راجعون. 
وفي البداية والنهاية (۱8۸/۱۱) حوادث سنة آربع وثمانین ومائتین قال ابن كثير: 
وفي ربیع الاخر منها ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحمرة في الأفق حتى كان الرجل ينظر 
ٍل وجه صاحبه فبراه آهر اللون جدّا؛ وكذلك الجدران» فمكثوا كذلك من العصر إلى 
الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم. 

وني البداية والنهاية (۱۱/ ۱۲۷) حوادث سنة تسع وثانين ومائتين قال ابن كثير: 

قال ابن الأثير: ووقع بمدينة مص مثل ذلك» وهب ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت 
شيمًا كثرًا من نخيلهاء وخسف بموضع فيها فیات تحته سبعة آلاف نسمة. 

قال ابن الجوزيء وابن الأثير: وزلزت بغداد في رجب منها مرات متعددة ثم سكنت. 
وفي البداية والنهاية (۱۱/ ۱۹۱) حوادث سنة ثلاثائة قال ابن كثير: 

فيها كثر ماء دجلة وتراكمت الأمطار ببغداد» وتناثئرت نجوم كثيرة في ليلة الأربعاء 
لسبع بقين من جمادى الآخرة. 

وفيها كثرت الأمراض ببغداد والأسقام» وكلبت الكلاب حتى الذثاب بالبادية. 
وكانت تقصد الناس بالنهار فمن عضته أكلبته. 

وفيها انحسر جبل بالدينور يعرف بالتل فخرج من ته ماء عظیم غرق عدة من 
القرى. 

وفيها سقطت شرذمة - أي قطعة - من جبل لبنان إلى البحر. 


۲ الرلازل 
وفيها حملت بغلة ووضعت مهرةء وفیها صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حي 
أربعة أيام» يومين في الجانب الشرقي» ويومين في الجانب الغربي» وذلك في ربيع الأول 
تا 
وفي البداية والنهاية (۲5۲/۱۲) حوادث سنة إحدى عشر وخمسراثة قال ابن كثير: 
كانت زلزلة عظيمة ببغداد سقطت منها دور كثيرة بالجانب الغربي» وغلت الغلات في 
هذه السنة ببغداد جدًا. 
وفي البداية والنهاية (؟١/‏ 16؟) حوادث سنة خمسة عشر وحمسراثة قال ابن كثير: 
كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسببها الركن اليهاني زاده الله شرفاء وتهدم بعضه 


وتهدم شيء من حرم رسول الله ب بالمدينة. 
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الغلاو 


لو نظرت إلى ما حصل لكثير من الماضين لرأيت أنك مهما حصل لك مازلت على خير 
کر 

ففي البداية والنهاية للحافظ المؤرخ ابن كثير رحمه الله (۱۰۰/۱۱) في حوادث سنة 
ستين ومائتین: 

فیها وقع غلاء شدید ببلاد الإسلام كلها حتى أجلي أكثر أهل البلدان منها إلى غيرهاء 
ولم يبق بمكة أحد من المجاورين حتى ارتحلوا إلى المدينة وغيرها من البلاد» وخرج 
نائب مكة منها. 

وبلغ كر الشعير ببغداد مائة وعشرين دينارّاء واستمر ذلك شهورًا. 

وني البداية والنهاية /١١(‏ /70) حوادث سنة أربع وعشرين وثلاثائة: 

وقع ببغداد غلاء عظيم وفناء كثير بحيث عدم الخبز منها خمسة أيام» ومات من أهلها 
خلق كثير» وأكثر ذلك كان في الضعفاء» وكان الموتى يلقون في الطريق ليس لهم من 
یقوم هم ويحمل على الجنازة الواحدة الرجلان من الموتى» وربا یوضع بینهم صبي؛ 
وربا حفرت اطفرة الواحدة فتوسع حتی یوضع فیها جماعة. 

ومات من آهل آصبهان نحو من مائتي آلف إنسان. 

وفیها وقع حریق بعیان آحرق فیه من السودان آلف» ومن البیضان خلق کثیر» وکان 
جملة ما أحرق فيه أربعمائة حمل کافور. 

وفي البداية والنهاية )٠٠١/١١(‏ حوادث سنة ثلاثائة وثلاث وعشرين: فيها كان غلاء 


شديد بخراسان» ووقع بها فناء كثير» بحيث كان بهمهم أمر دفن الموتى. 


الغلاء 
وفیها قتل ناصر الدولة آبو احسن بن جدان نائب الوصل عمه آبا العلاء سعید بن 
جدان لانه آراد آن ینتزعها منه» فبعث إليه الخليفة وزيره أبا علي بن مقلة في جیوش؛ 
فهرب منه ناصر الدولة» فلا طال مقام ابن مقلة بالوصل ول یقدر علی ناصر الدولة 
رجع ال بغداد» فاستقرت يد ناصر الدولة علی الوصل. 
وفی البداية والنهاية (۲۷۲/۱۱) حوادث سنة ثلائین وثلاثاثة: 
قال ابن الجوزي: في الحرم منها ظهر کوکب بذنب رآسه اي الغرب وذنبه إلى المشرق 
وكان عظيًا جدًا وذنبه منتشر وبقي ثلاثة عشر يومًا بل آن اضمحل. 
قال: وفي نصف ربيع الأول بلغ الكر من الحنظة مائتي دينار وأكل الضعفاء الميتة ودام 
الغلاء وكثر الموت وتقطعت السبل وشغل الناس بالمرض والفقر وتركوا دفن الموتى 
وشغلوا عن الملاهي واللعب قال ثم جاء مطر كأفواه القرب وبلغت زيادة دجلة 
عشرین ذراعا وئكثا. 
وذكر ابن الأثير في الكامل أن محمد بن رائق وقع بينه وبين البريدي وحشة لأجل أن 
البريدي منع خراج واسط فركب إليه ابن رائق ليتسلم ما عنده من المال فوقعت 
مصالحة ورجع ابن رائق إلى بغداد فطالبه الجند بأرزاقهم وضاق عليه حاله وتحيز جماعة 
من الأتراك عنه إلى البريدي فضعف جانب ابن رائق وكاتب البريدي بالوزارة ببغداد 
ثم قطع اسم الوزارة عنه فاشتد حنق البريدي عليه وعزم على أخذ بغداد فبعث أخاه أبا 
الحسين في جيش إلى بغداد فتحصن ابن رائق مع الخليفة بدار الخلافة» ونصبت فيها 
المجانيق والعرادات (العرادة شيء أصغر من المنجنيق) على دجلة أيضًا فاضطربت آهل 
بغداد ونهب الناس بعضهم بعضا ليلا ونهارًا وجاء أبو الحسين أخو أب عبدالله البريدي 
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بمن معه فقاتلهم الناسفي البر وني دجلة وتفاقم الحال جدًا مع ما الناس فيه من الغلاء 
والوباء والفناء» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد نسا سقط منها عمارات كثيرة» وهلك بسببها خلق كثير. 
قال ابن الجوزي: وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر شديد يأخذ بالأنفاس. 

وفي صفر منها ورد الخبر بورود الروم إلى أرزن وميا فارقين وأنهم سبوا. 

وفي ربيع الآخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده على علوية بنت 
ناصر الدولة بن حمدان على صداق مائة آلف دینار وآلف آلف درهم؛ وولى العقد على 
الجارية المذكورة أبو عبدالله محمد بن أي موسى الماشمي» ول حضر ناصر الدولة 
وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فيها ناصر الدولة عبد آل حمد. 

قال ابن الجوزي: وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب» ووقع البلاء في 
الناس ووافى من الجراد شيء کثبر جدّا حتی بیع منه کل سین رطلا بالدرهم فارتفق 
الناس به في الغلاء. 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه مندیلا بكنيسة الرها كان السیح قد 
مسح بها وجهه فصارت صورة وجهه فيه» وأنه متى وصل هذا المنديل يبعث من 
الأسارى خلقًا كثيرًا فأحضر الخليفة العلماء فاستشارهم في ذلك فمن قائل نحن أحق 
بعيسى منهم وفي بعثه إليهم غضاضة على المسلمين ووهن في الدين» فقال علي بن 
عيسى الوزير: يا أمير المؤمنين إنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار خير وأنفع 
للناس من بقاء ذلك المنديل بتلك الكنيسة؛ فأمر الخليفة بإرسال ذلك المنديل إليهم 
وتخليص أسرى المسلمين من أيديهم. 


الغلاء 

قال الصولي: وفيها وصل الخبر بآن القرمطي ولد له مولود فأهدى إليه أبو عبدالله 
البريدي هدايا كثيرة منها مهد من ذهب مرصع بالجوهر وجلاله منسوج بالذهب محل 
بالیواقیت وغر ذلك. 
وفیها کثر الرفض ببغداد فنودي مها من ذکر آحذا من الصحابة بسوء فقد برئت منه 
الذمة» وبعث الخليفة إلى عماد الدولة ابن بويه خلعًا فقبلها ولبسها بحضرة القضاة 
والأعيان. 
وفي البداية والنهاية /١١(‏ 7589) حوادث سنة أربع وثلاثين وثلاثاثة: 
وقع غلاء شديد ببغداد حتى أكلوا الميتة والسنانیر والکلاب» وکان من الناس من 
يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم. وكثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدًا 
بل يتركون على الطرقات فيأكل كثيرًا منهم الكلاب» وبيعت الدور والعقار بالخبزء 
وانتجع الناس إلى البصرة» فكان منهم من مات في الطريق» ومنهم من وصل إليها بعد 
مدة مديدة! 
وفي البداية والنهاية (۳۲۸/۱۱) حوادث سنة آربع وخسین وثلانائة: 

...وكان أهل طرسوس والصيصة قد آصایهم قبل ذلك بلاء وغلاء عظیم ووباء 
شدید بحیث کان یموت منهم فی الیوم الواحد ثانمائة نفر ثم دهمهم هذا الامر الشدید 
فانتقلوا من شهادة ال شهاد آعظم منها. 
وفی البداية والنهاية (۳۵۰/۱۱) حوادث سنة ثمان وخسين وثلاثائة: 
فيها حصل الغلاء العظيم حتى كاد أن يعدم الخبز بالكلية» وکاد الناس آن بهلکوا؛ 
وفيها عاث الروم في الأرض فسادًا وحرقوا مص وأفسدوا فيها فسادًا عريضًا وسبوا 


من المسلمين نحوًا من مائة ألف إنسان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


سیب دمار الأمم 


وفي البداية والنهاية (۱۲/ ۱۳) حوادث سنة ثمان وسبعين ولش ائة: 
في محرمها کثر الغلاء والفناء ببغداد إلى شعبان کثرت الریاح والعواصف بحیث 
هدمت كثيرًا من الأبنية» وغرق شيء کثبر من السفن» واحتملت بعض الزوارق فألقته 
بالأرض من ناحية جوخىء وهذا أمر هائل وخطب شاملء وفي هذا الوقت لحق أهل 
البصرة حر شدید بحیث سقط کثیر من الناس ی الطرقات. وماتوا من شدته. 
ونی البداية والنهاية (۱۲/ 854) حوادث سنة حمس وتسعين وثلثاثة: 

وفيها كان غلاء عظيم بإفريقية بحيث تعطلت المخابز والحمامات وذهب 
خلق كثير من الفناء» وهلك آخرون من شدة الغلاء» فنسأل الله حسن العافية 
واناقة امين. 

وفيها أصاب الحجيج في الطريق عطش شدید بحیث هلك کثیر منهم 
وكانت الخطبة للمصريين. 
وفی البداية والنهاية (۱۳۸/۱۲) حوادث سنة ان وآربعین وآربع‌ائة: 
فيها رجع غلاء شديد على الناس» وخوف ونهب کثبر ببغداد» ثم آعقب ذلك فناء 
کثیر بحیث دفن کثیر من الناس بغیر غسل ولا تکفین» وغلت الاشربة وما تحتاج 
إليه الرضی کثیّا» واعتری الناس موت کثیر واغبر اجو» وفسد امواء! 
قال ابن الجوزي: وعم هذا الوباء والغلاء مکة واحجاز ودیار بکر والوصل. 
وبلاد بكرء وبلاد الروم» وخراسان» واخبال والدنیا کلها هذا لفظه ف النتظی 


الغلاء 
الصباح موت أحدهم على باب النقب» والثاني على رأس الدرجة» والثالث على 
الثياب التي كورها ليأخذها فلم يمهل. 
وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ فانزعج أهلها لذلك» 
وكان كثير الآذية للرافضة» وإنا كان يدافع عنهم عميد الملك الكندري وزير 
طغرلبك. 
وفیها هبت ریح شديدة وارتفعت سحابة ترابية» وذلك ضحی فأظلمت الدنیا؛ 
واحتاج الناس في الاسواق وغیرها ال السرج في النهار! 
قال ابن احوزي: 
وفي العشر الثاني من جادی الاخرة ظهر وقت السحر کوکب له ذوابة طوضا نی 
رأي العين نحو من عشرة أذرع وفي عرض نحو الذراع» ولبث كذلك إلى النصف 
من رجب ثم اضمحلء وذكروا أنه طلع مثله بمصر فملكت وخطب بها 
للمصريين» وكذلك بغداد لما طلع فيها ملكت وخطب بها للمصريين. 
وفي البداية والنهاية )٠١١-٠٤١ /١١(‏ حوادث سنة تسع وأربعين وأربعاثة: 
فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد بحیث خلت آکثر الدور 
وسدت على أهلها أبوابها با فيها وأهلها موتى فيهاء ثم صار المار في الطريق لا يلقى 
الواحد بعد الواحد» وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام» ووجد مع امرأة فخذ 
كلب قد أخضرء وشوى رجلٌ صبيةَ في الأتون وأكلهاء فقيل وسقط طائر ميت من 


حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه. 
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وورد كتاب من بخاری آنه مات في یوم واحد منها ومن معاملتها ثانية عشر آلف 
إنسان» وأحصى من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الکتاب 
بألف ألف وحمسمائة ألف وخمسين ألف إنسانء والناس يمرون في هذه البلاد فلا يرون 
الا آسواقا فارغة وطرقات خالية وأبوابًا مغلقة» ووحشة» وعدم أنسء حكاه ابن 
احوزي. 

قال: وجاء الخبر من آذربیجان وتلك البلاد بالوباء العظیم وأنه لم يسلم من تلك البلاد 
إلا العدد اليسير جدا. 

قال: ووقع وباء بالآهواز وبواط وأعالها وغيرها حتى طبق البلاد وكان أكثر سبب 
ذلك الجوع» كان الفقراء يشوون الكلاب» وينبشون القبور ویشوون الوتی؛ 
ويأكلونهم» وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم؛ 
فكان يحفر الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون! 

وکان الانسان بینیا هو جالس لذ انشق قلبه عن دم المهجة» فيخرج منه إلى الفم قطرة 
فيموت الإنسان من وقته! 

وتاب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدًا يقبل منهم! 

وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول: أنا أريد كسرة 
أريد ما يسد جوعي فلا يجد ذلك! 

وأراق الناس الخمورء وكسروا آلات اللهوء ولزموا المساجد للعبادة» وقراءة القرآن» 
وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم! 

ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من 


خمر فأراقوها فهات من وقته بسهولة! 


الغلاء 
ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم فعرضت على الناس فلم يقبلها 
أحد. فتركت في المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد» فلا کان بعد ذلك دخل آربعة 
ليأخذوها فاتوا عليهاء فلم يخرج من المسجد منهم أحد حي بل ماتوا جميعًا. 
وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعاثة متفقه فیات وماتوا 
كلهم إلا اثني عشر نفرًا منهم» ولا اصطلح السلطان دبيس بن علي رجع إلى بلاده 
فوجدها خرابًا لقلة أهلها من الطاعون» فأرسل رسولا منهم إلى بعض النواحي فتلقاه 
طائفة فقتلوه وشووه وأكلوه. 
قال ابن الجوزي: وني يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة احترقت قطيعة 
عيسى» وسوق الطعام» والكنيس» وأصحاب السقط» وباب الشعير» وسوق 
العطارين» وسوق العروسء والأناطيين» والخشابين» والجزارين» والتهارين» 
والقطيعة» وسوق خول» ونبر الزجاج» وسويقة غالب» والصفارين» والصباغين وغير 
ذلك من المواضع. 
وهذه مصيبة آخری ما بالناس من الجوع» والغلاءء والفناء ضعف الناس حتى طغت 
النار فعملت آعاها فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفیها کثرت العیاریون ببغداده وأخذوا الأموال جهارًا وكبسوا الدور ليلا ونهارًا 
وكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة» وأحرقت كتبه» ومآثره» ودفاتره التي 
كان يستعملها في ضلالته وبدعته» ويدعو إليها أهل ملته ونحلته ولله الحمد. 
وفي البداية والنهاية (۱۸/۱۲) حوادث سنة تسع وخمسين وأربعاثة: 
فیها هبت ریح حارة فیات بسببها خلق کثیر وورد آن ببغداد تلف شجر کثیر من 
اللیمون والاترج. 
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فتعدت النار إلى الأخشاب فاحترق المشهد. 
وفيها وقع غلاء وفناء بدمشق وحلب وحران وأعمال خراسان بككالماء ووقع الفناء في 
الدواب كانت تنتفخ رؤسها وأعينها حتى كان الناس يأخذون حمر الوحش بالأيدي. 


وكانوا يأنفون من أكلها. 





وفی البداية والنهاية (۱۷۹/۱۲) حوادث سنة آربع وستین وأربعاثة: 

فيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد ارتجت لما الارض ست مرات. 

وفيها كان غلاء شديد» وموتان ذريع في الحيوانات بحيث إن بعض الرعاة بخراسان 
قام وقت الصباح ليسرح بغنمه فإذا هن قد متن كلهن. 

وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئًا كثيرًا من الزروع والشار بخراسان. 

وفي البداية والنهاية /١١(‏ ۱۸۷) حوادث سنة ثمان وستين وأربعائة: 

قال ابن الجوزي: جاء جراد في شعبان بعدد الرمل والحصاء فأكل الغلات» وآذى 
الناس» وجاعوا فطحن الخروب بدقيق الدخن فأكلوه» ووقع الوباء ثم منع الله الجراد 
من الفساد. وكان يمر ولا یضر؛ فر خصت الاسعار. 

قال: ووقع غلاء شدید بدمشق واستمر ثلاث سنین. 

وفي البداية والنهاية (۱۲/ ۳۰۳) حوادث سنة ثنتین وآربعین وخس‌انة: 

فیها اشتد الغلاء بافريقية وهلك بسببه آکثر الناس حتی خلت النازل وآقفلت العاقل. 


الغلاء 
قال ابن الجوزي: وفيها وني التي بعدها كان بدیار مصر غلاء شدید فهلك بسببه الغنی 
والفقير» وهرب الناس منها نحو الشام فلم يصل إليها إلا القليل» وتخطفهم الفرنج من 
الطرقات وغروهم من آنفسهم. واغتالوهم بالقليل من الأقوات! 
وأما بلادالعراق فإنه كان مرخصًا. 
قال ابن الساعي: وفي هذه السنة باض ديك ببغداد فسألت جماعة عن ذلك فأخبروني 
به. 
وفي البداية والنهاية (۱۳/ ۹۷) حوادث سنة سبع وتسعين وخسائة: 
فیها اشتد الغلاء[] بآرض مصر جذا فهلك خلق کثیر جدذا من []الفقراء والاغنیاء 
ثم آعقبه فناء عظیم» حتی حکی الشیخ آبو شامة في الذيل أن العادل []کفن من ماله نی 
مدة شهر من هذه السنة نحوّا من مائتي آلف وعشرین آلف میت وأکلت []الکلاب؛ 
والیتات فیها بمصر وآکل من الصغار والاطفال خلق کثبر يشوي الصغیر والداه 
ويأكلانه وكثر هذا في الناس جدًا حتى صار لا ينكر بينهم» فلما فرغت الأطفال 
والميتات لاغلب القوى الضعيف فذبحه وأكله» وكان الرجل يحتال على الفقير فيأتٍ به 






































ليطعمه أو شيئًا ثم يذبحه ويآكله. 


4. 4. 4. 














بعضهم بعضًا ووجد علد بعضهم أربعاثة رس وهلك كثير من الأطباء الذين 








يستدعون إلى المرضى فكانوا يذبحون ويؤكلون» کان الرجل یستدعی الطبیب "ثم 


يذبحه ويأكله. 








وقد استدعی رجل طبیّا حاذقّا وکان الرجل موسرّا من هل الال فذهب []الطبیب 


مه 


معه علی وجل وخوف. فجعل الرجل يتصدق على من لقبه في الطریق ویذکر الله 
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الاستمرار معه» حتى دخل داره فإذا هي خربة» فارتاب الطبيب أيضًا فخرج صاحبه» 











فقال له: ومع هذا البطء جثت لنا بصید؟ فلا سمعها الطبيب هرب فخرجا خلفه 
سراعا فما خلص الا بعد جهد وشر. 
وفیها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن» وکانوا عشرین قرية فبادت منها 
ثاني عشرة ۸ یبق فیها دیار ولا نافخ نار» وبقیت آنعامهم وآمواهم لا قاني ما ولا 
یستطیع آحد أن يسكن تلك القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه 
القرى هلك من ساعته نعوذ بالله من بأس الله وعذابه وغضبه وعقابه. 
أما القريتان الباقيتان فإنه| لم یمت منهیا آحد» ولا عندهم شعور بیا جری علی من 
حولم بل هم على حالهم لم يفقد منهم أحد فسبحان الحكيم العليم. 
وی البداية والنهاية (۱۸۸/۱۳) حوادث سنة سنة ثلاث وعشرین وست‌ائة: 

فیها کان غلاء شدید ببلاد الجزيرة» وقل اللحم حتی حكى ابن الأثير أنه لم يذبح 
بمدينة الوصل في بعض الایام سوی خروف واحد في زمن الربیع» قال: وسقط فیها 
عاشر آذار ثلج كثير بالجزيرة والعراق مرتين فأهلك الأزهار وغيرهاء قال: وهذا شيء 
لم يعهد مثله» والعجب كل العجب من العراق مع كثرة حره كيف وقع فيه مثل هذا!! 
وفي البداية والنهاية (5 )١77 /١‏ حوادث سنة تان عشرة وسبعاثة: 

وصلت الأخبار في المحرم من بلاد الجزيرة وبلاد الشر_ق سنجار والملوصل 
وماردين وتلك النواحي بغلاءعظيم» وفناء شديدء وقلة الأمطارء وخحوف التتاره 
وعدم الآقوات» وغلاء الاسعان وقلة النفقات» وزوال النعم» وحلول النقم» بحيث 


ام آکلوا ما وجدوه من اح‌ادات. والحيوانات» والیتات» وباعوا حتی آولادهم 








الغلاء 

وآهالیهم فبیع الولد بخمسین درهما وآقل من ذلك. حتی ان کثیر کانوا لایشترون من 
آولاد السلمین؛ وکانت الرأة تصرح بأنها نصرانية لیشتری منها ولدها لتنتفع بشمنه» 
وحصل له من یطعمه فیعیش وتأمن علیه من افلاك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ووقعت آحوال صعبة يطول ذکرها وتنبو الأسماع عن وصفهاء وقد ترحلت 
منهم فرقة قريب الأربعماثة إلى ناحية مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن آخرهم. 
وصحبت طائفة منهم فرقة من التتار فلا انتهوا إلى عقبة صعدها التتار ثم منعوهم أن 
یصعدوها لثلا یتکلفوا مهم فماتوا عن آخرهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

في ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس على ذوق تركان فأهلكت لهم 
كثيرًا من الأمتعة وقتلت أميرًا منهم يقال له طرالي وزوجته وابنتيه وابني ابنيه وجاريته 
وأحد عشر نفسّاء وقتلت جالا کثبرة وغیرها؛ وكسرت الأمتعة والأثاث» وكانت ترفع 
البعير في المواء مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعًا"! 

ثم سقط بعد ذلك مطر شدید. وبرد عظیم بحیث آتلف زروعا كثيرة في قرى 
عديدة نحو من آربعة وعشرین قرية حتی آنها لا ترد بدارها. 
وفی البداية والنهاية (۱6/ 4۰۳) حوادث سنة ست وستین وسبع‌انة: 
استهلت هذه السنة والسلطان اللك الاشرف ناصر الدین شعبان والدولة بمصر 
والشام هم هم ودخل الحمل السلطاني صبيحة یوم الائنین الرابع والعشرین منه 
وذکروا آنهم نام في الرجعة شدة شديدة من الغلاء وموت اال» وهَرّبٌ الجالين. 


وا غا 


سیب دمار الأمم CGD‏ 


ومن الكامل لابن عدي رحمه الله حوادث سنة ثلاث وعشرین وئلان‌ائة: 

فيها كان بخراسان غلاء شديد» ومات من أهلها خلق كثير من الجوع؛ فعجز الناس 
عن دفنهم» فكانوا يجمعون الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأ هم دفنهم» وتكفينهم. 
وفي حوادث سنة تسع وعشرين وثلاثائة: 

كان بالعراق غلاء شديد فاستسقى الناس في ربيع الأول فسقوا مطرًا قليلا لم يجر منه 
ميزاب» ثم اشتد الغلاء والوباء» وكثر الموت حتى كان يدفن الجاعة في القبر الواحده 
ولا یغسلون ولا بصل علیهم» ورخص العقار ببغداد والائاث حتی بیع ما ثمنه دینار 
بدرهم» وانقضى تشرين الأول وتشرين الثاني والکانونان وشباط ول مجيء مطر غير 
المطرة التي عند الاستسقاءء ثم جاء الطر في آذار ونیسان. 

وفي حوادث سنة آربع وخسین وثلاثائة: 

في هذه السنة فتح الروم الصيصة وطرسوس وکان سبب ذلك آن نقفور ملك الروم 
بنی بقيسارية مدينة لیقرب من بلاد الاسلام وأقام بهاء ونقل أهله إليها فآرسل الیه 
أهل طرسوس والمصيصة يبذلونه له أتاوة ويطلبون منه أن ينفذ إليهم بعض أصحابه 
يقيم عندهم فعزم على إجابتهم» إلى ذلك فآتاه ا بر بأهم قد ضعفوا وعجزواء وأنهم لا 
ناصر هم» وآن الغلاء قد اشتد علیهم وقد عجزوا عن القوت وآکلوا الکلاب والیتةه 
وقد کثر فیهم الوباء فیموت منهم في الوم نحو ثلاثائة نفس. فعاد نفقور عن اجابتهم 
وأحضر الرسول وأحرق الكتاب على رأسه. واحترقت لحيته» وقال لهم: أنتم كالحية في 
الشتاء تخدر وتذبل حتى تكاد تموت فإن أخذها إنسان وأحسن إليها وأدفأها اتتعشت 
ونهشته» وآنتم انا آطعتم لضعفکم؛ وان ترکتکم حتی تستقیم أحوالکم تأذیت بكم 


وآعاد الرسول وجمع جیوش الروم وسار ال الصيصة بنفسه فحاصرها وفتحها عنوة 


الغلاء 
بالسیف يوم السبت ثالث عشر رجب ووضع السيف فيهم» فقتل منهم مقتلة عظیمت 
ثم رفع السيف. ونقل كل من بها إلى بلد الروم وكانوا نحو مائتي ألف إنسان. 
وفي حوادث سنة ست وسبعين وثلاثاثة: 
فيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهدم بها كثير من المنازل» وهلك كثير من الناس. 
فيها كان بالعراق غلاء شديد جلا لشدته أكثر أهله. 
وفي حوادث سنة حمس وتسعين وثلاثاثة: 
في هذه السنة كان بأفريقية غلاء شديد بحيث تعطلت المخابز والحهامات» وهلكة 
الناس» وذهبت الأموال من الأغنياء» وكثر الوباء فكان يموت كل يوم ما بين خمسمائة 
إلى سبعمائة. 
وقال ابن العاد في شذرات الذهب (۳/ ۵۳) نی حوادث سنة مس وستين وثلاثائة: 
كان بمصر في تلك السنة غلاء عظيم» ووباء حتى مات فيها وني أعالها في تلك 
المدة ستمائة ألف إنسان على ما قيل. اه 
وفي البداية والنهاية )١6١ /١5(‏ حوادث سنة ست وتسعسن وحمسمائة: 
كان بمصر غلاء شديد فهلك بسببه الغني والفقيروهرب الناس منها نحو الشام فلم 
يصل إليها إلا القليل» وتخطفهم الفرنج من الطرقات وغروهم من أنفسهم واغتالوهم 
بالقلیل من الأقوات. وآما بلاد العراق فإنه كان مرخصًا. 
قال ابن الساعي: وفي هذه السنة باض ديك ببغداد فسألت جماعة عن ذلك فأخبروني 
به. 


وفي البداية والنهاية )7١ 5 /١١(‏ حوادث سنة ثان وثلاثاثة قال ابن كثير: 


سیب دمار الأمم 


فيها غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطربت العامة وقصدوا دار حامد بن 
العباس الذي ضمن براثى من الخليفة فغلت الأسعار بسبب ذلك» وعدوا في ذلك 
اليوم وكان يوم الجمعة على الخطيب» فمنعوه الخطبة وكسروا المنابر وقتلوا الشرطة 
وحرقوا جسورا كثيرة» فأمر الخليفة بقتال العامة ثم نقض الضان الذي کان حامد بن 
العباس ضمنه فانحطت الاسعار وبیع الکر بناقص خسمة دنانیر» فطابت آنفس 
الناس بذلك وسکنوا. 

وفي تموز منها وقع برد شديد جدًا حتى نزل الناس عن الاسطحة وتدثروا باللحف 
والأكسية» ووقع في شتاء هذه السنة بلغم عظيم» وكان فيها برد شديد جدًا بحيث أضر 
ذلك ببعض النخيل. 

وني البداية والنهاية )۲۸١ /١١(‏ حوادث سنة إحدى وثلاثين وثلاثائة قال ابن كثير: 
كانت زلزلة عظیمة ببلاد نسا سقط منها عیارات کثيرق وهلك بسیبها خلق کثر. 

قال ابن الجوزي: وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر شدید يأخذ بالأنفاس. 

وفي البداية والنهاية (۸/۱۲) حوادث سنة ثلاث وسبعين وثلاثائة قال ابن كثير: 
غلت الأسعار ببغداد حتى الكر من الطعام إلى أربعة آلاف وثاناثة» ومات كثير من 
الناس من الضعف في الطرقات جوعا. 

وی البداية والنهاية (۱۲/ ۱۳) حوادث سنة ثان وسبعين وثلاثاثة قال ابن كثير: 

في محرمها كثر الغلاء والفناء ببغداد إلى شعبان كثرت الرياح والعواصف بحيث 
هدمت كثيرًا من الأبنية» وغرق شيء كثير من السفن» واحتملت بعض الزوارق 


الغلاء 
وفي هذا الوقت لحق أهل البصرة حر شدید بحيث سقط كثير من الناس في 
الطرقات وماتوا من شدته. 
وفي البداية والنهاية (17/ )١5٠‏ حوادث سنة تسع وأربعين وأربعائة قال ابن كثير: 
فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد» بحيث خلت أكثر الدور 
وسدت على أهلها أبوابها با فيهاء وأهلها موتى فيهاء ثم صار المار في الطريق لا يلقى 
الواحد بعد الواحد» وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام» ووجد مع امرأة فخذ 
كلب قد اخضرء وشوى رجل صبية في الأتون وأكلها. 
فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خمس أنفس فاقتسموه وأکلوه» وورد 
کتاب من بخاری آنه مات في یوم واحد منها ومن معاملتها فانية عشر آلف انسان؛ 
وأحصي من مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الكتاب بألف 
ألف. و خمسانة آلف وخسین ألف إنسان. والناس يمرون في هذه البلاد فلا يرون إلا 
أسواقا فارغة وطرقات خالية» وأبوابًا مغلقة» ووحشة وعدم أَنْسِ. حكاه ابن الجوزي. 
قال: وجاء الخبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم» وأنه لم يسلم من تلك البلاد 
الا العدد الیسیر جدا. 
قال: ووقع وباء بالآهواز وبواط وآعیاضا وغیرها؛ حتی طبق البلاد» وکان آکثر سبب 
ذلك الجوع» كان الفقراء یشوون الکلاب وینبشون القبور ویشوون الوتی ویأکلونهم 
ولیس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم» فكان يحفر 
الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون» وكان الإنسان بينا هو جالس إذ انشق قلبه عن 
دم الهجة فيخرج منه إلى الفم قطرة فيموت الإنسان من وقته» وتاب الناس وتصدقوا 
بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبل منهم» وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة 


سبب دمار الأمم iD‏ 
والدراهم والثياب فيقول: آنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعى» فلا يجد ذلك» وأراق 
الاس امون 

وكسروا آلات اللهوء ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن» وقل دار يكون فیها خر 
إلا مات أهلها كلهم ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع فأشار بيده إلى مكان 


فوجدوا فيه خابية من حمر فأراقوها فیات من وقته بسهولة» ومات رجل في مسجد 





فوجدوا معه خمسين ألف درهم. فعرضت عل الناس فلم يقبلها أحد فتركت في 
السجد تسعة آیام لا یریدها آحد. فلا كان بعد ذلك دخل أربعة ليأخذوها فاتوا 
عليهاء فلم يخرج من المسجد منهم أحد حيء بل ماتوا جميعًا. 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعاثة متفقه. فیات وماتوا 
كلهم إلا اثني عشر نفرًا منهم» ولما اصطلح السلطان دبيس بن علي رجع إلى بلاده 
فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون» فأرسل رسولًا منهم إلى بعض النواحي فتلقاه 
طائفة فقتلوه وشووه وأكلوه. 

قال ابن الجوزي: وفي يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة احترقت قطيعة عيسى 
وسوق الطعام والكنيس» وأصحاب السقط وباب الشعير» وسوق العطارين وسوق 
العروس والآناطيين والخشابين والجزارين والتمارين» والقطيعة وسوق مخول ونر 
الزجاج وسويقة غالب والصفارين 

والصباغين وغير ذلك من المواضع» وهذه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من الجوع 
والغلاء والفناء ضعف الناس حتى طغت النار فعملت آعیاها» فإنا لله وإنا إليه 


الغلاء 
وفیها کثر العیارون ببغداد» وآخذوا الاموال جهارا؛ وکبسوا الدور لیلا ومازا 
وكبست دار أبي جعفر الطومي متکلم الشیعة» وآحرقت کنبه ومآثره» ودفاتره التي 
كان يستعملها في ضلالته وبدعته» ویدعو ٍلیها آهل ملته ونحلته ولله الحمد. 
وفیها دخل اللك طغرلبك بخداد عائدا الیها من الوصل فتلقاه الناس والکبراء ال آثناء 
الطريق» وأحضر له ريئس الرؤساء خلعة من الخليفة مرصعة بامحوهر فلبسها» وقبل 
الأرض ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة» وقد ركب إليها فرسا من مراكب الخليفة» فل| 
دخل على الخليفة إذا هو على سرير طوله سبعة أذرع» وعلى كتفه البردة النبوية» وبيده 
القضیب. فقبل الارض وجلس على سرير دون سرير الخليفة» ثم قال الخليفة لرئيس 
الرؤساء: قل له: أمير المؤمنين 
حامد لسعيك شاکر لفعلك آنس بقربك. وقد ولاك جمیع ما ولاه الله تعالى من بلاده» 
فاتق الله فيا ولاك» واجتهد في عارة البلاد واصلاح العباد ونشر العدل» وکف الظلم 
ففسر له عمید الدولة ما قال اخليفة فقام وقبل الارض وقال: آنا خادم آمیر الومنین 
وعبده. ومتصرف علی آمره ونبیه» ومتشرف با آهلني له واستخدمني فیه» ومن الله 
آستمد العونة والتوفیق, 
ثم آمره الخليفة أن ينهض للبس الخلعة فقام إلى بيت في ذلك البهوء فأفيض عليه سبع 
خلع وتاج» ثم عاد فجلس على السرير بعد ما قبل يد الخليفة» ورام تقبيل الأرض فلم 
يتمكن من التاج» فأخرج الخليفة سيفا فقلده إياه وخوطب بملك الشرق والغرب» 
وأحضرت ثلاث ألوية فعقد منها الخليفة لواء بيده» وأحضر العهد إلى الملك» وقرئ 
بين يديه بحضرة الملك وأوصاه الخليفة بتقوى الله والعدل في الرعية» ثم نمض فقبل يد 
الخليفة ثم وضعها على عينيه» ثم خرج في أمبة عظيمة إلى داره وبين يديه الحجاب 


سبب دمار الأمم 
والجيش بكماله. وجاء الناس للسلام عليه» وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة» منها 
خسون آلف دینار» وخسون غلامّا أتراكاء بمراکبهم وسلاحهم ومناطقهم و خس‌ائة 


ثوب أنواعاء وأعطى رئيس الرؤساء خحمسة آلاف دينار» وخسین قطعة قهاش وغير 





ذلك. 

وفي البداية والنهاية /١7(‏ 71725) حوادث سنة أربع وتسعين وأربعائة قال ابن كثير: 
فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحیها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقّا کثبرّ 
وأبيحت ديارهم وأموالهم للعامة» ونودي فیهم ان کل من قدرتم علیه منهم فاقتلوه 
وخذوا ماله» وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة» وآول قلعة ملکوها في سنة ثلاث 
وثمانین» وكان الذي ملكها الحسن بن صباح, أحد دعاتهم» وكان قد دخل مصر وتعلم 
من الزنادقة الذين بهاء ثم صار إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان» وكان لا يدعو إليه من 
الناس إلا غبًا جاهلاء لا يعرف يمينه من شاله» ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيزء 
حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه. ثم يذكر له أشياء من أخبار أهل البيت» ويكذب له 
من أقاويل الرافضة الضلال؛ أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لحم ورسوله. 
ثم يقول له فإذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لعلي» فأنت أحق أن تقاتل في نصرة 
إمامك علي بن أبي طالب» ولا يزال يسقيه العسل وأمثاله ويرقيه حتى يستجيب له 
ويصير أطوع له من أمه وأبيه» ويظهر له أشياء من المخرقة والنيرنجيات والحيل التي لا 
تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر كثير» وجم غفير» وقد بعث إليه السلطان 
ملکشاه يتهدده وينهاه عن ذلك» وبعث الیه بفتاوی العلیاء» فلا قرأً الكتاب بحضرة 
الرسول قال لمن حوله من الشباب: إني أريد أن أرسل منكم رسولا إلى مولا 


فاش رأبت وجوه الحاضرين» ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك. فأخرج سکینا فضرب 


الغلاء 
مها غلصمته فسقط میتاء وقال لاخر منهم: آلق نفسك من هذا الوضع فرمی نفسه من 
رآس القلعة ال آسفل خندقها فتقطع ثم قال لرسول السلطان: هذا امحواب. 
فمنها امتنع السلطان من مراسلته. 


سیب دمار الأمم CMD‏ 





الجدوب وعموم الموت . 


قال الإمام ابن الجوزي في المدهش (ص ١-1١‏ /01: 
أجدبت الأرض في سنة ثإني عشرة فکانت الریح تسفي تراباً کالرماده فسمي عام 
الرمادة وجعلت الوحوش تأوى ال الانس» فّل عمر آلا یذوق سمناً ولا لباً ولا ما 
حتی بجبی الناس واستسقی بالعباس فسقواء وفیها کان طاعون عمواس» مات فیه آبو 
عبیدة» ومعاذ» وآنس. 

وني سنة أربع وستین وقع طاعون بالبصرة وماتت آم آمیرهم فیا وجدوا من حملها. 
وی سنة |حدی وثلائین ومائة مات آول یوم في الطاعون سبعون ألفاًء وفي الثاني نيف 
وسبعون ألفاًء وفي الیوم الثالث خد الناس. 

وفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة کثر الوت. وكان يدفن في القبر الواحد جاعة. 

وفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة ذبح الأطفال» وأكلت الجيف. وبيع العقار برغیفان» 
واشتري لعز الدولة کر دقیق بعشرین آلف درهم. 

وفي سنة أربع وأربعين وثلاثائة عمت الأمراض البلاد» فكان يموت أهل الدار كلهم. 
وفي سنة ثان وسبعين وثلاثماتة أصاب أهل البصرة حرء فكانوا يتساقطون موتى في 
الطرقات. 

وني سنة مان وآربعين وآربعمائة عم القحط فأكلت الميتة» وبلغ المكوك من بزر البقلة 
سبع دنائير» والسفرخلة والرمانة دینارا» واليارة واللیتهفرة دیتارا؛-وورد اضر من 
مصر بأن ثلاثة من اللصوص نقبوا داراً فوجدوا عند الصباح موتى» أحدهم على باب 
النقب» والثاني على رأس الدرجة» والثالث على الثياب المكورة. 


۳ السجدوب وعموم الوت 
وفي السنة التي تليها وقع وباء» فکان تحفر زبية لعشرین وثلائین فیلقون فیها» وتاب 
الناس کلهم وآراقوا الخمورء ولزموا الساجد. 
وني سنة ست وخمسين وأربعمائة وقع الوباء» وبلغ الرطل من التمر الهندي أربعة دنانير. 
وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة اشتد الجوع والوباء بمص حتى أكل الناس بعضهم 
بعضاًء وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم» والبيضة بعشرة قراریط» وخرج وزیر 
صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته. فأخذها ثلاثة فأكلوهاء فصلبواء فأصبح الناس لا 
يرون إلا عظامهم تحت خشبهم وقد أكلوا. 
وفي سنة أربع وستين وأربععاثة وقع الموت في الدواب حتى إن راعياً قام إلى الغنم وقت 
الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى. 





سبب دمار الأمم ی 


مسخ بعض بني آدم قردة وخنازير أو فئران . 


را 5۵ 


قال الله تعالى: لوَاسْآَفُْ عَنٍ الْقَريَة ة التي كَانَتْ حاضرة الببخر إِذْ يَمْدُونَ في السّبْتِ إِذْ 


ا م۵ م 


تیه جیا زع یم شرا ویزم لا شون لا تیم کات وم ا گار 
هو وت مه مهم تیظون تما اه هکم وم دبا مدید تلو 
مَعْذْرَةَ | ِل ریم وله ون * فا تشوا ما دذکروا به آنجیتا الَِّينَ يَنْهَْنَ عَنِ السّوءِ 
اد زین ظلموا بعذاب بتیس با كَانُوا يَفْسَْقُونَ * كَل عت عَنْ ما موا نه فل هُمْ 
كُونُوا قرَمَةَ كَائِينَ * وَإِذْ تن َبّكَ لَيْعّنَ عَلَيِْمْ إل يوم الْقَِامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءِ 
الْعَدَابٍ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابٍ وَإِنَهُ لَمَفُورٌ رَحِيمٌ : * تتام ني الأزض أا نهم 
سیون ونم ون یک ونان با تتات وتاب َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * َكَلّفَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوا الکتاب يَأَخُدُونَ عَرَض هَذًَا الْأَدتَى وَيَقُولُونَ 0 سَيُعْفَرٌ لما وَإِنَ 
وم عرش لاه نک عنم یال تب باعل دز مق 
وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَّارُ الآخرَةٌ حَبْدْ للذِينَ يفون ألا تَعْقِلُونَ * و 
بِالكِتَاب وَأَنَامُوا الصا[ ا الحم ارت :۱۷۰-۳۰ ]. 


وقال تعالی: ان لین َ آمنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالمصَارَى وَالصَابيئِينَ م من من باه وال 


جر وعبل یئزج ریم ولا وف لبهم ولا شم رن ول 
لت میا م ورقما کم الطور خُذُوا ما آتَتَاكُمْ بهو وَاأُوُوا ما فيه لعلّكُمْ َون 
و یم من ید لك فلولا فضل الله کم وَرَحته لکشم من اماب سرین * وقد 
تم لین اعتَدَوَا مِنَكُمْ في السّبْتِ فَقْلْنَاهُمْ كُونُوا قرة عاسیت : # تاه کال 


ين مَدَيجَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوعظة [ 2 تن 46[البقرة:11-7۲]. 


mm 


ني 2 0ر س و۶ هو i‏ 027 م2 5 بل هك يد ع 
وعن ابي يرَة رَضَ الله عنه» ل e‏ 
4 0ء 


وضع مها ان الشّاءِ ء شربنه». 


ج 6 م7 0 ار امن کے سه 
9ر کے و 2 


فال ابو هزیر فحدنت هذا میت کعبا فقال: آنت سمعته مرن سول الله ۳۶ فلت: 


8 


9 ل ا 5 وه ع 
عم قال دك مرازه قلت: اه 


5 


بر ا 2 ل و مه سے ور 7 - 
وَعَنْ آي سَعید رَضي الله عنه» قال: قال رجل: یا رسول الله 


ام تاه آز ما تفییتا؟ ما «ذُكر بي أن أمَة من ني ! شرائیل مُسکث» فلم یام ول نها 

و سعید: ًا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرٌُ: إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ لََنْمَعُ به غَيْرَ وَاحدِ وَإِنَّهُ َطََامُ 

عَامَة مَذِهِ الرّعَاءِ وَلَوْكَانَ عِْدِي لَطَعِمْتُُ إِنَّا عَاقَهُ رَسُولٌ اله 3 

نی رِوَايَة: عَنْ أي سَعِبدِء أن أَعرَابيًا آتی سول اله 9 ققال: ان في غَائِطٍ مَضَبَةه وَإِنَّه 
: 5 ر ار و "۳ 1 0 5 


هی قال: فلم مب فقلنا عاوذه فَعَاوَدَهُ فلم مب تلا 


5 نی الثالثة فقال: دیا غراين إِنَّ الله لَعَنَ و عضب علی یبط ین بني رال 


مر 4 9 و مس ت ° » ۹ إن 2 م2 و و f‏ و ری ها ەر 
فَمَسَحَهُمْ داب یدبو نف الرض فلا آذري لَعل عّا منها قلسث لها ولا ی 
عَنها». رواه مسلم (۱۹9۱). 


م هد مه ور مرو > 0 عو ب ه و 


ل اھ سه ے ال م ا تة ل و 
وعن عبد الله بن مَسعود رج الله عنه» قال: قات آم ۳ لنبي تزتب: اللهم 


ي سین وَبأَخِي مُحَاوِيَة قَالّ: فال الى 


8 


ٍِ 
ونأ 
2 


بي 
س 


۱ 
۳ پزوجي رسول الله 6 کر 


۳ 


تب «قَدْ سَأَلْتِ له لاجال مَصْرُوبَ وَأيّام مَعْدُودَق وَأَرْرَاقِ مَفْسُومَةٍ لَنْ يُعَجُلَ شَيْعًا 


بل حله آو بوَحر شیتّا عن حله وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ نی من عذاب في النَارِ أو 


2 


CR 


عَذاب فی اقب ان و َا وَأَفُضَلَ). 


سبب دمار الأمم 


رس ۳9 0 هل مجع 2 5 1 
بل الق وه وه مشخ فقال: (إن الله 4 يجِعَل لمسخ نسّلا 
قَالّ: وَذْكَِرَثْ عنده الْقَرَدَة واخنازیر من م فقال إن جعل ۰ 


ا ى 
وَلَا عَقِبا وَقَذْ كَانَتِ القِرَدَة وَالحَنَازِيرٌ قَبْلَ ذَِكَ 


رواه مسلم برقم (TT)‏ 


عر مد 


E 1 ۲ 3 ۳‏ 0 أن 
جا عبد 7 عتها» قال: از رَسُول الله يدا ر ١‏ 
الله عنھا» ا 1 
وعن بر بن لله رضي 
۶و 


اه .)١9569(‏ 
اکل منه مه وال الا أي لله من لو اي شیسکیث. . رو مسلم 


الملك عقیم 


الملك عقیم . 


قال الامام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (۹/ ۱۱۳): 

ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ففيها كان مقتل مصعب بن الزبير» وذلك أن عبد الملك 
بن مروان سار في جنود هائلة من الشام قاصدًا مصعب بن الزبير» فالتقيا في هذه السنة» 
وقد كانا قبلها يركب کل واحد ليلتقي بالاخر فیحول بینهما الشتاء والبرد والوحل؛ 
فیرجع کل واحد منهیا یی بلده فلم| كان في هذا العام سار إليه عبد الملك» وبعث بين 
يديه السراياء ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السرء 
فاستجاب له بعضهم. وقد كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر 
ذلك. فأنب الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولئك إليهم» وإقرارهم 
هم على ذلك» وهدم دور بعضهم. ثم شخص ای الکوفة ثم بلغه قصد عبدالملك له 
بجنود الشام فخرج إليه ووصل عبد اللك ال مسکن» وکتب إلى المروانية الذين 
استجابوا لمن بعثه إليهم فأجابوه واشترطوا علیه آن یولیهم آصبهان فقال نعم -وهم 
جاعة کثبرة من الأمراء- وقد جعل عبدالملك على مقدمته أخاه محمد بن مروان» وعل 
ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية» وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية. 

وخرج مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق» وخذلوه وجعل یتأمل من معه فلا 
يجدهم يقاومون أعداءه» فاستقتل وطمن نفسه علی ذلك. وقال: لي بالحسين بن علي 
أسوة حين امتنع عن إلقائه يده» ومن الذلة لعبيدالله بن زیاده وجعل ينشد ويقول مسليا 
نفسه: 


وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 


سیب دمار الأمم WD‏ 


وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أصحابه أن يقيم بالشام» وأن يبعث إلى مصعب 





جيشّاء فأبى؛ وقال: لعلي إن بعثت رجلا شجاعًا کان لا ري له» ومن له رأي ولا 
شجاعة له» وإني أجد من نفسى بصيرًا باحرب وشجاعة وإن مصعبًا في بيت شجاعة» 
آبوه آشجع قرشی» وأخوه لا تجهل شجاعته. وهو شجاع ومعه من يخالفه ولا علم له 
بالحرب» وهو يحب الدعة والصفح. ومعي من ينصح لي ويوافقني على ما أريد» فسار 
بنفسه فل| تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب يدعوهم إلى نفسه ويعدهم 
الولايات» فجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فألقى إليه كتابًا مختومّاء وقال: هذا 
جاءني من عبد الملك. ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان إليه» وله نيابة العراق» وقال 
لمصعب: أها الأمير! إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذاء فإن 
فقال له مصعب: إني لو فعلت ذلك لم ينصحنا عشائرهم بعدهم فقال: فابعثهم إلى 
آبیض کسری فاسجنهم فیه. فإن كانت لك النصرة ضربت أعناقهم» وإن كانت عليك 
خرجوا بعد ذلك. 

فقال له: يا أبا النعمان» إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: رحم الله أبا بحر -يعني 
الأحنف- أن كان ليحذرني غدر أهل العراق» وكأنه كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 
ثم تواجه الجيشان بدير الجاثليق من مسكن» فحمل إبراهيم بن الأشتر -وهو أمير 
القدمة العراقية لجيش مصعب- على محمد بن مروان- وهو أمير مقدمة الشام - 
فآزاهم عن موضعهم» فأردفه عبد الملك بعبد الله بن يزيد بن معاوية» فحملوا على ابن 
الاشتر ومن معه فطحنوهم وقتل ابن الأشتر رحمه الله وعفا عنه» وقتل معه جماعة من 
الأمراء» وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضًا ولأ إلى عبد الملك بن 


dD‏ الملك عقیم 
مروان» وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب ينهض أصحاب الرايات ويحث 
الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام القوم» فلا يتحرك أحد. فجعل يقول: يا 
إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم» وتفاقم الأمر واشتد القتال» وتخاذلت الرجال» وضاق 
الحال» وكثر النزال. 
قال المدائني: أرسل عبد الملك أخاه إلى مصعب يعطيه الأمان فأبى» وقال: إن مثلي لا 
ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبا أو مغلوبًا. 
قالوا: فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب فقال: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. لك 
الأمان» فقال له مصعب: قد أمنك عمك فامض إليه» فقال: لا يتتحدث نساء قريش أني 
أسلمتك للقتل» فقال له: يا بني فاركب خيل السبق فالحق بعمك فأخبره بها صنع أهل 
العراق فإني مقتول ههناء فقال: والله إني لا أخبر عنك آحدا آبدا» ولا آخبر نساء قریش 
بمصرعك. ولا آقتل الا معك ولکن |ٍن شئت رکبت خيلك وسرنا إلى البصرة فإنهم 
على الجاعة» فقال: واله لا یتحدث قریش بآني فررت من القتال فقال لابنه: تقدم بين 
يدي حتى أحتسبكء فتقدم ابنه فقاتل حتی قتل» وأئخن مصعب بالرمي فنظر إليه 
زائدة بن قدامة وهو کذلك فحمل علیه فطعنه وهو یقول: یا ارات الختار» ونزل الیه 
رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبیان التميمي فقتله وحز رآسه وآتی به عبد اللك 
بن مروان» فسجد عبد الملك وأطلق له ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال: لم أقتله على 
طاعتك ولكن بثأر کان لي عنده» وكان قد ولي له عملا قبل ذلك فعزله عنه وأهانه. 
قالوا: ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال عبد الملك: لقد كان بيني وبين 
مصعب صحبة قديمة» وكان من أحب الناس إلي» ولكن هذا المُلْكُ عَقِيةٌ» وقال: ل 


سبب دمار الأمم 





بعد عنك مثل الهلب بن آي صفرة وغیره فقدموا عليك فإذا اجتمع لك ما تريد منهم 
لقیت القوم فانك قد ضعفت جدا. 

فلم یرد علیه جوابّا ثم ذكر ما جرى للحسين بن علي وكيف قتل کر ول يلق بيده 
ولم يجد من أهل العراق وفاء» وکذلك آبوه وآخوه» ونحن ما وجدنا هم وفاء ثم انهزم 
أصحابه» وبقي في قليل من خواصه. ومال الجميع إلى عبد اللك. وقد کان عبد اللك 
بحب مضعبًا حب شديداء وكان خخليلا له قبل الخلافة» فقال لأخية محمدة اذهب إليه 
فأمنه» فجاءه فقال له: يا مصعب قد أمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك 
وآهلك. فاذهب حیث شئت من البلاد» ولو أراد بك غير ذلك لكان آنزله بك» 
فأنشدك الله في نفسك» فقال مصعب: قضي الأمر» إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا 
الوقف الا غالبا آو مخلوبّاه فتقدم ابنه عیسی فقاتل» فقال محمد بن مروان: يا ابن آخي 
لا تقتل نفسك. 

ثم ذکر من قوله ما تقدم» ثم قاتل حتی قتل رجه ال ثم ذکر من قتل منهم بعده کبا 
تقدم» قال: ولا وضع رآس مصعب بين يدي عبد اللك بکی» وقال: والّه ما کنت آقدر 
آن آصبر علیه ساعة واحدة من حبي له حتی دخل السیف بیننا؛ ولکن اللك عقیم. 
ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا قديمة» متی تلد النساء مثل مصعب؟ 

ثم أمر بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر في قبور بمسكن بالقرب من 
الكوفة. 

قال المدائني: وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الأولى 


أو الآخرة من سنة إحدى وسبعين في قول الجمهورء وقال المدائني: سنة ثنتين وسبعين 


والله أعلم. 


CGD‏ الملك عقیم 
قالوا: ولما قتل عبد الملك مصعبًا ارتحل إلى الكوفة فنزل النخيلة فوفدت عليه الوفود 
من رؤساء القبائل وسادات العرب. وجعل يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد 
بأشعار حسنة. وبايعه أهل العراق وفرق العمالات في الناس» وولى الكوفة قطن بن عبد 
الله الحري أربعين يومّاءثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان عليها. 
وخطب عبد الملك يوم بالكوفة فقال في خطبته: 
إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كا يزعم لخرج فآسى بنفسه ول يغرز ذنبه في الحرم» 
ثم قال لهم: إني قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى أهل 
الطاعة» وبالشدة على أهل المعصية» فاسمعوا له وأطيعوا. 
وأما أهل البصرة فإنهم لما بلغهم مقتل مصعب تنازع في إمارتها أبان بن عثمان بن 
عفان وعبيد الله بن أبي بكرة» فغلبه أبان عليهاء فبایعه آهلها فکان آشرف الرجلین 
قال أعرابي: والله لقد رأيت رداء أبان مال عن عاتقه يومًا فابتدره مروان وسعيد بن 
العاص أيب| يسويه على منكبيه» وقال غيره: مد أبان يومًا رجله فابتدرها معاوية وعبد 
الله بن عامر أ) يغمزهاء قال: فبعث عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
واليّا عليها - يعني على البصرة- فأخذها من أبان» واستناب فيها عبيد الله بن أبي بكرة» 
وعزل أبانًا عنها. 
قالوا: وقد أمر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فأكلوا من سماطه ومعه يومئذ 
على السرير عمرو بن حريث. فقال له عبد الملك: ما ألذ عيشنا لو أن شيئًا يدوم ؟ 
ولكن كا قال الأول: 


وكل جديد يا أميم إلى البل وكل امرئ يومًا يصير إلى كان 


سیب دمار الأمم CID‏ 


فلا فرغ الناس من الأكل نمض فدار في القصر وجعل يسل عمرو بن حريث عن 
أحوال القصر ومن بنى أماكنه وبيوته» ثم عاد إلى مجلسه فاستلقى وهو يقول: 
اعمل على مهل فإنك ميت واكدح لنفسك أبها الإنسان 


فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى وكأن ما هو كائن قد كان 





أکل الکلاب والأطفال والزوجات والضعفاء([ . 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (17/ /917): 

ثم دخلت سنة سبع وتسعین و خسائة فيها اشتد الغلاء بارض مصر جدًاء فهلك خلق 
کثیر جذّا من الفقراء والاغنیای ثم آعقبه فناء عظیم» حتی حکی الشیخ آبو شامة في 
الذیل: آن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحوا من مائتي آلف؛ 
وعشرین آلف میت وأکلّت لکلاب وا مينات فيها بمصر» کل من الصفار والاطفال 
خا ٌكثيرء يشوي الصغير والداه ویأکلانه» وكثر هذا في الناس جدًّا حتى صا رلا ينكر 
بينهم, فل فرغت الا طفال وا ميتات غلب القوي الضعيف فذبحه وأكله» وكان الرجل 
يحنال على الفقير فيأق به ليطعمه أو ليعطيه شيئّاء ثم يذبحه ويأكلهء وكان أحدهم يذبح 
امرأته ويأكلهاء وشاع هذا بينهم بلا إنكار ولا شكوى. بل يعذر بعضهم بعضّاء ووجد 
عند بعضهم أربعمائة رأسء وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضىء فكانوا 
پذبحون ویژکلون» كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله. وقد استدعى رجلٌ 
طبیبّا حاذقًاء وكان الرجل موسرًا من أهل المال» فذهب الطبيب معه على وجل 
وخوف» فجعل الرجل يتصدق على من لقيه في الطريق» ويذكر الله ويسبحه» ويكثر من 
ذلك. فارتاب به الطبيب و تخيل منه» ومع هذا حمله الطمع على الاستمرار معه حتی 
دخل داره فإذا هي خربة فارتاب الطبيب أيضًا فخرج صاحبه فقال له: ومع هذا البطء 
جئت لنا بصید. فلما سمعها الطبيب هرب فخرجا خلفه سراعا فما خلص إلا بعد جهد 
شرب 


وفي البداية والنهاية (۱۱/ ۲۸۰)حوادث سنة إحدى وثلاثين وثلاثائة: 


سیب دمار الأمم CGD‏ 


قال ابن الجوزي: وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب» ووقع البلاء في الناس 
ووافى من الجراد شيء كثير جدًا حتى بيع منه كل خمسين رطلا بالدرهم فارتفق الناس 





وفی البداية والنهاية قال ابن کثبر (۳۳۱-۳۲۸/۱6) حوادث سنة ثلاث وخسين 
وسبعاثة: 

ولما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف الدين يلبغا 
آروش نائب حلب ال دمشق الحروسة بمن معه من العساکر البية وغیرهم» وفي 
صحبته نائب طرابلس الامیر سیف الدین بکلمش ونائب حاة الامیر شهاب الدین 
أحمد ونائب صغد الأمير علاء الدين طيبغا ملقب برتاق» وكان قد توجه قبله قبل بیوم 
ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب وغيرها في عدد كثير من الاتراك والترکان» 
فوقف في سوق الخيل مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين 
وفدوا معه هناك فدخلوا في تجمل كثير ملبسين وكان عدة من كان معه من أمراء 
الطبلخانات قريبًا من ستين أميرًا أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض عن غير 
واحد تمن شاهد ذلكء ثم سار قريبًا من الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد 
القدم عند قبة يلبغا عند الجدول الذي هنالك» وكان يومًا مشهودًا هاتلا لما عاين الناس 
من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من الناس صاحب دمشق في ذهابه بمن معه لثلا 
يقاتل هؤلاء فنسأل الله أن يجمع قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين. 

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين أياجي يطلب منه حواصل 
أرغون التي عنده فامتنع عليه أيضّاء وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال 


والرماة والعدد وهيأ بعض المجانيق ليبعد بها فوق الأبرجة وأمر أهل البلد أن لا 





یفتحوا الدکاکین, ویخلقوا الاسواق» وجعل یغلق آبواب البلد الا ابا آربیین منهه 
واشتد حنق العسکر علیه وهموا بآشیاء کثبرة من الشر ثم یرعوون عن الناس» وال 
السَلّم غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عائوا فبیا جاوروه من القرایا والبساتین 


والکروم والزروع» فيأخذون ما يأكلون وتأكل دواءهم» وأكثر من ذلك. فنا لله وإنا الیه 


راجعون. 

ونهبت قرایا کثيرة وفجروا بنساء وبنات وعظم الخطبء وآما التجار ومن پذکر 
بكثرة مال فأكثرهم مختف؛ لا يظهر لما يخشى من المصادرة» نسأل الله أن محسن عاقبتهم. 
وني البداية والنهاية )١57 /١١(‏ حوادث سنة إحدى وثانين ومائتين قال ابن كثير: 
وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرستان» غلت الأسعار جدَاء وجهد الناس 
وقحطوا حتى أكل بعضهم بعضاء وكان الرجل يأكل ابنه وابنته» فإنا لله و وإنا إليه 
راجعون. 
وفی البداية والنهاية (۲۷۲/۱۱) حوادث سنة ثلائین وثلاثاثة: 
قال: وفي نصف ربيع الأول بلغ الكر من الحنظة مائتي دينار وأكل الضعفاء الميتة ودام 
الغلاء وكثر الموت وتقطعت السبل وشغل الناس بالرض والفقر وترکوا دفن الوتی 
وشغلوا عن اللاهي واللعب قال ثم جاء مطر كأفواه القرب وبلغت زيادة دجلة 
عشرين ذراعًا وثلثًا. 
وفي البداية والنهاية (۲۸۹/۱۱) حوادث سنة آربع وثلائین وثلاثائة: 
وقع غلاء شدید ببغداد حتی آکلوا اليتة والسنانیر والکلاب» وکان من الناس من 
يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم. وکثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدًا 
بل يتركون على الطرقات فيأكل کثیرّا منهم الکلاب» وبيعت الدور والعقار بالخبزء 


سیب دمار الأمم 





وانتجع الناس إلى البصرة» فكان منهم من مات في الطريق» ومنهم من وصل إليها بعد 
مدة مديدة! 

وفي البداية والنهاية (۱۲/ ۱۱-۱۰) حوادث سنة تسع وأربعين وأربعماثة: 

فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد بحيث خلت أكثر الدور, 
وسدت على أهلها أبوابها با فيها وأهلها موتى فيهاء ثم صار المار في الطريق لا يلقى 
الواحد بعد الواحد» وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام» ووجد مع امرأة فخذ 
كلب قد أخضرء وشوى رجلٌ صبيةَ في الأتون وأكلهاء فقيل وسقط طائر ميت من 
حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه.... 

ووقع وباء بالأهواز وبواط وأعماللها وغيرهاء حتى طبق البلاد» وكان أكثر سبب ذلك 
ابحوع. کان الفقراء یشوون الکلاب وینبشون القبور ویشوون الوتی ویأکلوضم 
ولیس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم» فكان يحفر 
احفیر فیدفن فیه العشرون والثلائون» وکان الانسان بینا هو جالس اذ انشق قلبه عن 
دم الهجة فیخرج منه ال الفم قطرة فیموت الانسان من وقته» وتاب الناس وتصدقوا 
باکثر آمواهم فلم جدوا آحدا یقبل منهم» وکان الفقیر تعرض علیه الدنانیر الکثبرة 
والدراهم والثیاب فیقول: آنا آرید کسرة آرید ما یسد جوعي فلا جد ذلك. وآراق 
الناس احنمور. 


قصة البرامكة مع هارون الرشيد 





قصة البرامكة مع هارون الرشيد ‏ 


قال الإمام ابن كثير رحمه ال (۲6-۲۵۹۹/۱۰): 

ثم دخلت سنة سبع وثانين ومائة فيها كان مهلك البرامكة على يدي الرشید» قتل 
جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي», ودمر ديارهم واندرست آثارهم» وذهب صغارهم 
وكبارهم. 

وقد اختلف في سبب ذلك على أقوال ذكرها ابن جرير وغيره» قيل إن الرشيد كان قد 
سلم يحبى بن عبد الله بن حسن إلى جعفر البرمکي لیسجنه عنده» فى| زال يحبى يترفق له 
حتى أطلقه. فنم الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل 
بيني وبین جعفر فلعله أطلقه عن أمري وأنا لا أشعر. 

ثم سأل الرشيد جعفرًا عن ذلك فصدقه فتغيظ عليه» وحلف ليقتلنه» وکره البرامکت 
ثم قتلهم وقلاهم بعد ما كانوا أحظى الناس عند وأحبهم الیه» وكانت أم جعفر 
والفضل أم الرشيد من الرضاعة» وقد جعلهم الرشيد من الرفعة في الدنيا وکثرة الال 
بسبب ذلك شينًا كثيرًا لم يحصل لمن قبلهم من الوزراء ولا لمن بعدهم من الأكابر 
والرژساء بحیث ان جعفرّا بنی دازا غرم علیها عشرین آلف آلف درهم» وكان ذلك 
من جملة ما نقمه عليه الرشيد. 

ویقال: انا قتلهم الرشيد لأنه كان لا يمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان 
إلا قيل هذا لجعفرء ويقال إن البرامكة كانوا يريدون إبطال خلافة الرشيد وإظهار 
الزندقة. 


وقیل إنما قتلهم بسبب العباسة. 


سیب دمار الأمم GID‏ 


ومن العلماء من أنكر ذلك وإن كان ابن جرير قد ذكره. 

وذكر ابن الجوزي أن الرشيد سئل عن سبب قتله البرامكة فقال: لو أعلم أن قميصي 
يعلم ذلك لأحرقته. 

وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى كان يدخل عليه وهو في الفراش مع 
حظاياه - وهذه وجاهة ومنزلة عالية - وكان عنده من أحظى العشراء على الشراب 
السکر- فان الرشید كان يستعمل في أواخر أيام خلافته المسكر - وكان أحب أهله إليه 
آخته العباسة بنت الهدي, وكان يحضرها معه. وجعفر البرمكي حاضر أيضًا معه 
فزوجه بها ليحل النظر إليهاء واشترط عليه أن لا يطأها. 

وكان الرشيد ربا قام وتركههم| وهما ثملان من الشراب فربما واقعها جعفر فحبلت منه 
فولدت ولذا وبعثته مع بيعض جواريها إلى مكة» وکان یربی بها. 

وذکر ابن خلکان آن الرشید لا زوج آخته العباسة من جعفر آحبها حبّا شدیدا؛ 
فراودته عن نفسه فامتنع آشد الامتناع خوفا من الرشید. فاحتالت علیه- وکانت آمه 
تهدي له في کل لبلة جمعة جارية حسناء بکرا -فقالت لامه: آدخليني علیه بصفة جارية: 
فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك. 

فلا دخلت عليه لم یتحقق وجهها فواقعها فقالت له: کیف رآیت خديعة بنات اللوك؟ 
وحملت من تلك الليلة» فدخل عل آمه فقال: بعتيني والّه برخیص. 

ثم إن والده يحبى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتی شکت زبيدة 
ذلك إلى الرشيد مراتء ثم أفشت له سر العباسة» فاستشاط غیظاء ولما أخبرته أن الولد 


قد أرسلت به إلى مكة حج عام ذلك حتى تحقق الأمر. 


Cu 2‏ قصة البرامكة مع هارون الرشید 
ويقال: إن بعض الجواري نمت عليها إلى الرشيد وأخبرته با وقع» وأن الولد بمكة 
وعنده جوار وآموال وحی کثبرة. 
فلم يصدق حتى حج في السنة الخالية» ثم كشف الأمر عن الحال» فاذا هو ک) ذکر. 
وقد حج في هذه السنة التي حج فيها الرشيد يحيى بن خالد» فجعل يدعو عند الكعبة: 
اللهم إن كان يرضيك عني سلب جميع مالي وولدي وأهلي فافعل ذلك وأبق علي منهم 
الفضل» ثم خرج. 
فلا کان عند باب السجد رجع فقال: اللهم والفضل معهم فان راض برضاك عني ولا 
تستئن منهم آحدا. 
فلما قفل الرشيد من الحج صار إلى الحيرة ثم ركب في السفن إلى العمر من أرض 
الأنبار» فللا كانت ليلة السبت سلخ المحرم من هذه السنة أرسل مسرورًا الخادم ومعه 
حماد بن سالم أبو عصمة في جماعة من الجند» فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلاء فدخل عليه 
مسرور الخادم وعنده بختيشوع المتطبب» وأبو ركانة الأعمى المغني الكلوذاني» وهو في 
آمره وسروره وآبو زکار یغنیه: 

فلا تبعد فكل فتى سيأتي علیه الوت یطرق آو يفادي 
فقال اخادم له: يا آبا الفضل هذا الوت قد طرقك. آجب آمیر الومنین. 
فقام إليه يقبل قدميه ويدخل عليه أن يمكنه فيدخل إلى آهله فيوصي [لیهم ویودعهم 
فقال: آما الدخول فلا سبیل اٍلیه» ولکن آوص. 
فأوصى وأعتق جمیع مالیکه آو جاعة منهم وجاءت رسل الرشید تستحثه فاخرج 


إخراجًا عنیفا فجعلوا يقودونه حتى أتوا به المنزل الذي فيه الرشيد. فحبسه وقيده بقيد 


سبب دمار الأمم 
حمارء وأعلموا الرشيد با كان يفعل» فأمر بضرب عنقه. فجاء السياف إلى جعفر فقال: 
إن أمير المؤمنين قد أمرنى أن آتيه برأسك. 


فقال: پا آبا هاشم لعل آمیر الومنین سکران فإذا صحا عاتبك في» فعاوده. 





فرجع إلى الرشيد فقال: إنه یقول: لعلك مشغول. 

فقال: يا ماص بظر أمه اثتنى برأسه. 

فكرر عليه جعفر المقالة فقال الرشيد في الثالثة: برئت من المهدي إن لم تأتني برأسه 
فرجع إلى جعفر فحز رأسه وأتى به إلى الرشيد فألقاه بين يديه» وأرسل الرشيد من ليلته 
البرد بالاحتياط على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرهاء» ومن كان منهم بسبيل فأخذوا 
كلهم عن اخرهم» فلم يفلت منهم أحد. 

وحبس يحبى بن خالد في منزله» وحبس الفضل بن يحبى في منزل آخر وأخذ جميع ما 
كانوا يملكونه من الدنياء وبعث الرشيد برأس جعفر وجثته فنصب الرأس عند الجسر 
الأعلى» وشقت الحثة باثنتين فنصب نصفها الواحد عند الجسر الأسفلء والآخر عند 
ا لجسر الآخر» ثم أحرقت بعد ذلك. 

ونودي في بغداد: أن لا آمان للبرامكة ولا لمن آواهم, الا حمد بن بجیی بن خالد فانه 
وأتي الرشيد بأنس بن أبي شيخ كان يتهم بالزندقة» وكان مصاحبًا لجعفر» فدار بینه وبين 
الرشید کلام ثم آخرج الرشيد من تحت فراسه سيمًا وأمر بضرب عتقه به . 

وجعل يتمثل ببيت قيل في قتل أنس قبل ذلك : 

تلمظ السیف من شوق لل آنس فالسيف يلحظ والأقدار تنتظر 


در 6۲۵۰ قصة البرامكة مع هارون الرشيد 





فضربت عنق آنس فسبق السیف الدم فقال الرشید: رحم الّه عبد الله بن مصعب. فقال 
الناس: إن السيف كان للزبير بن العوام. 

ثم شحنت السجون بالبرامكة واستلبت أمواهم كلهاء وزالت عنهم النعمة. 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل جعفرًا في آخره. هو وإياه راكبين في الصيد في أوله. 
وقد خلا به دون ولاة العهود. وطيبه في ذلك بالغالية بيده» فلا كان وقت المغرب ودعه 
الرشيد وضمه إليه» وقال: لولا أن الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك» فاذهب إلى 
منزلك واشرب واطرب وطب عيشًا حتى تكون على مثل حالي» فأكون أنا وأنت في 
اللذة سواء. 

فقال: والله يا أمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 

فقال: لا ! انصر ف إلى منزلك. 

فانصرف عنه جعفر فما هو الا آن ذهب الليل بعضه حتى أوقع به من البأس والنكال ما 
تقدم ذكره. 

وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من المحرم» وقيل إنها أول ليلة من صفر في هذه السنة» 
وكان عمر جعفر إذ ذاك سبعًا وثلاثين سنة» ولما جاء الخبر إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله 
قال: قتل الله ابنه. 

ولما قيل له: قد خربت دارك قال: خرب الله دوره. 

ويقال: إن يحيى لما نظر إلى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء وانتهب ما 
فيهاء قال: هكذا تقوم الساعة. 


سبب دمار الأمم 





وقد كتب إليه بعض أصحابه يعزيه فيا جرى له. فكتب إليه جواب التعزية: أنا بقضاء 


الله راض» وباختياره عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم» وما الله بظلام للعبيد» وما 


يغفر الله أكثر ولله الحمد. 


وقد أكثر الشعراء من المراثي في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشى» وقيل إنها لأبي 


نواس: 

الآن؟ اشترضا. شراخ واا 
فقل للمطایا قد آمنت من السری 
وقل للمنایا قد ظفرت بجعفر 
وقل للمطایا بعد فضل: تعطلي 
ودونك سيمًا برمکیّا مهندا 


وطی الفیانی فدفدا بعد فدفد 
ولن تظفري من بعده بمسود 


وقل للرزایا کل یوم جددي 


ع 1 
اصیب بسیف هاشمى مهند 


وقال الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه: 


آما والله لولا خوف واش 
لطفنا حول جذعك واستلمنا 
فا آبصرت قبلك يا ابن يحبى 
والدنيا جیعا 


على اللذات 


وعين لا ۰ ليفة لا تنام " 
کا للناس بالحجر استلام" 
حسامًا فله السيف الحسام 


ودولة آل برمك السلام 


قال فاستدعاه الرشيد فقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام ؟ قال: ألف دينار. 


)١(‏ هذا الكلام من مبالغات شاعر جاهل. 


(١‏ وهذه مبالغات شاعر جاهل وإلا فالقول والفعل شركي. 


در ۲۵۲) قصة البرامكة مع هارون الرشيد 





قال: فأمر له بألفي دینار. 
وقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لا قتل الرشید جعفرّا وقفت امرأة 
على حمار فاره فقالت بلسان فصيح: 
والله يا جعفر لئن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول : 
ولا رأيت السيف خالط جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى 
بكبيت' على الدنیا وآیقنت آنا قصاری الفتی یوما مفارقة الدنیا 
وما هي إلا دولة بعد دول تول ذا نعمی وتعقب ذا بلوی 
إذا أنزلت هذا منازل رفعة من اللك حطت ذا ال الغاية القصوی 
قال: ثم حرکت هارها فذهبت فکآنها کانت رما لا آثر شا ولا يعرف أين ذهبت. 
وذكر ابن الجوزي أن جعفرًا كان له جارية يقال لها فتينة مغنية» لم يكن لما في الدنیا نظیر» 
كان مشتراها عليه بمن معها من الجواري ماثة ألف دينار» فطلبها منه الرشيد فامتنع من 
ذلك. فلم قتله الرشيد اصطفى تلك الجارية فأحضرها ليلة في مجلس شرابه وعنده 
جاعة من جلساته وسیاره» فأمر من معها أن يغنين فاندفعت كل واحدة تغني» حتى 
انتهت النوبة إلى فتينة» فأمرها بالغناء فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا. 
فغضب الرشيد غضبًا شديدًاء وأمر بعض الحاضرين أن يأخذها إليه فقد وهبها له ثم 
لما أراد الانصراف قال له فيط بينه وبينه: لا تطأها. 
فنهم آنه |نما پرید بذلك کسرها. 
فليا كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضى عنهاء وآمرها بالغناء فامتنعت» 


وأوسلت دمعهاء وقالت: أما بعل السادة فلا. 


سیب دمار الأمم 


فغضب الرشید آشد من غضبه نی الرة الأول وقال: النطع والسيف» وجاء السياف 





فوقف على رأسهاء فقال له الرشيد: إذا أمرتك ثلانًا وعقدت أصابعي ثلانًا فاضرب. 
ثم قال لها غن: فبكت وقالت: أما بعد السادة فلا. 

فعقد أصبعه الخنصرء ثم أمرها الثانية فامتنعت» فعقد اثنتين» فارتعد الحاضرون 
وأشفقوا غاية الاشفاق وأقبلوا عليها يسألونها أن تغني لثلا تقتل نفسهاء وأن تجيب 
أمير المؤمنين إلى ما يريد. 


2 


ثم أمرها الثالثة فاندفعت تغني كارهة: 


ع 


لا . بوامة” دیا “تفن درمت أيقنت أن النعيم لم يعد 
قال: فوثب إليها الرشيد» وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها ورأسها حتى 
تكسرء وأقبلت الدماء وتطايرت الجوار من حولهاء وحملت من بين يديه فهاتت بعد 
ثلاث. 

وروي أن الرشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة» فا وجدت بعدهم لذة ولا 
راحة ولا رجاء» وددت والله ی شطرت نصف عمري وملكي وأني تركتهم على 
حاهم. 

وحكى ابن الجوزي أن جعفرًا اشترى جارية من رجل بأربعين ألف دينار» فالتفتت إلى 
بائعها وقالت: اذكر العهد الذي بيني وبينك. لا تأكل من ثمني شيئًا. 

فبكى سيدها وقال: اشهدوا أنها حرة» وأني قد تزوجتها. 

فقال جعفر: أشهدوا أن الثمن له أيضًا. 

وكتب إلى نائب له: أما بعد فقد كثر شاکوك وقل شاکروك فاما آن تعدل» وإما 


تعتزل. 


Go 2‏ قصة البرامكة مع هارون الرشید 
ومن أحسن ما وقع منه من التلطف في إزالة هم الرشيد» وقد دخل عليه منجم بودي 
فأخبره أنه سيموت في هذه السنة» فحمل الرشيدهما عظيًاء فدخل عليه جعفر فسأله: 
ما الخبر؟ فأخبره بقول اليهودي. فاستدعى جعفر اليهودي فقال له: كم بقي لك من 
العمر ؟ فذكر مدة طويلة. 
فقال: يا أمير المؤمنين اقتله حتی تعلم کذبه فیا آخبر عن عمره. 
فأمر الرشيد باليهودي فقتل وسری عن الرشید الذي كان فیه. 
وبعد مقتل البرامكة قتل الرشید |براهیم بن عثمان بن نهيك» وذلك أنه حزن على 
البرامكة» ولا سيها علی جعفر کان یکثر البکاء علیهم ثم خرج من حيز البكاء إلى حيز 
الانتصار هم والاأخذ بثأرهم وكان إذا شرب في منزله يقول لجاريته: ائتني بسيفي» 
فيسله ثم يقول: والله لأقتلن قاتله» فاکثر آن یقول ذلك. فخثي ابنه عشان آن یطلع 
الخليفة على ذلك فيهلكهم عن آخرهم» ورأى أن أباه لآ ينزع عن هذاء فذهب إلى 
الفضل بن الربيع فأعلمه. فأخبر الفضل الخليفة» فاستدعى به فاستخبره فأخبره» فقال: 
من يشهد معك عليه؟ فقال: فلان الخادم فجاء به فشهد. فقال الرشيد: لا يحل قتل أمير 
كبير بمجرد قول غلام وخصيء لعلهما قد تواطآ على ذلك. 
فأحضره الرشيد معه على الشراب ثم خلا به فقال: ويحك يا إبراهيم! إن عندي سرًا 
أحب أن أطلعك عليه أقلقني في الليل والنهار. 
قال: وما هو؟ قال: إني ندمت على قتل البرامكة ووددت أني خرجت من نصف ملكي 
ونصف عمري ولم أكن فعلت بهم ما فعلت. فإني لم أجد بعدهم لذة ولا راحة. 
فقال: رحمة الله على أبي الفضل - يعني جعفرًا - وبكىء وقال: والله يا سيدي لقد 


سیب دمار الأمم 


فقال له: قم لعنك الله ثم حبسه ثم قتله بعد ثلاثة أيام» وسلم أهله وولده. 

وفي هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بسبب أنه بلغه أن يريد الخلافة» 
واشتد غضبه بسببه على البرامكة الذين هم في اطبوس, ثم سجنه فلم يزل في السجن 
حتى مات الرشيد فأخرجه الأمين وعقد له على نيابة الشام. 

وفيها ثارت العصبية بالشام بين المضرية والنزارية» فبعث إليهم الرشيد محمد بن 
منصور بن زياد فأصلح بينهم. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالمصيصة فانهدم بعض سورها ونضب ماؤها ساعة من 
اللیل. 

وفیها بعث الرشید ولده القاسم على الصائفة» وجعله قربانًا ووسيلة بين يديه» وولاه 
العواصمء فسار إلى بلاد الروم فحاصرهم حتی افتدوا بخلق من الاساری یطلقونضم 
ویرجع عنهم ففعل دلك. 

وفیها نقضت الروم الصلح الذي کان بینهم وبین السلمین, الذي كان عقده الرشيد 
بینه وبين رني ملكة الروم الملقبة أغسطه. 

وذلك أن الروم عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور» وكان شجاعاء يقال إنه من 
سلالة آل جفنة» فخلعوا رني وسملوا عينيها. 

فكتب نقفور إلى الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العربء أما بعد فإن 
الملكة التي كانت قبل أقامتك مقام الرخ» وأقامت نفسها مقام البيدق» فحملت إليك 
من أموالحا ما كنت حقيقًا بحمل أمثاله إليهاء وذلك من ضعف النساء وحمقهن. فإذا 
قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتد نفسك به. وإلا فالسيف بيئنا 


وبينك. 


۰ 


۲۵1 قصة البرامكة مع هارون الرشید 
فلا قرأ هارون الرشید کتابه آخذه الغضب الشدید حتی ل يتمكن أحد أن ينظر إليه» 
ولا يستطيع مخاطبته» وآشفق علیه جلساژه خوفا منه ثم استدعی بدواة وکتب على 
ظهر الکتاب: 
بسم له الرحمن الرحیم» من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. 
قد قرأت كتابك يابن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. 
ثم شخص من فوره وسار حتى نزل بباب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة ملكهاء وغنم 
من الاموال شیثا کثیرّا. وخرب وأحرقء فطلب نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه 
إليه في كل سنةء فأجابه الرشيد إلى ذلك فلا رجع من غزوته وصار بالرقة نقض 
الکافر العهد وخان الیثاق» وکان البرد قد اشتد جدّ فلم یقدر آحد آن مجی فيخبر 


الرشید بذلك لخوفهم على أنفسهم من البرد» حتى يخرج فصل الشتاء. 


سیب دمار الأمم 





قال ابن کثیر فی البداية والنهایة(۱۰/ ۸ ۲): 

ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن المأمون بلغه أن رجلا يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة 
فيبكي عليهم ويندبهم» فبعث من جاء به فدخل عليه وقد يئس من الحياة» فقال له: 
ويحك! ما يحملك على صنيعك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إلي معروفا 
واک 

فقال: وما الذي أسدوه إليك؟ فقال: أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق» كنت بدمشق 
في نعمة عظيمة واسعة؛ فزالت عني حتى أفضى بي ال حال إلى أن بعت داري» ثم لم يبق لي 
شی. فآشار بعض آصحايي علي بقصد البرامكة ببغداد» فأتيت أهلي وتحملت بعيالي» 
فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة فأنزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت 
فدخلت مسجدًا فيه جماعة لم أرَ أحسن وجومًا منهم» فجلست إليهم فجعلت أدبر في 
نفسي كلامًا أطلب به منهم قونًا للعيال الذين معي» فيمنعني من ذلك السؤال الحياء 
فبینا آنا کذلك |ذا بخادم قد أقبل فدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم, فدخلوا دارًا 
عظيمة» فإذا الوزير يحيى بن خالد جالس فيها فجلسوا حوله فعقد عقد ابنته عائشة 
على ابن عم له ونثروا فلق المسك وبنادق العنبر» ثم جاء الخدم إلى كل واحد من الجماعة 
بصينية من فضة فيها آلف دينار» ومعها فتات المسك» فأخذها القوم ونمضوا وبقيت آنا 
جالسّاء وبين يدي الصينية التي وضعوها لي» وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها في 


نفسي» فقال لي بعض الحاضرين : ألا تأخذها وتذهب؟ فمددت يدي فأخذتما فأفرغت 


2_ ۲۰۸ حكاية غريبة 
ذهبها في جيبي وآخذت الصينية تحت ابطي وقمت. وآنا خاتف أن توخذ مني؛ 
فجعلت آتلفت والوزیر ینظر اي وآنا لا آشعر» فلما بلغت الستارة آمرهم فردوني 
فيئست من المال» فلا رجعت قال لي: ما شأنك خاتف؟ فقصصت عليه خبري» فبکی 
ثم قال لأولاده: خذوا هذا فضموه إليكم. 
فجاءني خادم فأخذ مني الصينية والذهب وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولد 
وخاطري كله عند عيالي» ولا يمكنني الإنصرافء فلا انقضت العشرة الایام جاءني 
خادم فقال: آلا تذهب إلى عيالك؟ فقلت: بلى والله» فقام يمشي أمامي ولم يعطني 
الذهب والصينية» فقلت: يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ مني الصينية والذهب. يا ليت 
عيالي رأوا ذلك. 
فسار يمشي أمامي إلى دار لم أرَ أحسن منهاء فدخلتها فإذا عيالي يتمرغون في الذهب 
والحرير فيهاء وقد بعثوا إلى الدار مائة آلف درهم وعشرة آلاف دينار» وكتايًا فيه تمليك 
الدار با فيهاء وكتابًا آخر فيه تمليك قريتين جليلتين» فكنت مع البرامكة في أطيب 
عيش» فلا آصیبوا آخذ مني عمرو بن مسعدة القریتین» وآلزمني بخراجهاء فكلا 
حقتني فاقة قصدت دورهم وقبورهم فبکیت علیهم. 
فأمر المأمون برد القريتين» فبكى الشيخ بكاءً شديدًا فقال المأمون: مالك؟ ألم استأنف 
بك جیلا ؟ 
قال: بلى ! ولكن هو من بركة البرامكة. 
فقال له المأمون: امض مصاحبًا فإن الوفاء مبارك» ومراعاة حسن العهد والصحبة من 


الإيهان. 


سیب دمار الأمم 


ندم الصحابة الكرام الذين حصل بينهم الخلاف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه له تعالی في منهاج السنة النبوية (۳۱۷-۳۱/6): 
فان عائشة ۸ تقاتل ول تخرج لقتال» وا خرجت لقصد الاصلاح بين المسلمين وظنت 
أن في خروجها مصلحة للمسلمین ثم تبین ها فیما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت 
إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير» وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين, ولم يكن يوم الجمل لؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن وقع 
الاقتتال بغير اختيارهم؛ فإنه لما تراسل علي وطلحة» والزبير وقصدوا الاتفاق على 
الصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان علي غير راض بقتل عثمان 
ولا معيئًا عليه ىا كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثان ولا مالأت على قتله» وهو 
الصادق البار في يمينه» فخشى القتلة أن يتفق على معهم على إمساك القتلة فحملوا على 
عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة والزبير أن عليًا حمل عليهم فحملوا دفعًا عن 
آتفسهم. فظن على أنهم حملوا عليه» فحمل دفعًا عن نفسه؛ فوقعت الفتنة بغير 
اختيارهم» وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال» هكذا ذكره غير 


واحد من أهل المعرفة بالأخبار.اه 


TD‏ فتنة جهيمان في الحرم الکي الشریف 
فتنة جهيمان في الحرم الكي الشریف. 


كان جماعة من الناس على رأسهم جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي اعتمدوا على رؤيا! 
ولعلها من وسوسة الشيطان أن محمد بن عبد الله القحطاني هو الهدي فدخلوا المسجد 
الحرام بعد عدة ترتيبات وتجهيزات في ظهر یوم الثلاثاء الاأول من محرم سنة ۰۱2۰۰ 
وحصل فیها: 

# انتهاك لحرمة الحرم الشريف في ساعة آمنة» وفي شهر حرام, في البلد الحرام الذي هو 
خير بقاع الأرض! 

* قتل لكثير من الأبرياء. 

# وتشویه للدعاة. 

وخروج على ولي الآمر المسلم في عهد اللك خالد بن عبد العزيز رحمه الله. 

* ترويع للآمنين الأبرياء. 

اد وغفلة عن الادلة -وبعضهم یعرفها- متی خروج الهدي وعلامات خروجه وأن 
هذا من علامات الساعة الکبری. 


وغبر ذلك ما حصل من الفاسد من جراء هذه الحريمة العظيمة. 
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وانظر لجال الصومال 


كانت الصومال من أغنى الدول وأثرهاء وكانت يُرحل إليها للتكسب فيها ىا 
يرحل كا يرحل إلى دول الخليج هذه الأيام» فللا وقعت بينهم الفتنة» وحصل بينهم 
القتل والقتال: حصلت لهم كوارث عديدة أوجز أهمها هنا حسب ما طلعت عليه: 
الآول: تفرقوا في أكثر دول العالم لاسيما دول الغرب حتى صاروا كما قيل: «تفرقوا 
أيدي سبأ؛ وحصل نم ما حصل لابناء سباً حين انهار سد ک) قال الله تعالى: 
لتَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيِتَ وَمَرَقنَاهُمْ كُلَّ تُرَّقَ14سبا: 14]» فقل آن تری دولة الا وبها من 
أهل الصومال رجالا أو نساء؛ أو ولداناً (صغاراً أو كباراً). 
فصار الصوماليون مضرب المثل عند كثير من الناس من الفقر والحاجة الفاقة بعد العز 
والرغد. 
الثاني: اشتهر عندهم الغلاء (غلاء الأسعار)حتى صارت قيمة النعل العادي الذي 
يساوي (40) ریالا سعودیاً با يعادل ألف ريال سعودي. 
الثالث: انتزاع الأمن» وقلة الاطمئنان السكينة» وانتشار الخوف والفزع وافلع 
والسرقات والنهب. 
الرابع: قلة المواد الغذائية وندرتها. 
الخامس: قلة ما بأيدي الناس من العملة مع أن الصومال دولة غنية جداً بالثروة 


الحيوانية؛ فكيف لو كانت ليس بها أي ثروة. 


۲ وانظر لحال الصومال 
السادس: خراب العمران» وفساد البنیان» وذات مرة ذهبنا ال الصومال دعوة فنزلنا 
بمطار بربرة (الذي کان یعتبر آکبر مطار من آفریقیا) وإذا به عبارة عن خط إسفلت 
قديم لاغير» ول يبق له معلم لشيء پذکر. 
السابع: ربا ترب بعض الصومالیین عن طریق البحر فرجموا به في البحر وكأنه قط أو 
كلب !! أي لم تعد للصومالیین عند کثیر من الناس قيمة. 
الثامن: فساد العبادات فقد یعجز السلم عن القیام بعبادته لربه بسبب الفتن. 
التاسع: ضياع احقوق من البراث وغيره. 
العاشر : انتشار الفساد من الفواحش وقلة الانضباط لعدم وجود ول الامر. 
امحادي عشر: انتشار الافکار اضدامة و البدع والحدثات. 


الغان عش : انتشار ا صة» والى امرة؛ حت انتث الق اصنة الذيء أخافو | العالم. 
في عسر ر يه» و يه حتی انسر ین ا جو 
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ولیس العراق ببعید عنك !. 


لقد أخبر النبي بل عن العراق في عدة حادیث آنها رس الشر والفتن» فمنها ماني 


صحیح البخا ري برقم (۷۰۹۳) ومسلم برقم (۲۹۰۰۵) عن این عم رضی الله 


و َه ۳ رم 1 د کرات مر 3ے هه 9 >0 0 کے سر ۶ 0 
عنها.آنه سَوع سول الله ب وهو مُستقبل الشرق یقول: «آلا ان الفتتة ماهتا ألا إن 
رگ 0ص م 2 4 رز وگ 0 

الفتنة هاهتاه من حیْث یطلع فرن الشیّطان» 

م و ۶ زر ه و اچ رەو 9 £< م2 5 2 لاد مم 4 ۵ م ع 53 4 
وعن أبى مسعود رضی الله عنه» قال: اشار النبی جع بیده نحو الیمّن» فقال: ۲لا إن 


روس 


الایعان مه وَإِنَ الْقَسوة وغلظ لوب في ا داب الإبل حَيْتُْ 
یلق لاه نی رییعة وفضرا. 

رواه البخاري برقم (۳۳۰۲) ومسلم برقم (۵۱). 

وغيرها من الأدلة الكثيرة من السنة. 

والزمان شاهد أن أغلب أو كل الفتن في الدين تخرج من الشرق سواء العراق» أو 
ماكان منه على جهة الشرق والأدلة قبل ذلك» ولست بصدد سرد آدلة ذلك» ولكني 
بصدد العراق وحصرها من هذه الأيام الماضية. 

فقد كانت العراق في حكم الرئيس صدام بن حسين رحمه الله حافا سيء جذا» من 
حكمه ما فعله بأهلها من قتل وبغي» وانتهاك الأعراض وغطرسة وكبر على أهل 
العراق» حتی تمنی کثیر من العراقیین زوال حکم صدام!! 

فلا زال حكم صدام وسلط الله على العراق» و على صدام الدولة الکافرة (آمریکا) 
وحصل في العراق أمور منكرة منها ما يل باختصار: 


GE 2‏ وليس العراق ببعيد عنك! 
الأول: فيل من العراقيين في غضون خسة آعوام من الاحتلال الأمريكي مليون نفس 
من الأبرياء من الصغار والكبار والرجال والنساء. 
الثاني: انتشرت الفواحش - وهي كانت موجودة في زمن صدام لكنها كانت باختيار 
وني البعض- وني زمن الحتلال الأمريكي باغتصاب وبكثرة كاثرة لم تكن من قبل؛ 
وكله لايحل. 
الثالث: المسلم يألم من الفواحش بين مسلمين لكن لوكان كافر يغتصب مسلمة عفيفة 
الألم أشد فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الرابع: انتزع الأمن الذي كان بالعراق مع ماكان فيه من معاصي وذنوب. 
الخامس: انتهكت الأعراض. 
السادن: سلنت الاموال: 
السابع: شرّد کثبر من العراقیین من الرجال والنساء+ حتی رأينا بأم أعيننا من يسأل من 
أهل العراق» في حين لم نکن نرهم من قبل. 
قال بعض من كان يبغض صدامًا: ظلم صدام ولا عدل أمريكًا وقال آخر: تضييق 


صدام ولا رخاء أمريكًا أو بهذ المعنى. 
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الثورة الحوثية في اليمن ‏ 

فمن الأصل الأصيل والركن الركين عند الشيعة -مع مخالفة الشريعة- أن أهم أساس 
للدين هو الوصول إلى الحكم بأي طريق كانء وبأي وسيلة» وهذا ديدنهم على مر 
الزمن منذ نشأوا وهو ما أخذوه من اليهود. وتبعهم فيه طوائف كالإخوان المسلمين 
وغيرهم. 
وبعد سقوط دولة بني حميد الدين بقيام النظام الجمهوري في عام (1977١م)‏ لايزال 
التشيع في عمل دؤوب لاسقاط اکم ولذا قال قائلهم: 
قل لفهد وللقصور العوانس إإشاسادةأباةأشاوس 
سغعيد الحكم للإمامإما بثوب النبي وإما بأثواب ماركس 
وإذا خابت الحجاز ونج!!! فلناإخوة كرام بفارس”" 
وکانت آول حرکة ظاهرة شم بعد هذا عام (۱6۰۰)هجرية عی ید الرافضي الاثیم 
صلاح فلیته. 

وني عام ۱۶۱۱ ه تقرییّا تشکلت آول نواة علی ید حمد سال عزان» ومحمد بدر 
الدين الحوثي, باسم الشباب المؤمن» وأخذ السيطرة علیهم حسین بدر الدین احوثي؛ 


ومعه عبد الله بن عيضة الرزامي وآخرون. 


)١(‏ وكذب هذا الشاعر؛ فلهم أخوة-من جنسهم- لثام بإيران!! 


D2‏ الثورة الحوثية في الیمن 

وقد أنكرعليهم شیخنا مقبل رحمه الله في حينها وسماهم الشباب المجرم وحذر 
بعض المسؤولين من الدولة من هذا الفكر وخطره'"» لكن لللأسف دون جدوى حتى 
تقوت عضلاتهم واستد رميهم» وأصبحوا كتلة مدربة متسلحة! 

وفي عام(5 57١ه)‏ صدع الزعيم الفعلي للطائفة الحوثية حسين بدر الدين 
الحوثي بمواجهة الدولة» والخروج على الحاكم المسلم بدعاوى باطلة» منها: بأن الدولة 
أمريكية "» وغيرها من التلفيقات. 

ثم بعد ذلك شنوا هجومهم على عساكر الدولة بالقدل والأسر وال هجوم على 
ممتلكات الدولة والدوائر الحكومية» بقصد السيطرة وولاية الحكم. 

ثم الحرب أيامًا وتندلع أيامًا أخرى إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر. 

وهذه الفتنة الحوثية التي جرت في محافظة صعدة» وحرف سفيان من محافظة 
عمران» جرّت على هذه البلاد شرا مستطيرًا؛ أوجز أهم ما يجري فيها باختصارء وإلا 
فلو كتبت كل ما حصل لحوى مجلدًا أو أكثر فأذكر ما جرى للمواطنين: 


۱) تشرید آکثر من (۱۸۰۰) آلف وئمان مائة آسرة بلا سکن نزحوا من صعدة. 


(۱) وله رحمه الّه تعالی رسالة مسبقة مطبوعة بعنوان: «اٍرشاد ذوي الفطن لاخراج غلاة الروافض 
من اليمن» ذكر فيها خطر هذه الشرذمة على الأمة! 

(۲) وهم آعني الروافض آکبر عملاء للکفار من الیهود والنصارىء والمجوس بإيران» وغيرهم على 
مر التاريخ» وقد ذکرت في رسالة بعنوان: «جواب الصدیق بإنقاذ الشيعي الغریق» (ص ۵۰-۰0۲ عدة 
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۲) فيل عدد غير يسير من الأبرياء ظلًا وعدوانًا؛ اعتدى عليهم عناصر الحوثي 
بدعوی آم آمریکيون» وليسوا كذلك بل هم موظفون وعساكر مسلمون» وإن كان 
يوجد فيهم من عنده معاصي كبائر أو صغائر» لکن ب) لایستوجب قتلهم وسفك 
دمائهم وهم آمنون. 

۳ ویسبت ذلك رلت كر من السام 

)٤‏ ويتم كثير من الأولاد والبنات. 

) خرّبت منازل كثير من المسلمين بسبب أفعال الحوثيين الإجرامية؛ فهم يأتي 
أحدهم إلى مكان ماء ويرمي منه على الدولة» وإن لم يكن ساحة حرب فإذا قال له 
المواطن بكل رفق ولين: يا أخي لاترمي من عند بيتي» رمى ذلك المواطن فقتله» وسطا 
على أهله. ونسائه» وداره» واعتره غنيمة للمجاهدين زعموا. 
آری خلل الرماد ومیض مر خلیق آن یکون له ضرام 


5) إذا سيطروا على قرية أو عزلة» فرضوا على آهلها زکاة -زعموا- نصف الال 
من کل شی! 

۷) تقطعت السبل» وتقطعت مصالح کثبرة للمسلمین في هذه البلاد بسبب هذه 
الجريمة الشنعاء. 


۸) ضاع الامن» وظهور لوف وارتياع كثير من الرجال» والنساء والصبیان 
ف کثبر من الاماکن. 
)٩‏ خسر آناس کثبر آموالاً طائلة بسبب هذه الفتنة. 


۰) کلفوا الدولة خسائر مادية وبدنية کبرة. 


AD‏ الثورة الحوثية في الیمن 
١‏ انتشر غلاء الأسعار حتى وصل سعر الدبة الغاز على سبيل المثال بخمسة 


آلاف ريال بين هي في بقية المناطق بستمائة ريال. 
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ماهي الثمرة المرجوة من ثورة الحوثي ‏ 

قال الإمام ابن الوردي رحمه الله في لاميته: 

جانبٍ السُّلطانَ واحذرُ بطّهٌ لا تعانذ مَنْ اذا قال قعل 

لا تل الأحكام إن هُمْ سألوا رق فيك وخالف من عدن 

3 نصفت الناس أعداءٌ لمن وی الاحکام هذا إن عَدّل 

فهو كلمحبوس عن لته وكلا كمّيه في الحشر نَُل 

سؤال مطروح على الخوارج الحوثيين خاصة وهو: 

ماهي الثمرة من ثورتكم أنتم خاصة على الدولة المسلمة؟ 

إن قلتم: هو الوصول إلى السلطة» أليس أكثر كبار الموظفين في الدولة من وزراء 
ومحافظين وقياديين» وكثير منهم منكم؟ 

وإن وجد أناس من غيركم قليل لايؤثر فالصولة والجولة لكم!!؟ 

أكيد تريدون أن تجعلوا اليمن كما كانت من قبل؛ تقبيل الركبء والسمن 
والعسل للسيد"» وكذا الإمامة في الصلاة» وعقود الانکحة» وصدور الجالس 
وأدسم الأطعمة» وما خلق الله سيدًا إلا وخلق له إحدى عشر_قبيلياً خادماء 


و....ق 2 


)١(‏ التسمية بالسيد سيادة مطلقة من خصائص رب العالمين ى) في حديث عبد الله الشخير عند أحمد 


(4/ 76-75) وهو صحیح؛ لکن هذا من آفعال جهلة الشيعة الذین لا همهم الدین پسمون بعضهم بذلك. 


در ۲۷۰ ماهي الثمرة المرجوة من ثورة الحوثي 
لل نی هل باون لمعل أعين الاغل اه اون وش هه یلاق 
الناس قد تبصَروا وعرفوکم» وعرفوا الدین الصحیح الذي کنتم تجهلونه. وتخفونه عن 


الناس. وبالثه التوفیق. 
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بعض فتن آخر الزمان [ 
لقد آخبر النبي ‏ عن آخر الزمان آنها ستحصل به فتن كثيرة» فمنها: 
٭ الخسف: 
عَنْ حُدَيَْةَ ْنِ أسدٍ الْْاري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اطَلمَ اي کا علا وخر یراک 


فقال: «مَا تَدَاكَرُونَ؟) قَالُوا: تَذْكُمْ السَاعَة قَالَ: «مْا لن ۶ تقوم حَنَّى تَرَوْنَ قََْهَا عَشْرَ 
آیات فد کر الدحَانَ» وَالدّجَالَه وَالدَائك وَطُلُوعَ الشمْس مِنْ مَعْرِبا وَْرُولَ عِيِسَى ابْن 
مریم تب یجوم رو وة خسوف: خسف بالشرق وَحَسْف بالفرب 
وَحَسْف بِجَزيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرٌ ذَلِكَ نار رم من امن نَطرد الناس إل س رهم». 
0 

قال الحافظ في الفتح: (۱۳/ ۸6) عقب حدیث رقم (۷۱۲۱): 

وقد وجد الخسف في مواضعء ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا 
على ما وجد كأن يكون أعظم منه مكانًا وقدرًا .اه. 

ومعنى الخسف قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط (ص ٠١794‏ ): 

خسف المكان يخسف خسوقًا: ذهب في الأرض. اه 

* فتح القسطنطينية: 

عَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الْيكقَالَ: ١لا‏ تَقومٌ السَاعَة َة حَتَى يَنِْلَ الزُومُ 


و و م 


و بذابق» يخر | اليم جیش من المديتة 4 من ن¿ خیار مل لاض یومیْذ ذا 


تاوا ات ود وم از ین سبوا متا الم قیقول النِْمُون: له وان 
لا نْحَلٍ بتکم وین اخوانتاه الوم هرمث لا ینوب الله عَلَيْهم أبداء ويقتل 


و 
0 0 


َه ,رم 2 
له نْصَلٌ الشْهَدَاءِ ند الله مني م لت لبون آبداه فيَْتِحُونَ مُسْطَنْطِبييَةَ 
رور ھر ر و 4 2 ره رما ل و ۶ 
فیا هم د تون لام قذ عَامَوا سيو ارو لذ اع فة الت ا 


>5 ام ان . 2و بكم پر وو و ال ا 0 a EE‏ ر رر سم وه 
قد خلفكم بي آهلیکم؛ نیخرجون ودلك باطل» فادا جاءوا الشاع خرح. فبیعا هم 


دون لِلْقتَالٍ يُسَوُونَ الصُفُوفَ إِذ مت اسلا يرل عیسّی ابن مریم مریم امهب 
ره َو اه اب کوب لخن لو فلز تر که لانات حتی یلك ولکن بقل 
له یو اه 

# کثرة الروم وغدرهم 

عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَاير قَالَ: a‏ 
عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ جاءعت السَاعة قَالَ: مَقَعَدَ وَكَانَ مُتَكِنَا قَقَالَ: إن السَاعة عة لا قوم 


کے ربیف ی عون السام قَقَالَ؛ 


م72 


o‏ و 


عدو ون اهل الإشلام ومع هم أهل للام هة قلت: الروع تَعْنِي 3 ال : تم 
وتکون عند دام الْقتال رده مدید فیشتط ا لت لا جع الا 


ی و وم رو و 1 2 r‏ 
عَالی فیقتتلون حتی جر د ینم اللیل فيقي ۶ َو لاء وَهَؤُلَاءِ غيرٌ غالب» وتفنی 
2 


0 


أرط فع فرط شون شطع جع إلا غالب فقون حى مجر 
يم الیل تيء هَولاء وعولاء کل عنه قالب وتفتی الط نم یط السلمُون 
شط زب ارج له ات ی کک تيء لاه وعولاء فلع 
غالب وكفتى الشَّرْطَةُ ِا ان یوم رایع مد هقی هل الاشلام فَيَجْعَلُ الله 

یشیرق وا قال: لیر مه نی ان 


نيچ ار ری فاد بو الاب الوا ما فلا دوه 


مِنْهُمْ إلا الرَجُل الاح 8 أي غَنيمَة یفرح و وای مِيرَاثِ قاسم فا مُم کدلك 


6 





ی رت 1 ره مه >1 مه 1 رد اك 
فقوت ای ددعت قرش مت ل رَسُول الله : «إني 


ف أَسْماءَهُمْ وَأَسْماءَ آبَائِهمْ وَاَلْوَانَ یوم هم عبر توارس عَلَ ظَهْرٍ الأض 


ومذ و این عبر ارس عَلَ ظَهْر الْأَرْضٍ يَوْمَئِذا. رواه مسلم برقم (1849). 


تلص :زه 974۶ رم >C‏ ر ور ۰ ۳ 0 
َعَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: تيت التي في غزوة بوك وه في فبه من 
٤‏ ريم اس موم رم رخ 72 »۰ و مه و وه يي رعو هن 
آدم فقال: «عْدّدْ سِنَايَئْنَ يَدَيْ السَّاعةٍ تي» ثم فتح بر یب امیس نم وه ن ياخذ ف 

عو 


و 2 24 2 رت ° 41 70 2 
کقماص انم نماض ال حَتَى يُمْطَى الرَجْلَ بان 2 دیتار فقیظل ساخطاء ثم فته 


1" 2 ره هه م 


1 و رم ۶ رس 2 2 2۳۹ همه ° 
لا يبقَى بيت من العرّب | ا ا وَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ یرون 


2ه 
عي 6 م 


فوتكم حت تان عَايَة حت کُر عَايَة اننا عَشَّرَ ما . رواه البخاري برقم (۲ ۳۱۷). 


4 


۶ الدجال: 


سم و و 


عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَتْ: نکحت ار بت ین ار قاس 


رہ * ت مع ر فا 1 

ريشي يوم تَأَصِيبَ في أَوَّلٍ اناد مَعَ 9 سول الله 5 ل 1 مت خطبتي عبد 
هم 0 o‏ ۰ و م اا مرا م2 م ل صَلائه 
الوََنِ ن عو في تفر مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله کا وای رشو اف 


1° 0 9 زر ره 9 ا 0 تک رد لل 1 ره ۶ مه 5 4 
لا بن زید» وکنت قد حدثت أن ام ا ال ا 


سح 


ا + 
سے 
ما © 


5 
5 


1 


سام 


ت 


۳ 
مر رت 


و 
» فلا کلمَنِی رَسول ات قلث: آمر 


8% 


24 
5 
۰ 
الى 
كا 


E 


اس 


1 2 2 ٍ اي ا تعر نک Ra e‏ ا 
ل ام شريك» وام شريك اه تر عة يى السار عطي ال ی سل ال 
و م و بو مرحم ° لع بحي 


عَلَيْهَا الضیفان فَقَلْتٌ: افا فقال:«لا تفع ان شریكٍ ار ا كَثِيرَة الصيِقَانِ ۳ 


7 
° 


أَكْرَهُ آَنْ يَسْقْطَ عَنْكِ خازك و بنکشف التَوْتُ عَنْ سَاقَيْكء فيَرَى الْقَوْمُ مِئْكِ بَعْضَ ۳ 


رین ولکن اي ِل اب عم عَبْدِ الله بن عَمْرِو ابن آم م مکتوم"» رم رَجل من 


ع ور سره 


¥ 


e‏ د 
١‏ 


e 


0 


تي ففی ففر فرش مر من E‏ 


7 د ضَلِلِيِه ‏ - ب 7 0558 ر مر رمرم 27 2 

رَسُول ١‏ 0 [[ رم گر ۳ 
E‏ عه مه ¢ مر و ووو 

قال» e‏ ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ 


0 4 
2% 


ال ١ن‏ واه ما نت م لِرَعْبَةِ وَلَا لِرَهْبَ وَلَكِنْ حمَعْتَكُمْ لأنَّ نَيَ الدّاری ان رجلا 
وو 


تَصْرَانا فحاء و مایم يَعَ ول ود حدیا وَافقَ اي كنت آ حَدنُكُمْ عَنْ کر" ميبيح 


ال دلي : قريب في سي بغر ؛ لین وم لب 


n 


الموج ج شَهرًا في الْبحْرِ از ْم لوا ٍل جَزيرة في الْبَحْرِ حَنَّى مَغْرِبٍ امس » فَجَلَسُوا نی 
قدت لفق فَدحَلوا زیر ة فلقینهم دابة ب فلب كنيد الشتر لاهذُونَ ما قله من 


۳ 


ذبره مِنْ کَْرة الشکر فقالوا: وَبْلَكُ مَا أَنْتِ؟ قَقَالَتْ: أنَا الْجْسَّاسَةٌ 


ال یلق نطلقوا رل مدا ار جلف لیر اه الق حَبرِكُمْ بالأشْوَاقٍ 

ال: نا سمّث لا رجلا فرفتا منها آن تون شیطانه قَالَ: یت 
لیر دا فیه عظم اسان یاه قط حلم ده وق ْموعة یداه ال عنقه ما ین 
رکه بل کی بامییده فل: وب ما آنت؟ 


و 
لوا تن آناس من العرَب ركبا في سَفِيَة بَحريّة قَصَادَفتا بحر جين تلم لیب بت 


٩ 6‏ م + ۶ م ت 0 

الوح شهرا ثم آر نا إل جَرِيرَتِكَ هَذِهِ تَجَلَسْنَا في أد رها مَدَخَلْنَا افزيرة فلقیتا دب 
أَهْلَبُ كين الشعر لا يذْرَى ما قَبلَهُ مِنْ یرو من کثرة الشعر قلّا: ول ما نب 
م2 ع ور و هو 


۶ 
و 4 


67 المكاسة قلنا: وها الشكاضة قالث: اغْمِدُوا إِلَ هذا الرَّجُْلٍ في الدَّيْرِ كه 1" 


سیب دمار الأمم 


خر کم بالط شاق اقلت َك سِرَاعا فرعتا مِنهاء و مَنْ : 





۱ 
۱ 
ی 

سح 


۳9 


با 
ھەر سه 4" 3 ۳ 9 أت قرو و م2 ۵ ٩4‏ 
تا: عن أی شام تستخیه؟ قال: ۱ کم عَنْ تخْلهّا هل ینور Ç۶‏ 

لا ر مه e‏ ۳1 2 كُ أن لا تنم 9 ء۶ همي 7 CA‏ 
نعم. قال اما [نه پوشك | لا تثمر قال: | - تون عن بُحَرة الط 

مه م 7 1 lo‏ 

عن أي شانها تستخير؟ 

ال: هل فیها ما؟ 

3 راا ب أ قو ل رط و أن اق هو ی ی 

قالوا هى كثِيرَة الماء. قال: أمَا إن مَاءَهَا يوشك ان يَذْهَبَ. 

۹ ده 28 


as ب نم‎ 
Es 


اس مر 


> و 02 مر 3 0 
َالُواقَد حَرَجَ ِن مَكَة وَل يذب قا 


e 


لَه الْعَرَبُ؟ 


كأ 0 ۳ 5 EC‏ ۳ ۶و ره سم سس ل وم 
أخَرْتَاة: أنه قَدْ ظَهَّرَ عَلَ مَنْ يليه مِنَ العرّب وَأَطَاعُوهُ. فَالَ: لهم قد ان دلك؟ 

o 3 5‏ ۳ ك 0 و 

تم فال امن دا ره فان موی وان کوک عد ان انا اس وان اوك 

نعم. ن د خر هم ن بط ۰ وان مخبرکم عني | لمسيح» وإني ود 

#۶ وه م 07 e‏ 0 مس 4 2 مس مر 


غَبْرَ مَكَةَ وَطَيَْبَةَ ها محرمتان عل کلتاهما کلم أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةَ أو وَاحِدًَا مِنْهُها 
ف ۳ 3 ر 2 م 29 رن ی را مره هر #2 
اشتقبلنی ملك بییه المَیف صلتا یَصدن عنهه وان عل كل تقب منها مَلاِكة 


الت ال شول ال 3 وحن ِمِخْصَرَتهِ في امثير :«هَذِهِ طيْبَةٌ هَذِهِ طبه هه 22 


ETE 


نی له آلا هل کنت دنم دیك؟» 

هن أفجبتي حَدِبتُ تيم أنه وَاققَ الَِّي كنت أُحَدَدكُمْ عله وَعَنْ 

اْديتة ومکة آلا رن هني بحر اشام و َر لین لا بل من قبل ارت ما هو من قبل 

نرق ما مین وی لفق ما وه وأزت وول ارق قالث: فحفظث مدا ین 
سول الله زا رواه مسلم برقم (۳۹6۲). 

# یأجوج وماجوج: 


قال الّه سبحانه وتعال: #حتی | ادا يڪٽ باجو وَمَاَجوج وَهُمْ من کل خذب ینیلون 


# وب الوعْدٌ الق ادا هی شاخصة أْصار لین مروا ا وَبْلتا قد كنا فی َفْلَةِ من 


هدا بل كُنَا ظَالينَ #[الأنبياء >۹۷-۹]. 
وقال تعالى في سیاق قصة ذي القرنین: نم[ َع میا : ه علی للع لین وج 


من دون نَوْمَا لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ كَوْلَا * قَالُوا يَا ذا الْقَرْئَينٍ ان یجوم ومَأجوج 


ال ا خرجا عل آن تجعل بیتا وم سَذّا * قَالَ مَا 


04 1 و ره هه موه هو رز و2 6 
ني فیه رب که ون بقوة أجعل بينكم وَبِيْنَهِم رَدْما # آثوني بر الْدِيدٍ حَتَى إِذَا 


سَاوَى بَيْنّ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انوا حتی إِذَا جَعَلَهُ نَارَا ال آتون فرع عََيْهُ قطرا * ما 


2 


3 7 ع 


اسْطَاعُوا أَنْ يَظهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقبا * قال هَذّا رَحمَةَ مِنْ رَىٌ فَإِذَا جَاءَ وعد رى 
ل سكعو سس صرح مه Aor”‏ و عن زر هد ار ور و مور ۾ ۰ 
جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رب حمّا * وَيَرَكَْا بَْضَهُمْ وم يَمُو + بعض ونفح 
الصَّورِ َجَمَعْتَاهُمْ عمعًا1ا لكهف:94-97]. 


02 2 يمره ل مور م 2 و ۳92 
وعَن رينت خش رَضِي اله عنهَا أن ليغ دغل عَليهَا ًا يقول. «لا إله 


لا له ول نرب من شر قذ اقب فیح الیو من رز ذم يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ مثل هَذِوا. 





سیب دمار الأمم WD‏ 


موه م 
یه 2 ۲ 
م 


صبّیه ایام ۳ ییاه فا رب بنث جخش: فقلْ: یا سول الله 
0 0 الصا ون؟ قال: ١نَحَمُ‏ إِذَا كَثْرَ اللحيَثْ). 

رواه البخاري برقم (۰)۳۳1 ومسلم (۲۸۸۰). 

وَعَنِ النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ الله عَنْك قَالَ: ذَكَرَ رشول الله الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاتء 


57 eS 
شاک َلْنَا: يَا سول الله كرت الخال عَدَاةً فَحَقَضْتٌ فيه وَرَفَعْتَ حَنَّى ظََنَاهُ في‎ 


م2 


TT‏ فني عَلیکَمْ ِن رُح راا يكم تنا ححیجة 
دونك ون رخ ولسث فیکم فَارُؤٌ aT‏ 


۶و چ o E‏ ).سي ل E‏ چ 6 سوام 
انه ب قطط عينه طافئة ی آشبهه بعد اْعْرَى بْنِ قَطَنِء فَمَنْ رکه منکم 7 


۳۳ ۳ کار کا ین الشّام وَالْعرَاقِ قَعَاتَ ينا وَعَاتَ ت شالا 


5 


۷ 


0 سب 


مر سر مر و 3 ام 0 2 3 
507 


قال عون یوم یوم ee‏ 
قله: با رَسُولَ اله َلك اليم الذي كَسَة انيتا فيو صله يَوم؟ قال:«لا افدر 


2 


قدره) قلا: یا سول الله وَمَا ِسْرَاعْةُ في الْأَرْضٍ؟ 
قَالَ: ١كَالْعَيْثِ‏ اسْتَدِبَرََةُ الرّيحُ» ياي عل الم َيَدْعْوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَحِيبُونَ 
اه تاه تن اش تشه یوخ ین ار حَنْهُمْ أَطْوَلَ ما کانث درا 


o 
عِ 2 رء‎ 


اب روا ومد خواصی نم بأي الوم دون عَلَيْه ر ف 
و و م وه الد 
نهم َيضْبِحُونَ محِلِينَ لَبْسَ باندییم مي* ین .ویر باخربة یو 
وم 2 ماه 


آخرجي کنورلء مه وا کیعایسیب الخل یاو و 


۳ 


+ 


بای E‏ ۳ جزلتن ری ية الْعَرَضٍِء د نم یدعوه 4و قبل و رس ؟ وحهه یط کا فا 
TT‏ لاع ل رم یه رقم شیب 


2 9 ور ام ر رو رت وم 
وتان اضعا کب عل آ جیکة ملکین دا طََطا وَأ سه قطر وَذا رفعهٌ حدر من مه ان 
2 هو و a‏ 2 وا م7 ر مه م 2 ا 
كاللۇلۇ› TT‏ تفسه إلا مات وق هي حَيْٺ ينتهي طرف 
ِ رت 8 و ر وو ے وی 
فطلب ختی ید که بباب لد فيقتلة 
21 ره 5 هام ور چ 0 م۵ مر مر ره و ۶ و ور ور مره و و ° ر رت 2و و 

ان عِيسَى ابن مرد م قد عصمهم الله منه» فيَمسّح عن وجوههم ومدنهم 
.یل خر وک سر مرت چم دم 2ه ۱ 26 و يه 2ه 
بدرجاټم ر احنة فبیم 00 خی ا 
1 ۹ هه مه > سه ی ره ء۶ م موه 0 و 
ان لِأَحَدِ بقتاهم فحَرَزُ عبادي ٍل الط وَيَبْحَتْ الله اوح وا أجوحٌ وَهُم من 
ر ر ,رم و2 ۶ عه 1 a aa‏ ر ور آخر و و ه 
خدب پنسلون. فیمر اا على بحَيْرَة طرية فيشربونَ ما فيهاء ويمُر آخر 
کم ا 2 وه یز 2 وو ۶2 و 
فيقولون: لقد كان ذه مر ما وَتْحْصَرٌ َِيّ الله عِيسى وَأَضْحَابَُ ختی کون راس 


لور لِأَحَدِجِمْ حَيْرًا مِنْ مِاَةِ ديار لِأَحَدِكُمْ یب قرعب بي لله عِيسى وَأَضْحَابَهُ 


وه ۱ و م و موه هو اكيش مه 

ف سل الله ٤‏ ور تیوه وش نوات نی ودار ی 

بي الله عِيسى وَأصحَابة إل الازض فلا يدون في الارض مَوضع شنر الا علاه رهم 

هم فَيَدَعَبُ نَبِنٌّ الله عِيسى وَأَصْحَابَةُ ل الله سل ال طَبْرَا كَأَعْتَاق الْبَحْتِ 
ه ه و و و بر 2 وه 2 2 E‏ عن سم 

َتَحْوِلْهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ شا ال تم یرل ال را لاب یت مَرٍ ولا وَبر 

ینیل الاش حن ب کت یل للاْض آنبتي رب وَرُدّي كيك 


اک العضاك وز الأكانة ويَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِها ده ا 
مت ی ها للقَحَة مِنَ البقر لَتَكْفِي الْقَلَةَ مت 


7 
. 
0 ,و یر ۶ سس 


کي 1 4 7 سر ده س ساسا لد 4 و2 ° 
مر الف َم لكي الْمَخِدّ مِنَ التاس» ينا َهُمْ كَذَلِكَ إِذ يَحَتَ الله رجا طيبة فتأخذه 


ج 
ع( 


سیب دمار الأمم 


و م هو 2 وق ر رود ا ۳ 3 روص ةوبر . سم 
حت آباطهم فتفيض رُوح كل َو ول شمه ی راز لاس بتهاجون نب 
ا اخ اجر ر عم 5 تَقُومُ السَاعَة*. رواه مسلم برقم(۲۹۳۷). 

# طلوع الشمس من مغربها: 

قال الله تعالى: 2 e‏ 


o 


1 مُننَظِرٌونَ#[الأنعام :10۸[ 


ر مو 


إنا منتظر 
for‏ 9 يه عر وک ی 2 ل و ع2 رت 
E‏ ل: قال رسول الله ا «لا تقوم الساعة حَتى تطلع 
الشَمْس من مرب اذا طَلعك وراها الاس اوا عة وَذَلِكَ حِينَ: «لا يَنْفَعُ 
فسا إا ق را یانعم :9۸ 
رواه البخاري برقم (1 4۱۳ ومسلم (۱5۷). 


وَعَنْ حُدَيَْةَ بْنِ سید الَْاريَ رضي الله عَن قال: ال التي عَلَيَْا وَتَخْرُ تَتَذَاكَرٌ 
َقَالَ: «ما تا کرون؟» قَالُوا: تَذُكُد المَاعة» قال: «مّا لن قوم حَتَى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ 
آیات. فد کر الدحَان وَالدَّجَالَ الب وَطلُوعَ لس من عفرییاه وَُرُولَ عیسی ابن 
مریم یم کف یجوم 0 وتَلاة خُسُوفٍ: یف بالشرق» بالفرب 
وَحَسْف بجريرة رب وا وآخز ذلك تار رح من اليَمَنِ رد الاس ٍل خشرهم». 


ل 


ماه عم رن رز سم مر مس 001 رو رک امه ہے بم 2 
وَعن أبي ذر رَضَ الله عنه» قال قال النبييةة لاي ذر حِين عرَبَتٍ الشمس «اتدري 
ع مر يه م و ۶ و عر ror gf‏ 5 4 2 4 م2 

اين تد ؟ قلت: الله وَرَسْو ۱ د د 


مس ع د وه ب و EEE‏ رمرم رمرم 


َتَسْتأَذِنَ یود ماه ویوشك آن تخد فلا بتبل منهه تاذ لا بوْدنَ ما بمال: ها 
ایی ین عت جني شع من نرڪ ترت کر تا وال لفقل قري نكر 
ها َلك تَقدِيرُ اْعَزِيز الْعَلِيم[يس:8] 

رواه البخاري برقم (۳۱۹۹)» ومسلم(۹١۱).‏ 

وَعَنْ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْههَا قال: حفظت مِنْ رَسُولٍ لهي حَدِيئًا 1 


بعد سَمِعْتَ رَسُولَ ا ت19 یقول: «ِن 


7 


۳ چا و 2 هك ۵ مه‎ cas o 
۵ اول الات خروخا طلوع الشمس من مَعْر.‎ 


0 و و 
ص م 6 ع 


ا و 72 ع یر ا 4 م2 ی 5 ر 2 
للا رن وَأَيمَا ما کانت قبل صاحتها. فالاخری عل اثرها 
قریا». رواه مسلم برقم (۲۹6۱). 

* تحشر النارٌ الناس یوم القيامة: 

ل لع عو هه ع کل رك ف ار هه رم دان ره 
عن آي هُرَيرَة رضي الله عن عن التي قا لَّ: «حْشَرٌ اناس على تَلاثِ طَرَائْقٌ رَاغِيينَ 
2 > ۵02 عل م ل عل ‏ ہے ا a‏ 
راهبین» وَانْنَانِ عل بعر ولا على بر واربعة عل بعر وعشرة عل بعر» وجشر 
02011 و 
20 هم الدَارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ ع او وَتَِيثُ مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُوا وَنُضْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثْ حه 
2 ا و یی مه مَعَهُمْ ا 

۱ 
وَعَنْ عَيْدِ الله بن عَمَر رضی اله نهد قال: قّا 
يَوْم الْقِيَامَةٍ مِنْ بَحْر حَضْرَمَوْتَء و من حَضْرَمَوْتَ حشر النّاس» قالوا: فبم مرت یا 

و الله؟ قَالَ: یک بلشام). 
رواه أحمد ی مسنده (۵/ ۲و۸ و۵۳) وهو حديث صحيح . 


وَعَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عنك قال: بل عبد 0 
ih‏ 0 ِ ع 0 
1 لأ 


ال ان سالك عَْ تلات لا بعلمَهن الا تب 


رواه البخاري برقم (۲۳۲۲۹). 


2 
َ 
د 


۳ 
5 


م 


30 وار‎ ٠ 
اجرج عمد‎ 
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لله 


1 0 
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سي 


ال ذه 


الم 
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1 


م و 


سْلَمَ عَبْدٌ الله؟» قالوا: 


سبي 


عا 


۰ 2 0 
ر ۳ ۰ 


1 
س 


So 
لله بن‎ 


۳9 


رم و 


سَلام؟2 قالوا: 


2 
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د ودخل عَبّد الله | 
أعلمنًا 
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ابن ا 
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CD 2. ۰ ۰‏ رم ۰ 
ماذا جنى المسلمون من الفتن على مز التاريخ!. 
يحدثنا التاريخ إذا قلّبنا صفحاته» وسألناه ماذا جنى المسلمون؛ ومالذي حصلوه من 
الفوائد من الخروج على ولي الأمر المسلم؟ 


وا ماد 


لأجاب بل جوابه -عن حكاية حال واقعية-: 
جنوا القتل والقتال بينهم!! 

وتشريد الأبرياء! 

وس لام 

وتيتم الأطفال! 

ورملت النساء! 

وتعطلت مصالح السلمین! 

جنوا الجوع وهم يبحثون عن كثرة الأكل! 
فقدوا الأمن» وخافواء وأخافوا! 

جنوا الويلات» والنکبات!! 


والله ما جنوا خيرًا حصلوه بمخالفة أمر الله تعالى» وأمر رسول الله يَككة. 


سیب دمار الأمم AD‏ 





ما هو موقف المسلم تجاه ظلم ولي الأمر والاستئثار! 
إن زمن النبوة ول وذهب لغبر رجعت وزمن الخلفاء الراشدین انصرم ولن 
یعود. قال الشاعر: 


وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضالیدفع معور عن معور 

سلکوا بنیات الطریق فص وا مت تن الط یا کار 
وقال آخر: 

ذهب الملح من كثير من النا س ومات الذین کانوا ملاحا 

ان 00 مرخ كل :نلك لمم ذا 3 منهم قد ا 


لبشاری برقم (1475) عن مرداس الْأَسْلْمِيّ رفي له عَنه قال: قال ۳ : 
١يَذْهَبُ‏ الصَّالجُونَ الْأَوَلْفَالأَوّل وَيَبْتَى حُفَالةٌ کحقالة الشمبر آز ار لا یلیم الله 
ال 


2 


e 


6 
م 
ات 


2 و ر ع ره € #2 عِ 7 و و هم م 
وعن آي سَعید الخدري ضی الله عنه» أ قال: قال ر سول الله ب: «يوشك آن يون 


یی ۳3۳ یر بدینه من الْفتَنِ). 


رواه البخاري برقم ٩(‏ 
وعّن الزبر بُن عدي. قال: نیا انس بُن مالك رضي الله عن فوا له ما ی من 
الْحَجّاجٍ فقال: «اضْيِرُوا فَإنه َه لا يَآت عَلَيْكُمْ رَمَانٌ إلّا الّذِي بَحدَهُ ع مه عتّی تلا 


رَبَكُمْا سَوِعْيةُ و من یکم کا #3 رواه البخاري برقم (5 ٠‏ ۷۰ 


م قف المسلم تجاه ذ الأمر والاستتار! 


فالموقف الصحيح للمسلم هو الصبرء ودعاء الله تعالى» واللجوء إليه» والرضى بالقدر 


سیب دمار الأمم 





علاج الفتن بالصبرا. 


إن علاج الفقر والغلاء» وجور السلطان وشدة المؤنة هو ما أرشدنا إليه ربنا 
تبارك وتعالى» ورسوله ب وهذا صمام الأمان وسبيل النجاة من کل فتنة وضیق» 
وعسر وهم» و...و... 

قال الشاعر: 

ثانية قام الوجود پا فهل تری من محیص للوری عن ثانية 

سرور وحزن واجتاع وفرقة. وعسر ويسر ثم سقم وعافية 

مين انقضت آعمار آولاد آدم فهل من ری آحواهم متساوية 

قال الله سبحانه وتعالى: يا آنا لذ ينَ آمَنُوا اضيدُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَُّوا الله 
َعَلَكُمْ تفِْحُونَ14آل عمران:0٠٠].‏ 
وقال اه تعال: «وَجعَتَا مهم یه دون بِأمْرنَا نَّا صَبَرُوا وَكَانُوا يآيايكَا 
یُوقئون؟4[السجدة:؛۲]. 

وقال اه تعال: ون سکم انس کم وَنسمَعنٌ ین این آوئوا 
لْكِتَابَ من فلکم ون الَِّينَ أَْرَكُوا أ آذی کنیا ون تضبزوا ونوا قٍن دك من عَزم 
وال عمران:۱۸]. 
وقال الله تعالى: أوََطِيِعُوا الله وَرَسْولَه ول تََاَعُوا شلوا وب ریک واضبزوا 
نله الصّابِرِينَ [الأنفال:+4]. 
وقال الله تعالى :لوَاِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاضْيدْ حَنَّى يحْكُمَ الله وَهُوَ ۹ اه الحاكِوينَ» 


.]٠١9:سنوي[‎ 


2 


۱ ۱ انر“ ور ےا ر و ° 
وقال الله جل في علاه: #إلا الذِينَ صَرَدوا وَعَملوا الصا ت اوليك هم مَغفرةً 


وَأَجْرٌ كَبيٌ4[هود:١١].‏ 
وقال الله تعالى: لوَاضِرُ تَفْسَكَ مَعَ | لَِّينَ يَدْعُونَ رَبَيُمْ ِالْعَدَاةِوَالْحَيِيٌ يُريدُونَ وَجْهَهُ 
لا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ُرِيدٌ ينه الحَُاة لديا وَلاتُطِعْ م مَنْ أعْمَلمَا كَبَهُ عَنْ ذِكْرنَا وان واه 
کان فرط [الکیف:۲۸]. 

وقال له تعال: وین صموا ابتقاء وله 3 وَأَكَامُوا الصَّلاةً وَأَنْمَقُوا مها 
رَرَفَْاهُمْ را وَعَلانَِة درون با تة اسيا اوليك ُه عة ُقبّی الذار [الرعد:۲۲]. 

وقال الله جل في علاه: لام عَلَيِكُمْ ها صنمْ فَيِعُمَ عُقْبَى 
الدّا رك [الرعد:؛ ؟]. 

وقال الله تعالى: #أوَمَا ل آلا وکل عل الله وقذ مداتا سلتا ونرد عل ا 
یم و الله فَليََكَلٍ التوَكلُونَ4[إبراهيم:1]. 
وقال اله جل ني علاء: وليك یرون رکه بعا صَبَوا وَيْلَقَوْنَ فيه ا َة 
وسَلامّا 6*[الفر قان:۷۰]. 
وعَن الْقدادبُن السود رضي اله عن قَالَ: ايم الله لذ سَمغث سول اله 9 یقول: 
لاشو N‏ وید آن شب او 
وَلَنْ یی فص فَوَامًا». أي فوا عجبًا له. 

رواه أبو داود برقم(5771) هذا حديث حسن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله | في جموع الفتاوی(۳/ ۳۵۸): 

فالصبر واليقين بها تنال الإمامة في الدين. 





سیب دمار الأمم > 


وَعَنْ أب مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال سول ل الله : «الط ور سط 
یمان اد شتا لیزان رشان ح الل لله وَاحُمْدُلله كَآنِأَوْ مما بَهِنَ ساب 


والازض. وَالصَّلاةٌ ز نو ز وَالصَدَقَة 
كُلَ النَّاسٍ يَعْدُو قَبَايعٌ م َفْسَهُ فَمُعْيَفَهَا أو مُوبقَهًاا .رواه مسلم برقم (۲۲۳). 


عو سو و 134 


رانء والصه ضیان وال مس ات لَك أو عَلَبْكَ 


ع0 


وَعَنْ نس بُن مَالِكِ رَضِيَ الله عنثه آن رون اش 39 آّی عَل اهر رَأٍَ نكي عَلَ صب لَا 
ال ها : نيال له واضری) فقَالت: اي وس 0 و 


أَعْرِفْكَ َقَالَ: «إنَّا الصَّمْد عِنْدَ أَوّلِ صَدْمَةَ) أ ۳ ۷ و 0 
رواه البخاري برقم YAT)‏ 6 ومسلم(451). 


وَعَنْ أب سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن نَاسَّا من الْأَنْضَارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله 


وت 
۴ 
عم 


١ 
نت‎ 


۷ 
١١ 


َأَعْطَاهُمْ ثم ا لو م قَعطاهُم حتّی دا نفد ما ده ال: «ما ین عنيي من خثر فلن 
مرو ° 


خره نکم وَمَنْ يَسْسَعْفِفْ يُعِفَهُ اله ومن تعن يه عه الله وَمَنْ يَصْيرْ يُصَيهُ الله» وَمَا 
آغطي أَحَدّ مِنْ عَطَاءٍ حَيْدٌ وَأَوْسَعُ من الصَّبْر). رواه البخاري برقم(514١)ومسلم‏ 
(۱۰۵۳). 


aA 
۹ص‎ 


واكام 


رمه ره 9 ا و و۶ مهو ۶ ر و2 چ 2 i Ay?‏ 
۶ موه ۶ و 7 قرف و ار له مره عر 2 ۰ رت 
آلا تستعملني کا استعملت فلانا؟ فقال: «إنكم سَتلقون بَعْدِى أ 3 صبروا حتى 


تَلْقَونِ عَلَ الحْوْضٍ) . رواه البخاري برقم (۳۷۹۲) ومسلم(۱۸۵). 
ی م رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الحُحْفَيُ رَسُولَ الله 26 


کر نی 
فت ا 0 ۱ عر بو م 
7 


2 3 2و م عم 9 و ا ر 7 و 
یت إن اغ مرا يَسْأَلوَا حَقَهُمْ وَيَمْتَعُونَا حَقََا قا تَمرْنَا؟ 


علاج الفتن بالصير! 


ەر سفق 2م A‏ سقو 2م fm If‏ ۳ 
فاعرض عنه ثم ساله عرض عنه» ثم سا في الثانبة أو في الثالة قَجَذَ اڭ 


مه 


یس فا سول له 3 هرا وا دوع ما حْلممٌ». 


۳ 


رواه مسلم (۱۸). 


م 26 ور ور م بو ° 
يم رک مکح همم و ٠‏ و 
وعن ابي پره ضی الله عله ی ال اد کا قال: «کانّت ین نو ٍسرائیل تموشهم الا 9 
و مس E a‏ ع 


ر E 1 E‏ خُلَمَاءُ ثرا قَانُوا: م تَأمدئا؟ 
َالأوّلٍ د فان نله المع استرعَاهُم». 
a‏ 
e‏ 


ره وود 5 کرو قَالُوا: يَارَ سول الله كب مر من 


7 


الح الَّذِي عَلَيكُم وَتَسْأَلُونَ له الَّذِي لَكُمْا. 
رواه البخاري برقم (۳۲۰۳) لوو (۱۸۳). 


72 مره م ر قح رن زر یز و ر 0 ۶ 
الحَاعَةَ قّات مات مِيبَةً جَاهِلِئَةٌ ا رایة عِمْبَةَ تغضب لِعَصَبَةٍ أو يدعو | 
مر مه ۰ 2 ا 


لعو س سا مسا 


عَصَبَة أو يَنْصْرٌ عَصَبَة كَْلَ فَقِْلةٌ جَاهِلِيك وَمَنْ خَرَجَ عَلَ أمتِي يَضْرِبُ برها وََاجِرَهَا 
ولا یتحاشی من مُوْمیها ولا يفي لذي عَهدٍ عَهده فیس مني وَلَست منة». 


رواه مسلم برقم(۱۸۸) 
وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنهاء عَنْ رَسول الله ب قال: و 


2 


م 4 


يضبن عََيْ إن لَيْسَ أَحَدٌ من النّاسِ حَرَجّ من السُلْطَانِ بر مات علیّه لا مات پیت 


7 


جَاهية. رواه البخاري برقم (۷۰۵۳) ومسلم (۱۸6۹). 





سیب دمار الأمم 


د اله لبجل َضي اله عَنه قال: قال رشول اله 2 ا 3: «مَ فیل تحت 


رایة مه یذعو عصيهة َو يَنْضُرْ عَصَبَِة تلا جَاهلیٌ». رواه مسلم برقم (۱۸9۰). 


- 


وَعَنْ تافع قال: جَاءَ عبد له بُن د عر نداهن ی بان رو 


كَانَ زَّمَّنَّ يَزِيدَ بن معَاوه 4 ان 0 اله 00 یگ 


- و 
7 2 


لکیس تيك لأ 


0 


ی 


e 7‏ عَنْقِهِ يَيْعَةمَاتّ ميتةً جَاهلیة. 
رواه مسلم برقم(۱۸۰۱) 


رمه سوم ع و ی ماو ر 5 د لا 2 5 او رز مسق و ےہ و 
وَعَنْ عَرْفَجَةَ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمعت رسول الله بی یقول: «إنه ستکون هتات 
ت جر ٥‏ گر as‏ هس عم نز مر ام هدیرب و و مه 

وهنات. فمن اراد آن یفرق | هَذْوِ الآمّةِ وهي کنیع فاضر بوه بالسّیْف كَايْنا م مَنْ كَانَ). 


و ی 

َعَم تلمة وج ال 26 رضي الله عنهاه عن الب 2 أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ يُسْتَحْمَلُ 
قرع و هر 2 ما۵ ار ر ت رز و مر مه زار م2 ۵ ره 
یکره کرو زشکزرن ن کر بر تن لكر قل ون من 


سر وم و 2 


رَضِيَ وَتَابَعَ) فَانُوا: يَا رَسُولَ الله آلا تُقَاتِلّهُم؟ قَالَ: «لَا مَا صَلَوَاا أَيْ مَنْ گره بقله 


- 


وَأَنْكَرَ بِقَلبهِ. رواه مسلم برقم (۱۸۵6). 
وعن عوف بن مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ رَضِيَ الله 0 قال سيقت م ول يفول 


م7 


1 ۲ 7 3 2 
«خیاز ايم الَذِينَ نوتم و بوني وتصلون عَلَيِْمْ وَيُصَلونَ وم وشرّار 
أَيِمَيَكم الّذِينَ نطو بوتکم وتلعلوتم ولو ره لاه فلا رل 


الله أَمَا تُتَابدُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ا 


الصلاة ألا لا مَنْ وَل عَلَيْهِ وَالٍ فراء ياي شنا مِنْ ن ية اله يكره ا أي يِن مَعْصِبّة 


> 
1١ 


الله و لاب يَنِْعَنَ یدامن طاعة) .رواه مسلم برقم (۱۸۵۵). 


dD‏ علاج الفتن بالصبر! 


ره مهو محر ام 


رع صيي رضي الله عد و0 قال و سول اه 2: «عَجبّا لاشر الوّین ان 
مره كله حن ويس دا لح الا لین ن إن ابه سَدَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَبْرًا لَه 
ون اب رصم فَكَانَ حَبْرًا لَهُ) A‏ 
فان لم تصبر علی ما اصابك وأنت عزیز كريم !! 
صبرت وأنت مكره مهان لنيم!! 
کل آحد لابد آن یصبر عل بعض ما یکره اما تارا وما اضطرارا؛ 
فالکریم یصبر اختیاراً لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد عليه ويذم على 
ازع وأنه إن لم يرد الجزع عليه فائنًا ولم ينزع منه مكروهاًء وآن القدور لا حبلة 
في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله فالجزع ضره آقرب من نفعه» قال بعض 
العقلاء: 
العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر كا قيل: 
وآن الامر یفضی إلى آخر فیصیر آخره آولا 
فاذا کان آخر الآمر الصبر والعهد غبر محمود فا آحسن به آن یستقبل الآمر 
في أوله بها يستدبره الأحمق في آخره. 
فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه 
احزع. وان کان ازع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين. 
وآما اللثیم فانه یصبر اضطرارا فانه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها 
تجدى عليه شيئاً فيصبر صبر الموثق للضر.بء وأيضًا فالكريم يصبر في طاعة 
الرمن. 


سیب دمار الأمم 





واللئيم يصبر في طاعة الشيطان. فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم 
وشهوانهم» وأقل الناس صبراً في طاعة ربهم» فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم 
صبرء ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء» ويصبر على تحمل المشاق هوى 
نفسه في مرضاة عدوه» ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه» ويصبر على ما يقال 
في عرضه في المعصية» ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله» بل يفر من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله» ويبذل عرضه 
في هوى نفسه ومراده ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته» فهو آصبر شيء على 
التبذل في طاعة الشيطان» ومراد النفس» وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله وهذا 
أعظم اللؤم» ولا يكون صاحبه كرياً عند الله» ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلم أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم: أين المتقون؟ 


اه كلام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين (ص05 -۵۷) بتصرف 


مه ۶ ماو رز و مهو 2 م2 و 5 ل صدلله 22 07 2 6 ر م2 
وعن أبي ذرٌ رَضىَ الله عنه» ل کب رسول الله ب حارًا آزدفنی خلفه و ل :اي انا 
> كرض ب و # موم هام و وم oN‏ و ٩۶‏ مه ° مرو ری f‏ مه 0 


> مه و ie‏ کر 200000 
كيف تصنع؟) ل الله وَرَسُوله أعلم. 

۱ ا أت + نفد هوا پر الام ا ريه فدح و رو و کر و و 
قال فا قال يا آنا ذر «أرَایت ان آصات الناس مّوت شدید یکون البِیّت فیه 


ره ° o‏ سوم سح و م ۳ مهو ع هم ی 5 مر ام 2 اين 
ِالْعَيْدِ يَْنِي الْقَبْرَ كيف تَضْتَمُ؟» قُلْتٌ ووا م. قال:«اضصْيْ قَالَ ب ابا در 
ارايت إن َل الاس بَعْضْهُمْ بَعْضًا يَعْنِي حَتَى د َغْرَقّ حِجَارَةٌ الرَيْتِ مِنَ الدّمَاءِ كيف 


تَصم؟) 


6۲٩۲ 2‏ علاج الفتن بالصير! 


هو عه- 


e a) ۳9۳‏ وه , رو م رام فد 7+ 2 و 
قال: اه ورَسوله آعلم .قال :«اقعد فيك وأغلق عَليّك بابك» قال فان 1 


e 1‏ و5 م هو و ° 2 سرو و ی ه وم ع 
ل: «فَِ من آنت مهم فکن فیهم».قال فاخذ سلاحي قال:«دَن تا رکهم فعا هم 
فيه وَلَكِنْ إِنْ خشیت آن يَرُوعَكَ شعَاعٌ السّيْفٍ ای طرّفَ رِدَائْكَ عَلَ وَجْهِكَ عتی 


يَبُوءَ بِِنْمِهِ وَإِنْمِكَ). رواه الإمام آحد (9/ ۱4۹ وهو حديث صحيح. 


م 
سم 7 


سبب دمار الأمم 
إن لم تصبر على فلة قليلة, صبرت على التشريد وإزهاق الأنفس! ‏ 


من لم يصبر على غلاء السعرء وقلة ذات اليد بالفقر ماذا يصنع؟ 

إما أن يصبر ى) تقدم وما كان مكتوبًا له أصابه» کما ذکرنا بابّا للایمان 
بالقدر. 

وٍما آن لا یصبر(صبر الکرام فسیصبر صبر اللتام)! 

وهنا سوال مطروح: 

هل فعلك هذا يأتيك بشيء لم يكتب لك؟ 

وهل لو صبرت سيتخلف عنك شيء مكتوب لك لا يأتيك؟ 

الجواب في الموضعين: لا. 

إذن فما الفائدة من الخروج على ولي الأمرء والظاهرات؟ 

الفائدة هي: 

# سفك دماء الأبرياء! 

# القتل والقتال بین السلمین! 

# تشرید الا بریاء من النساء والأطفال» والضعفاء! 

# ذهاب الاآمن! 

انتشار اخوف! 

* عدم الأشياء التي شكوا غلاءها- لم مجدوها بالکلیة- وان وجدت 
فبأضعاف السعر الأول الذي شكوا منه بأربع أو حمس أو عشر مرات. 





۳ 
ت 


وعداد من هذا الضرب الکثیر . «وَتلك الم تال تض ریا لاس ااال 


Za 


لاو 74الکبوت:1۳]. 

وربا صار فلان قتبلا وفلان جریح» وآسرت بني فلان انتهوا عن آخرهاء؛ 
وآولاد فلان یتّموا؛ وزوجة فلان ر ملت ونی فاون شر دوا 

وبعد ما آشرت لبعضه قل ماذا استفاد هو لاء؟؟ 

ا اة ا 0 هن 5ه دي رہ رو يي 9[ 
الم یروا نی الْأَرْضٍ فَتَكُونَ هُمْ لوب يَعْقَلُونَ بها َو ان يَسْمَعُونَ با قَإَِا لا 
مور زیر كس و۵ مه ووو ۰ 1 
تَعْمَى الأَبصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى القلوتٌ التي في الصدور 16 احج:7؛]. 


)١(‏ ولو كان على صلاح وني قتال الكفار لان الأمر» بل هو حسن, لكن للأسف قد يكون بسبب ذلك» ومع 


سفك دمه إلى النار» وبئس القرار. 





سیب دمار الأمم 


الإيمان بالة 
ان کل خلوق نی هذه البرية لا يعدوما قدّره الله لدء “قال الله تعالى: *ما آضَابَ من 
مُصِبَة في الأَرْضٍ وَلاني أَْفْسِكُمْ لاني تاب من قبل أن أا ِن َك على الله ية + 
لکیلا تاوا عل ما اتم ولا تفرځوا جا آناكُمْ وال لا يِب كُلّ 2 
فقخور ۱144 دید ۲۳]. 
00 ی 


وقال تعالى: لأَيْمًا تَكُونُوا يُدْرِكُمْ الوت وَلَوْ تن 


الله قهَالٍ هَؤٌلاءِ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا4[النساء:08]. 
وَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهّهاه قَالَ: كُدْتُ لف رَسُو ل الله يي یرما فقال:یا لام 


0 


ی عم کلمات: اخَظ الله يحْمَظْكَ, اْمَط الله له جات دا سألت قاسأل ال 


و استعنت این باه الم ال م لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنفَعُوكَ بل ۳ 


إلا پء َد كتبَهُ الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعْو ال آن یَضوّول َء ايروك إلا بنَيْءِ قَد 


ت 


کته الله عَلَيْكٌ رفعت لالم وجد جَفت ا ا 
e‏ 
تفا ار( تن حلَقتاه مدر [القمر:ة؛]. 


م7 
7 


ر الله علق قال ا e‏ لله كلل هر الصَادق الْصَدُوَقٌ قَال: إو اَعَد 
و ۰ ك 0س س سمس و 


معني ب عن أ آتیت باه نع یلق لت هكون مذ مه مل ذلك نَم يَيْعَتُْ 


له ملک یو يور اربع برق هم وَأَجَلِكِ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ وله ِن أحَدَكُمْ أ الرّجَل 


7 


Xx 
A 


513 الإيمان بالقدر 
عل بعل أل ار عئی کا خرن نة تھا ع ب آذ راع يق له تاب 
يَعْمَلُ بِعَمَلٍ هل اه تیذخلهمه ون الرجُل لیم يعمل أل اة > ختی ما یکون 


0 


بَنَهُ وَبَيَْهَا غَيْدُ ذِرَاع أَوْ ذِرَاعَيْنِ قَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الا 
ليا 
ل ل ل ل 


۵2 2و 


وَعَنْ عَْد الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله ع عنه قال: قالث َثْ آم حَبِيبَة رَوْحُ | لي ك: الله 


٤‏ علا ٤‏ 5*5 حم ول للد كان هو ی م ا وت 
أمتَني پزوجي سول له 75 > وباي ا 7 يال» وباخی م ويه ل: فقا ال 
َا ۰ عه ر وو 7 رو ر 0 2 
: «قذ سل الله لِآجَالٍ مَضْرُوبَق وایام معدودق وا راق مَقَسومة 5 شيتا 
> ر ۳ 2 2 ۶وه 5 هه ره 0 ۹ 
بل حله آو یور شا عن حله ول كُنْتِ سَأَلْتِ الله أَنْ بعد دك من عذاب النار أ 


م۳ 


عذاب فی اقب ان و حا وَأَفُضَلّ). 

قال: ور ده تردن وا ازير ِن مشخ ققال: لاه نعل شخ تلا 
ولا عقباه وَقَدْ انب القردة واختازیر قبل دلشلّ». رواه مسلم برقم (۲50۳). ۱ 
وَعَنْ عل رضي الله عن قال ان رفي يقب ارق رشو اله يع 


وفَعَدنّا حولهٌ وَمَعَهٌ خصرة 2 ٠‏ فَجَعَلَ يَدْكْتُ بِمِخْصَرَتِه ته ثم قَالَ: «ما منم من 


ر ای 


آخیه نا من تفس مَتفوسَة الا وَقَد کب له ماما من اه وال الا ود کت 


معيدة قال فقا يجا + سول الله فلا مک على كِتَابنا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ 


هه 
iw‏ 6ه 


شقیية او 


فقال: ١مَنْ‏ گان ین أَهل السّعَادة ل ر ون گان من أهْل 
الشّقَاوَةِ مَسَصِيرُ إِلَ عَمَلِ أَهْلٍ الشَمَاوَة» َقَالَ: «اعْمَلُوا نكل مي آما آفل السعادة 


ص م 4 
0 


یرون عم هل السَعَاد وَأمًا اَل الشَقَاوَة يرون لِعَمَلٍ أل الشَقَاوَة ثم َر 


سیب دمار الأمم 


« انا من خطی وی و شتی فَسَسرٴ ری وما من بخِل وَاشتغتی 
وَكَذّبَ با شتی قيشر لِلْعْسْرَى 4[الليل: :0-6 4]1, 

SS رواه‎ 

وَعَنْ عِمْرَانَ ْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْههَاه قَالَ: قبل: يا رَسُولَ الله» أعَلم أل م 
التّار؟ قال: فقَال: «ْعَم» قال: قیل: e‏ ل: مكل ميد يا 
خُلِقَ لَهُ). رواه البخاري برقم (15۹) ومسلم برقم .)۲14٩(‏ 

وَعَنْ أي الْأَسْوّدٍ الذي قَالَ: قال لي ع ران ا أَرَأَيْتَ مَا يَحْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ 
ل 





ا 


م عم و ب بو پچ وت ° 2۶ و ر 5 4+ 
اس e‏ کک 


زر و و ره و 


او یی یچ E Es EE‏ يمك اه 5 


رام 7 0 ا 0 موه مر و بد صراله O‏ 1 
سألتك الا لاخزر عقلات. ان رجليّ من مرآ سول اله تا فقالا: یا سول الل 


ص 
۵ هه 


sS 
EN eT و م ولیت‎ 0 


م سم ۶ 
مها فجورها و TT‏ و 
کک الله عه نه قال: جاء سُرَاقَة بْنُمَالِكِ بْنِ جُحْشُم قال نا رَسُولَ الله بين 


لتا دیا کا انا خلت الا فيا الْعَمَلُ اليَوْم؟ أَفِيَا جَقّتْ به الْأَفكَام وَجَرَتْ به المقَادِيرُ؟ أَمْ 
00 ال پل ا 
ماٌ: «ملوا کل یت برواه مسلم برقم (۲۹4۸). 


- 


۲۹۸ الایمان بالقدر 
فالأمر قد فرغ منه» فلم یبق لا العمل بالسبب الشرعي الباح فقط وهذا لا يقدم 
في شيء ولا يزيد لمن يعقل» ويفهم! 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن رسول المي قال: «أيها الناس: إن 
أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. فلا تستبطئوا الرزق» واتقوا الله أيها الناس 
وأجملوا في الطلب؛ خذوا ما حل ودعوا ما حرم). 
رواه احاکم في الستدرك (۲/ 4-۳) وصححه شيخنا مقبل رحمه الله في الجامع 





سیب دمار الأمم 


القلة ليست مذمة . 


yT‏ د ا ا 


م 


a 


و مقو 


مر ام مره و۶ 1 0 
پي هريرة رَضی الله عنه» قال: قا 


ا 


عن طاعة الله» وشخر في طاعة الله تعالى» عن وسو 


آ ر 


الله NE 5 E‏ الْفْقَرَاءُ ا بل افیا حنم ة عام؛ صف یوم». 

9 الترمذي برقم(۲۳۰۳) وابن ماجه برقم(۱۲۲ نت 

وفي هذا والله عبرة معتبر أن كثرة امال تؤخر المؤمن عن دخول الجنة خمساثة عام -أما 
الكافر فلا يدخل الجنة-. وهذا أعمار أناس كثيرين» نسأل الله العافية» والسلامة من كل 
شر! 

وقال الله تعالى: ولا تن بل ما معا به آژواجاً منهم رَهرة ا اة اَي يهم 


فيه وَرِرْفُ رَّكَ خَيْد وَأبْقَى [طه :30 ١‏ ]. 


ع م 2-2 ا اه 00 0 61 0 2 6 عي له و واه 
«ما آحب آن آخدا ذاك عندی ذهب أَمْسَى ثالثة ی ديتارًا أ E‏ 
7 ۶ 2۶ 71 ۰ با ص٣‏ مه ب رکه سدس »| شد وم ی رہ e‏ 
إلا أن اقول به عباد اللّه هکذا حثا بن یدیه وهکذا عن بمبنه وهکذا عن شعاله» قال: 
70 س وم موسا ينه ع بك ° 
نم میا قال ا أا در قال قلت لبيك يا سول الله قال: ناکین هُم 
° ره 5 2 ۰ 4 ص ۳9 ا 2 ا 
الأقَلونَ يوْمَ الْقِيَامَةِ إلا مَنْ و قال هکذا وهکذا وَعَكَدًاا مر تا صََعَ فی الرَة الاول قال: 
مه رم Sw f‏ 2005316 0 
تم قشنا قال «ا اد در کا آنت حتّی آنيك» تال: ال ا 
۳ ه3 2 و 2 م 9 11 2 رعو 2 س رال . 

3 ب 2 3 


بع يا كد" جه سه كه ° ر و مار 19 
آنبعه قال: ثم ذكرت قوله: «لا تح حتى آنيك» قال: فانتظرته» فلا جَاءَ 


CD‏ القلة ليست مذمة 


ذَكَرْتَ لَهُ الذي سم سمعث. قال: فقال: «ذاكٌ جنریل اا نی كَقَالَ: مَنْ مات مِنْ أُمْيِكَ لا 
با ی لت قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى رذ سوق ون وى ونا سوق 
رواه البخاري برقم(144۳) ومسلم(4٩).‏ 

قال الشاعر: 

عش موسرًا أو مرا لا بد في الدنيا من الم 
وكلما ‏ زادك من نعمة زاد الذي زادك من هم 


إلا مباهاة لاصحایهم وحجة للخصم والظلم 


تلوم على ترك الغنى باهلية 
رأت حوها النسوان يرفلن في الثرى 
أسرك أني نلت ما نال جعفر 
وان أمير المؤمنين أغصني 


رأيت رفیعات ی مشوبة 


و م 


o 


for 


سه ن 


بح ار تشون عل تهب ۳ 


ی یو لو ولو ا أذ 


eS رواه‎ 


زوی الفقر عنها کل طرف وتالد 
مقلدة آعناقها بالقلائد 
من العيش أو ما نال يحيى بن خالد 
مغصهما1 بالشرقات البوارد 


بمستودعات ف بطون الأساود 


م9 و 


لَّ: 0 ل الله : «يخْلْصٌ المؤْمنُونَ 
اه ص َم بض تف كانت 
و ول اب لدي كذ محمد بده 





سیب دمار الأمم GAD‏ 


وَعَنْ بي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُه قال: قال رَسُولُ له م: «انظروا ٍل من َمل منم ولا 


3 
0 


تَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ فَوْنَكُمْ هی آخدر آن لا زر درو نما عم اه لک 

رواه البخاري برقم (544) ومسلم برقم (۲۹۳). 

واعلم أن أكبر مغنم لك هو دينك إذا سَلِم لك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
رضي ال ناء أن رسو الله بک قال: «قذ فلع من آشلم وق کَاا وه اه با 


تن 


۷ 


۰ 


ا 


د 
o ° 0‏ 


ن 
ن الحطمي | 
20 ب 


۳1 و 
ی زره ۵6 سے او مر نياو و رم روي وره > 9 
ب : من اصبح ه امنا في سرّبی معافی ف جسّدی عنده قوت یومه فکاعا حيزت له 


ماو فره 


وعَن عبد الله بن ج 


رواه الترمذي برقم (۲۳) وابن ماجه برقم (4۱6۱). وهو حسن بطرقه. 
وفي صحيح البخاري برقم (۲۸۸۷) عَنْ أي رر ري اله عنه عن اي 8 
تعس عبد الذيتار» وَعَبْدٌ رم الو ةن 2 رضی. وَإِنْ ليُعْط مَخط 
توس وَاتکس واذا شيك فلا انتقش طوبی لب آحذ پوتان في سبل اله؛ شم 
ا مغ قَدَمَاه؛ ِن کان في الرَاسَةٍ 2 ان في الْحْرَاسَةٍ ون کان في السَاقة كَانَ في 
سرد تلع زک که وین قشع لگ 
لفق کنته ق. الدنیا بضرا قاتا بلاغك منها مثل زاد السافر 


اذا آبقت الدنيا عل الرء دینه فا آخذت منه فلیس بضائر 


اللجوء إلى الله ودعاء الله تعالى في جميع النوازل 





اللجوء إلى الله ودعاء الله تعالى في جميع النوازل 


من أعظم المخارج للمسلم دعاء الله سبحانه؛ قال الله تعالى: #وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَني 
تا مه 0 رورم “r‏ ا ا كوه ر 
قَإِنّ قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لعَلهم 
رو ۶ و 7 َ 

رون گ#[البقرة:۱۸۲]. 

قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #الحَمْدٌ لله الذي وَمَبَ لي عَل الک 
3 وا مر وي ا ۵ رك ۳ ر هر و مه ۳ 2 1 7 ی ام 
إِسَْاعِيل وَإِسْحَاقَ إِنْ رَبِ لَسَمِيعْ الدعاء * رب اجعلني مُقیم الصلاة وم ذَرَيّتِي رَينَا 


ول دعاء * رب انز یی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلمُؤْمِنَ د يوم يَقُومُ احسَات؟4[ابراهیم:4۱-۳۹]. 


سم سم 
اممو 4 2 و ۶ ۶ر 


وی راوج سول الله ب : «ما صاب آ حًا قط 


8 هو و 7 


هم ولا حَرَنْ فقال: اللهم إز 
عم دا من خلت و ره في كِتَابكَ» أَوْ ۳ ت بوني ما 8 عِنْدَكَ؛ 
م لزا بي لبي وور صذري وجلء خرن وَدَهَابَ ب ممي؛ إلا أَذْمَبَ 
اله و ولد ا ا 

قال: فقیل یا ول الله آلا تتعلمها؟ َقالّ: «لى ينبي بَنْ سَمِعَهَا أن يَعَلمَهًا. 

رواه امد (۱/ ۳۹۱)» وغيره» وهو حسن. 


2 ا ا د ا ا عل رانين 32 


e‏ نز يول 
الْكَرْب: «ا لَه إلا م لا لا له رب لش لاإ 


رب السَّمَاوَاتِ و ورب ب الْأَرْضِ» ورب ب العش الگريم». 
رواه البخاري برقم(1 4 ۳) ومسلم برقم(۲۷۳۰). 


ا ”چ 
N‏ 





72 6 ۳ 1 اضر 
ولا مق ويم اه ۵ م مه ۳ ا رم 
عم ۰ 0 ل 
و یل | إن شئت ي٠‏ ول الله ره ( 


رواه البخاري برقم(۳۳۸) ومسلم برقم 1۷A)‏ ۲). 
وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ لعف آنْ رَسُولَ الله م9 قال: «ذا دعا أحَدکُم فاد يقل اللهُمَ 


2 
ا نا سم 4 27 


اغْفِرْ لي إِنْ شِفْتَ شفت. وَلکن لیغرم السألاًوَلیْعظم لغب فد له لا یامه کي + أطاء». 


رواه البخاري برقم(۳۳۹) ومسلم برقم (9/ا؟؟). 


ED‏ اعتزال قتنة الال والدنیا 


اعتزال فننة المال والدنيا. 


قال الله جل في علاه: #وَإِذٍ اغْتَرَلَتَمُوهُمْ وما عدون إلا الله قوُوا بل اف ینش کم 


ور 


ربکم من رټ وم لَك من مركم رفا لکهف:۱ ۱ ]. 
قال سجاه اا رَ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * إ: 


به وه 4 E‏ مه اه وه ره 4 روم سم هر رز ا 
نحن نرث الاض من علیها والینا برجعون ۷ # واذکر في الكتاب إب اهیم انه كان 
a 2‏ 000 4 یا بت ۳ رو3 ما لا 2 وه و 12 ی ۳۹ 2۰ و 
صدیقا نبیا * اذ فال لابیه یا بت ۸تعبد ما لا یسمع ولا پبصر ولا بغني عنك شینا * ب 
1 سم هو 
2 9 7 ا 2 
کک ی هه سار 2 ما وی 9 و کر او ام مس #6 یو 2 کوب هو 


ابلط كل لري عيب عَصَِا * > بت ی اف آر 0 
رح نكو شمان وَل * قا أَراغِبٌ أت عَنْ اَي ا رايم ينرم 


00 
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَيّ عَسَى ألا ت بذعاء رن شَّقِيا * كَلَ) ا و 
ل E‏ ریا 
وَجَعَلتَا َم ِسَانَ صِدذق لیا4 [مریم:۰-۳۹٠].‏ 

قال محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في مدح عزلة أهل الباطل: 

فحينا بطود تمطر السحب دونه أشسممنيف بالغام مؤزر 
وحیابشعب بطن واد کآنه حشاقلم تمسى به الطير تصفر 
|ٍذا التفت الساري به نصو قلتءة توهمهامسن طوض ات خر 
أجاور في أرجائه البوم والقطا فجرتم اللمرء آول وآجدر 


هنالك يصفولي من العيش ورده وإلافوردالعيش رنق مكدر 


سیب دمار الأمم 





فان پیست ثم الراعي وأجدبت فروض العلاء و العلم والدین آخضر- 
ولاعارأن ينجو كريم بنفسه ولکن ارا ع ةم سين يبترت 
فقد هاجر الختار قبلي وصحه وفرال آرض النج‌اثي جعفر 
وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْههَ ع عَنٍ النَِيّ يي أَنُّ قَالَ: ايأ عل النّاسِ 
كان یرون فی ربل وى نهم تلد مرجت هوب ماس واختلشوا 
َكَانُوا مَكَذًا). وَسَسَتَ شبك بن أَصَابعِهِ! 
الوا يَا رَسُولٌ الله قا المُخْرَحُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ١تأَخُدُونَمَا‏ تَعْرِقُونَ وَتَدَعُونَ ما 
كرون وَتُفبلُونَ عل آفر ایک وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَكُهَا. 
ار 
ری زین نی یل اف تیه واه قَالُوا كم E‏ 
موم في شعب شغْب من الشعَاب يقي الله وَيَدَعٌ اناس مِنْ شَرّوا. 
رواه البخاري برقم (۲۷۸۲). 


وما ینسب للشافعی آنه قال: 
ومن يأمن الدنيا فاني طعمتها وسیق إلينا عذبها وعذابها 


فا هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها 
فان: نها كنت سل" لأهلها وان ا ار عك ما 
قال الشاعر: 


إن السلامة من سلمی وجاراتها ألاتمربوادياعل حال! 


الفئنة التی يجب نصر المحق فیها 





الفتنة التي يجب نصر ال محق فيها 


أن من المعلوم الذي تقرر عند الكثير: هو اعتزال الفتنة؛ والحق الذي لا يجوز خلافه: أن 

المسألة فيها تفصيل يعرفه أهل العلم: 

# فمنها ما يعتزل» | تقدم. 

# ومنها ما يجب نصرة الحق فيه» والوقوف في وجه الباطل: 

وهو مالم يكن ما تقدم من القتال على الملك. أو من أجل الدنيا.... وهي الخلاف بين 

آهل الحق» وأهل الباطل» بین آهل السنة » والبتدعة» قال الله جل في علاه: ون 
طَائْمَنَانِ م مر امؤْمنَِ الََْنُوا ََصْلِحُوا يهان بَمَتْ إِخْدَاهمَا عَلَ الْأُخْرَى فَقَاتنُوا ّي 

َبْفي ختی تفيء ال آفر له فان فاعث تَأصْلِحُوا بها بالعَذلِ وََفْسِطُوا إنَّ الله تحب 

الط[ دجرات:4]. 

وقال تعالی: تن منکم يدْهُونَ إِلَ الخُرِ وَيَمُرُونَ اروف وهَون عن نکر 

وَأو لك هُمُ الْْحُونَ14آل عمران:؟ ٠‏ ۰ 

وقال الله تعالى: یا ب“ يآ الصا و ِامُمْرُوفٍ وَانّهَ عَنِ الك وا عَلَ ما 

أَصَابَكَ إِنَّذَلِكَ مِنْ عَرْم م الْأَمُور14لقيان:1]. 

ال ل َا الَّذِينَ آمَنُوا لا توا خطرّات الشَیّطان وَمَنْ يبع محطوّات 

الشَّيِطَانِ َإَِّه يا مر بالْمَحْشَاءِ وَالْكرِ ولا فضل الله عََيكُمْ وََحمْنّهُ مَا رَكَى کن سکف 

ا وَلَكِنّ الله د ُرَكّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ م سَمِيعٌ عَلِيم4[النور: ١‏ ؟]. 

فدعوی اعتزال الفتنة التي تکون بین آهل السنة ومن جرى مجرى البتدعة یعتبر مرا 


ع عرو عو 2 


بالمنكر قال تعالى: «أإنكم لَتَأنُونَ الرّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السِّيلَ انون في اويم انكر ت 


0 


آحد آید 


سیب دمار الأمم > 


مص مس سر رم مر مه Sos‏ 


ان جواب تزیو رآ و نَا بعذَاب الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّاوقِينَ 4[العنكبوت:*1]. 
قال ال ل ا لذین کفروا من بني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ اوو وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
ذَلِكَ يَ) عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * کائوا لا یاون عر ل را 


7 
ع 


يَفْعَلُونَ * تَرَى كثيرًا مهم ولون الَِّينَ روا لیف ما قلعت هم مهم م أَنْ سَخِطَ 
ا ا * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ بالله وَالَِيّ وما زل إِلَيْهِ مَا 
دمم ولا وَلَكِنَّ كثيرًا مذ هم قاسقَونَ4[الاعراف :۲۸۱-۸۰ 

وقال تعالى: إن الله يا مُرُ بالْعَدْلٍ والاخسّان وَإِيتَاءِ ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
وروی یم کم تَذَكوُونَ4[النحل:٠4].‏ 

وقال تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَََهُمْ في لأَزْضٍ أَكَامُوا الصَّلاة وَآتوًا الرَّكَاء وَأمَرّوا 
لوف وتا عن انكر وله عَاقِبَةُ اأمُور4[الحج:١4].‏ 

الذي يأمر باعتزال الفتن على الاطلاق هو يأمر باعتزال الحق» بل لا يقدر هو نفسه على 
ذلك- وفیه تناقض-+ لأن الّه سمی الأهل والولاد فتنة» قال تعال: «وَاعْلَمُوا آنا 
ناکم واولادکم فتة ون له عنده اجر عظيمٌ 14 لانال:۲۸]. 

فالذي یطلق الاعتزال ما جاهل وما مخالط !! 

لکن تعتزل فتنة هل الباطل» ويجب نصرة الحق وأهله. 

لكن الشأن كل الشأن في سلامة قصد الانسان» وحسن نیته» وکذا تبصره بالفتنة 





ومعرفتهاء والنظر إليها من منظور شرعي صحیح؛ بتجرد لا ببوی» ولا النظر 
0 لح الث . ية» ولكن النظر بالکتاب والسنة» والبحث عن مراد الله تعالى» ومراد 


رسوله يد وبالله التوفيق 


CAD‏ خزائن الله ملأى 


خزائن الله ملأی. 


ت 
س 75 


لا بقد 


ت 


قال الله جل في علاه: #وَإِنْ مِنْ َيْءِ إلا عِنْدَنًا خَرَائنُهُ وَمَالُتَزَلْهُ 
3 
مَعْلُوم [الحجر:١‏ 7]. 
۲ 3 
وقال تعالی: #قل لو 
الاْسَان قنورا 4[ الاسر::۱۰۰]. 
إن من العجزء ومن الجهل الفظيع الذي يدل على جهل صاحبه: هو طلب آي شی- 
ورجاژه من طبعه العجز. وصفاته البخل» وقد سبقه العدم المحض وهو صائر للفناء!! 


7 


35 


1 


۳ بن نض 5 
o 0 0‏ 
۶ و 207 و عه - 


0 س2 EE‏ م ر 9م رل ۰ 2 08 مه ۳ 5 م2 1 


«أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُرَحْمَةِ رَيّكَ الْعَزيز الْوَهَاب #[ص:4]. 

قال تعالى: وله حََرَائْنّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ وَلَكِنّ الَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ14المنافقون:/]. 
فاطلب حاجتك من الله الكريم» الكبير المتعال» الوهاب القادر المقتدر» الذي 

لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

قال الله تعالى: أو سيوا ني لاض ينْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَةٌ الّذِينَ من ْله 

وَكَانُوا أصَّدٌ منم وه وما گان الله لِيْمْجِرَهُ مِنْ َيْءٍ في السّمَاوَاتٍ وَلا في الأَرْض إِنَهُ كَانَ 

عل دی را [فاطر:4؛]. 

وقال تعالى: لوَمَاأَننُمْ بمُعْجِزِينَ في الأْضٍ وَلافي السّمَاءِ وَمَا لَكُمْ من ون ین ول 


ولا نَصِير#[العنكبوت:17]. 


مه 2 ر ا م رن 0 i‏ ۰ € 
وَعن أبي هِرَيرَة رَضِيَ الله عن ل: قال رسول الله : «إن الله قال لي آنفق آنفق 


علنك). 


4 


سبب دمار الأمم 
رال ا كال الله تارك وتعال یا ا بن آم أن أنِْحَلَيِكَ؛ يَِنُ لله مَلأَى 
ایشا س یل وتا ار ما ا أنقق مذ حل الستتاء ولاز له یفض 
مَافي يَمِينهِا. قَالَ: «وَعَرْشْهُ عَلَ الاء وي الأخرى الْقَبْضَ یرف وَيخْفِض). 
رواه البخاري برقم(471۸4) ومسلم برقم .)۹٩۳(‏ 

فتأمل كم يعطي الله تبارك وتعال في الیوم الواحد من الانس واحن» 
والحيوانات» والطیر ی امواع والحيتان في البحرء والحشرات» وغيرها كثير جدًا مما 





¿ آي در رَضِيَ الله عن عَنِ النِيّ فيا رَوَى عَنِ الله 
أنه قال: «یا عِباوي ي حرم نت الم عل فيي جع بینم محرا فاد 
1 إلا مَنْ هَدَيْته نه َاستهدُوني امځ يا عِبَادِي كُلَّكُمْ جا 
ْتَطعمُون ی 1 ِ كَسَوْنُهُ قَاسْتَكْسُون 


E, 
3 
5 
م‎ 


۱ 

۳3 رو و عه 

۱ کک عِبَادِي نکم َْطِنُونَ بالليْلٍ وَالَهًا وآنا | O E‏ 
o‏ 2 2 35 رو و o72 o E ETE‏ 

آغفر لکم د ع ف تاخز كرس لذت ني تن » 


عبايي لآ رلک وخرکم وانسکم رجنم کائوا عل آنقی قَلب رجْل واجد منم 
لبر مر ن ول وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عل 


أَفْجَرِ قَلْب رَجُلٍ الم ا وَآخْرَكُمْ 


أَعْطنتٌ 


ابتكم تافو ربصو ا یت کل نان ر 
لت با ليي اک شش المخيط إذا إِذَا أَدخِلَ بح با عبايي نا هی لک 


أخصِيها لكُمْ ؛ میک اعد تن وج حَيْرًا فَلْيَحْمّد الل وَمَنْ وَجَدَ عبر دك فلا 
ون الا تَفسة». رواه مسلم برقم (۲۵۷۷), 


۹ 


۰ 


4 4 


3 


> خزائن الله ملأى 
فلو سأل أحدٌ -آو الناس کلهم- ال مثل الأرض مليار مليار مرة-أو سأل أكبر 
عدد وصل إليه الحساب- وأكثر من ذلك بكثير جدَاء فأعطاه الله تعالى؛ ما نقص ذلك 
من ملك الّه تعالی شي۶!! 
ولو منعهم الله تعالى ذلك ما زاد ذلك في ملك الله تعالی شي۶!! 
فاطلب حاجتك من ربك تعالی القادر على کل شيء» قال تعالى: «أوَلَيْس الَذِي حَلَقّ 
لسوت وَالازض باعل بلق هم بل َو الا الْعَلِيمُ[يس:١۸].‏ 
وال ا س 3لا یم یم لام # وَلَا أَقِْمُ بالفْسِ اللوّامَةِ : > اكت 
لْإنْسَانُ لن تَحْمَعَ عِظَامَهُ * بل قایرین عل آنْ سوي باه # بل رید الانسان لیر 
مام * سال ان یم امه * إا برق اص * وَحَسَف الْقَمَرُ * وَِعَ الشَّمْسُ 


° وم و ه د ع کے و و 
امه رو ای هه 26 چ 0 گە 2 a‏ ےَّ ص چا a‏ لك ي K3 u o‏ و 
والفمر * یقو الانسان ومد این الفر * کلا لا وزر * ! رََكَ يَوْمَيِذِ الستقر * ینب 
o‏ ى E‏ 0 7 5 2 ۳ 

و2 مرو ۰ مر مس مور > ا 4 ۰ مه ۶ ید 12 ]1 ما ور 
الإنسّان يومئد نا قدم واخر 2 بل الإنسّان على نفیسه بصيرة # ولو | معاذیره ل 

ت ا سم 1 

e 4 0‏ و ەس 


مه م2 e‏ ا موم کی ف د ۰ 
تحرك به لِسَانك لتع- به * إن علينا > حمعه وقرانه # فإذا 


ا 55006 ار 

“ص رو 6 وجوه ومذ تَاضرَة * 
نَاظِرَةٌ * ووجوه ومد با رَه * تَظنُ أن يُفْعَلَ با ا قر * کلا مت ال اقي # وَقِيلَ 
9 0 5 رف اد e‏ العاف ریک یوم ل مساق د قلا 


و ساسم عنم 


اول لَك تاو : ۰اپ ی ا 
ا 6 ° ¢ 0 میس م 2 
گان عَلَقَةَ مَكَلَقَ فسَوّی * فحَعَل مه روج الذّكْرَ وَالأنتّى * ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادر عَلَ 


° 
ا‎ 2 ٤ 


آن مخيي المُؤْتَى 4[ القيامة]. 


سیب دمار الأمم MND‏ 


وقال تعال: یا آنا يجا اسان ما رل رت الریم 4 * الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ قَعَدَلَكَ *+ 





في أي صُورَةٍ مَا شَّاءَ رَ كُبَكَ #[الانفطار:+ -8]. 
e‏ المتين» قال تعالى: 96و مَا خَلَفْتُْ الجن وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُونِ * 


۶و و 0 


ما رید مِنْهُمْ من رِرْقٍ وَمَا ريد اَن يُطْعِمُونِ * إِنَ له هُمَ الدَرَاقُ ذو الْقَرَةِ 
ان [الذاریات:*۵۸-۵]. 

وقال الله تعالى: #وَمَا مِنْ داب في لأَْضٍ إل على الله ِرْقُهًا یلم مُسْتَقَرٌ مُسْتَقَرََهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا 1 كِتَابٍ مُبينٍ #[هود:1]. 

قال ا «وكاين من دل لا کحم ر الله يَرْرقَهًا وَِيَاكُمْ وَهُوَ لسع 
العَلِيمُ 4[العنكبوت:10]. 


وأدلة هذا وشواهدة كثيرة جدًا. 


I‏ اشغل نة 7 بما بنذ د 
۸ ۰۰ ۰۰ 
اسقل نفسك بما بنفعك . 


قال الله جل في علاه: لا خر نی کثر من تام الا من آمر بصَئة آز موف أو 
ٍضلاح ین الاس و فل ذلك ا مرضات اله فسَوّف نویه أخرا 
عَظیا ک[الساء:۱۱4]. 
فاشغل نفسك آخحي السلم با خلقت من أجله؛ وهو عبادة الله وطاعته» قال تعالى: 
وما خَلَفْتُ الجن انس إلا يَعْبدونٍ)(الذاربات:٦٠]»‏ وأقبل على ما ينفعك» ودعك 
ما لا ينفع فكيف لو كان یضر عَنْ أب هْرٌ رَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال سول اله 3 
«لوْینْ لَوي بر وَأَحَبّ اه ین اون الضَّعِيفِه وني کُل َير احرص على ما 
لقع وین باه ولا تنج َإِنْ أَصَابَكَ + فلاتقل لو آل فعَلتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا 


وَلکنْ قل قََر ره وتا شاء فعل, ِن لوح عم سین 

رواه مسلم برقم(۱14 ۲). 

وَعَنْ معقل بن يَسَارِ رضي ا أن الله کا قال «الْعِبَادَةٌ في مرج كَهِجْرَةٍ 
إِكَ". رواه مسلم برقم(۲۹4۸). 

* آقبل علی الصلاة من فرض ونفل. 

# آقبل علی الصوم من فرض ونفل. 


eR 


* اشغل نفسك بتربية أهلك وتعليمهم» عَنْ ي مُوسی رضي الله عَنه أن کک 
قال: َكانه بؤْئَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَْن: رجل ین هل الکتاب آمََ بت درك ی 9 


هه 
مل م و18 مو ۶ وم 


من ب وا وَصَدَّتَهُ قله أجْرّان» وعد يلوك دَى حَقَّ الله تَعَالَ وَحَقَّ سَيدِ قله 


سبب دمار الأمم رت 


2 ور‎ 7 
f 


آجران. وَرَجل کانث له هداعا فأَحسن غذاءعا نما قأخسن اد نم مها 
وَتَرَوّجَهَاء قََهُ أَجْرَانِ). رواه البخاري برقم(۹۷) ومسلم (۱۵4). 

# اسع في اصلاح نفسك آولا وتهذیبها بطاعة الّه ودوام ذکره وشکره ثم جتمعك-ما 
استطعت - قال الله تعالى: #ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاحِهًا حِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ ل ١‏ 





مه 


إن 
کش مُؤّْمِنِينَ #[الأعراف: 88]. 

وقال تعال: لوَإِنْ حِفْتُمْ شِفَاقٌ ينها تابعثوا حك من أَمْلِهِ وَحَكَأ مِنْ أَمْلِهًا إِنْ يريا 
إصلاحاً ب و الله بيا ِن الله نع خَبِير أ [النساء:ه”؟]. 

وقال تعالى: لوَكَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اْلُفنِي في قَوْمِي وَأَصْلِح وَلا تتَبعْ سَبيلَ 
سین #[الأعراف: 1]. 

وقال تعالی: یوت عن اليَامَى قُلْ إِضْلاحٌ هم کب وَإِنْ تَلِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ 
وَالله يعْلَم اليد من الح [البقرة: ۳۲۰ 

# اشغل نفسك بعيوبك» عن عبوب غبرك ما لا يعنيك. 

* اشتغل بطلب الرزق الحلال من طرقه الشروعةء قال تعالى: لهُوَّ الَذِي جَعَلَ کم 
الْأَرْض لول امشوانی تاها وَكُلُوا مِنْ رِرْقِه وا النشور4[الملك:٠٠].‏ 

عن َس رضي لله عن قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرمن بنْ عَرّف الديتة فاعی التي ك ينه 
وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرّبيع الصا وَكَانَ سَعْدٌ ذا غِنَى؛ قَمَالَ ِعبٍّ الرَخَن أقَاسمك مالي 
E‏ م 

ال بَارَكَ اللهُلَكَ في لك مالک دون عَلَ السُّوقٍء ما رَجَمَ عّی اسْتفْضَلَ أَقِطَا 
وَسَمْنَا فَأَنَى به أَهْلَ مرل فمکنا بسبرا آو ما شاء له (فجاء وله ور من صُفرّة 


7 اشغل نه 7 بما بن‎ E 


1 اق RSA E‏ افا فا ل ماني الع E SS‏ ور مس لک 2 
فقال له النبی 3: «مَهیَمْ؟» قال: یا رسول الّه تزوجت امرَأةَ من الانصار قال: ۳ 


قت للیها؟» قال: توا من دعب و وَرن تواة من دعب قال: «َول ولو بشاةه). 
رواه البخاري برقم (۲۰۹). وما بين القوسين عند مسلم (۱۲۷). 

# اشغل نفسك بقراءة القرآن» وتسبیح الله وتحميده. 

# اشغل نفسك بر الوالدین وصلة الارحام. 


* اشغل نفسك بکثرة ارب والطاعات» والبرات» وفعل اغبرات» وترك النکرات. 


سبب دمار الأمم 





المحتويات 


تقديم الشيخ العلامة يحيى الحجوري حفظه الله 9-5 E‏ 
القدمة م بلا اس اماس اماك ١‏ امتح وطاابر وال VERSA SS‏ 
الابتلاء سنة الله في هذه الحياة ا ا ل ا 
صنوف الابتلاء في هذه الحياة ل امس ا ل ل 
نعم الّه کثبرة فاذالم تشکر زالت DS ES‏ يا 
قصة سباً Ge RS DES‏ 
ذهاب الصالحين لمحا بج و ميلعت ارا ولد بلي O‏ 1 
باب ظهور الفتن ا ا لوا ا RSA‏ ی تساو ار 101 
باب كثرة القتل 0 0 
غزوة الأحزاب (وهي الخندق) 1 ا 101001 
خروج الأسود العنسي الكذاب لعنه الله اا ا ا 1 
مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله ا ا 
ردة أهل البحرين اللا ا اله اس CE RDS E‏ 0 
ردة آهل عمان ومهرة الیمن ee‏ اه 
مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه O OE OTE‏ 1 
مقتل عثان بن عفان رضي الله عنه ها ام 0000000 
وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم ea SES‏ 
وقعة صفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهیا ۶۱ 
خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رن 
مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج e‏ 
مقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ا ا 
مقتل ا حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم| ال 


مقتل عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم| و ETE‏ 
فتنة ابن اللأشعث!! ا 
وقعة الحرَّة مو اا e‏ او م ا یس ۱ 1 ۱۳ 
فتنة ابن العلقمي الرافضی !! اج ووو ةراسخو نس عد امو اي ا 
الزلازل و و تیب ۲ 
الغلاء ا ا ا ۱ 
الجدوب وعموم الموت 0 
مسخ بعض بني آدم قردة وخنازیر آو فتران 0 
الملك عقيم aaa‏ و موف ۰۲ ۲۱ 
أكل الكلاب والأطفال والزوجات والضعفاء!! Ean‏ 
قصة البرامكة مع هارون الرشيد ااا 
حكاية غريبة E‏ ا 
ندم الصحابة الكرام الذين حصل بينهم الخلاف ادي ابا لج رو ا 
فتنة جهيمان في الحرم المككي الشريف 00001121 0 ۱ 
وانظر ال الصومال ANN SASSER SASS‏ 
ولیس العراق ببعید عنك ! ا ۱ 
الثورة الحوثية في اليمن ب موا ون وو و I E‏ 
ماهي الثمرة المرجوة من ثورة الحوثي اط ةم ةمه و فا ۱۰۱ 
بعض فتن آخر الزمان ! اا اس SER‏ 0 
ماذا جنى المسلمون من الفتن على مر التاريخ! لمجو متم اموه اا 
ما هو موقف المسلم تجاه ظلم ولي الأمر والاستئثار! Loo‏ 
علاج الفتن بالصبر! ARREARS‏ وب ۲۱۲۵ 

فان لم تصبر علی ما آصابك وآنت عزیز کریم !! ۱۲۱۹۵ 


سیب دمار الأمم WD‏ 


ان | تصبر عل قَّة قلیلقه صبرت على التشريد وإزهاق الأنفس! 0 
الإيان بالقدر. د الو ولو موق ی( 
القلة ليست مذمة مقط ةمال ل لام و لتر ماك ال امك تاد و و 
اللجوء إلى الله ودعاء الله تعالى في جميع النوازل 0 0 00 
اعتزال فتنة المال والدنيا O‏ 
الفتنة التي يجب نصر المحق فيها ۱9| 
خزائن الله مللأى و( 
اق ا ك O‏ 


